من رسائل الأب صفرونيوس 


من رسائل الأب صفرونيوس 


(لثالوت افوس 
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تعريف بأيقونة الغلاف : ا 00 
شرح أيقونة الغلاف : 3-209 00000ب03000 


غاية التعليم عن الله : ا 00[ 0001 


الفالوث»دعوة للعشبّه بالله : 0ط 
المحبة الحقيقية المعلنة في الغالوث : ةزذ [ذ[ز[ز[ ز[ز ز 1 21111 


حدود الطبيعة الجديدة المعلنة في ربنا يسوع المسيح بتجسده 
وباتحاد الطبيعتين بغير افتراق : OOOO‏ 
مدرسة الشركة الأولى : ا 21711 


مدرسة الليتورجية : ES‏ 


أركان الليتورجية الخمسة حسب ترتيب الرب : i Rn‏ 
الشركة في خدمة الثالوث : 030 
خدمة الثالوث في أسرار الانضمام إلى المسيح : 900« 
المحبة الأقنوميةء وإعلان الفالوث : oO‏ 5ك 
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خطية الغنوصيين» وجهل الموحلدين : E 0 O O‏ 
التجسد وسكن الروح القدس فينا يضبط معان الكلمات التي نستخدمها في اللاهوت : .. ١١١‏ 


اللتاب الثانق 


الغالوث القدوس» وتدبير الخلاص : 001ؤزؤز ز 0 NE‏ 
كيف أعلن الرب تدبير الخلاص والشر ET ١ E‏ 
الليتورجية حسب ملء اللاهوت : cetiraage sree EEA‏ 1 


اللتاب الثالرك 


وحدة جوهر الثالوث هي توحيد المسيحية : 9 2# 
الشركة الإهية في الجوهر الواحد : 131 
إعلانات تدبير الخلاص : 0 0 0 177 
ايْر المحبة» بشارة حياة : 0010ل ««21 
القواعد السبعة للتدبير : Ty‏ 


رسالتين إلى الأب سلوانس, والأب يوساب 


الثالوث واشتياقات الروح القدس : yy‏ 0 000 
الإيمان بالثالوث هل هو ضروري للخلاص؟ YE:‏ 


أبقونة الثالوث الأقدس |أندريم روبليف ‏ 


تريش یف بأيقونة الغلاف 


أيقونة «ثالوث العهد القدم» الي صورها رسام الأيقونات الروسي 
العظيم أندريه روبليف قي الربع الأول من القرن الخامس عشر لدير الثالوث 
والقديس سرجيوس في زاجوراسك بالقرب من موسكو. وتصور الأيقونة 
الملائكة الثلاث الذين زاروا إبراهيم وسارة. وقد عالح روبليف هذا الموضوع 
التقليدي على نحو أصيل» فلم يرسم إلا الملائكة الثلاث وأضفى عليهم مسحة 
من الرقة والجمال في تكوين دائري يسوده الانسجام والصفاء الروحي. وق 
القرن السادس عشر وضعَت الأيقونة بناء على أوامر القيصر الروسي بوريس 
حودونوف في غلاف (أوكلاد) من الفضة المذهبة والأحجار الكرعة» ولكنه تزع 
في بداية القرن العشرين عند ترميم الأيقونة» وهي تعرض منذ ١9179‏ في متحف 
ترتياكوف .موسكو محردة من غلافها بحيث تُرى في كامل يمائها الأصلي. ومن 
الجدير بالذكر أن هذه الأيقونة غلبت لب الكثيرين حن قال عنها الس والغنال 
والفيلسوف الروسي بافل ألكساندروفتش فلورنسكي (۱۸۸۲ :)١1147-‏ «إن 
أشد البراهين الفلسفية على وجود الله إقناعاً برها لم يرد له ذكر في أي كتاب» 
ومن الممكن صياغته في أسلوب منطقي على النحو التالي: إن أيقونة الثالوث الي 
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شرح أيقونة الغلاف' 


بعد أن أتم تلاميذ روبليف العظيم سنة ٠١١٠١‏ تزيين كاتدرائية سيدة النياح 
في موسكو بأيقونات رائعة» دخلها المتروبوليت والأساقفة والإكليروس والشعب» 
فصاح جميعهم بصوت واحد: «لقد انفتحت السموات حقاً وظهرت عظائم 
الله». إنه لشعور عميق نقدره حصوصا أمام أيقونة الأيقونات» أيقونة الثالوث 
الأقدس الي رسمها الراهب الموهوب أندريه روبليف سنة ١٠٤٠ء‏ وقد رفعها 
«بجمع المائة فصلاً» بعد انقضاء نحو مائة وخمسين سنة على وفاته» إلى نموذج 
الأيقونوغرافيا» وكل ما بمثل الثالوث الأقدس. وفي سنة ٠۹۰٤‏ رفعت لخنة 
الإصلاح كل الحلي المعدنية الي تزين الأيقونة. وبعد عملية شاقة دقيقة» ونزع 
الطبقات اللاحقة المتراكمة عليهاء بدت الأيقونة بأمهى جمالها وروعتهاء حي 
استحوذ الذهول والإعجاب على أعضاء اللجنة أنفسهم. والحق يقال أن لا وجحود 
لمثلها من حيث التعبير اللاهوتي المجمل وغين الرمزية والجمال الفي. 

تتميز الأيقونة بثلاثة أمور: تذكرنا أولاً بقصة الكتاب المقدس الي تتحدث عن 
زيارة الزوار الثلاثة لإبراهيم (تك )١5 - ١ :١8‏ يشرحها التعليق الليتورحي: 
«طوبى لك يا إبراهيم لأنك رأيتهم واستقبلت الإله الواحد المثلث الأقانيم». هذا 
وإن إلغاء صورة إبراهيم وسارة من الأيقونة يحملنا على التعمق أكثر في الموضوع 
والانتقال إلى الأمر الثاني الذي هو التدبير الإلهي. يؤلف الزوار الثلاثة «المجلس 
الأبدي» وتتبدل معان المشهد: فخباء إبراهيم يصبح القصر - الميكل» وسنديانة 
ثمرا شجرة الحياة» والكون, رسماً إجمالياً ني الطبيعة وعلامة طفيفة لوجوده» وتحل 
كأس القربان محل العجل المقدم للطعام. 


)١(‏ أحذ شرح الأيقونة الوارد بالمئن نقلا - بتصرف - عن كتاب "لاهوت الرؤية" للاهوت الروسي بول أفد وكيموف» نقله إلى العربية 
بتصرف الأرشمندريت أنطون هبّي» ونشرته منشورات القيامة - فاریا - لبنان ۱۹۸٩‏ في سلسلة "من ثمار الروح" (۲) -ص .737:1١‏ 


۷ 


أما الملائكة الثلاثة فتبدو أحسامهم طويلة رشيقة ممشوقة وأحنحتهم مرسومة 
على طريقة مشهد الطبيعة» فتوحي مباشرة بعدم المادة وخلو الثقل» وتلغي الأبعادية 
المعكوسة البعد والعمق» حيث يختفي كل شيء في القصي البعيد. وتقترب صور 
الأشخاصء ويظهر وجود الله هنا وني كل مكان. وتشكل رشاقة المجموع - 
وهي سر من أسرار عبقرية روبليف - رؤية مجنحة. 

يتحدث الأشخاص الثلاثة» وقد يكون حديثهم نص يوحنا: «لقد أحب الله 
العام حي بذل ابنه الوحيد». والحال أن كلمة الله فعل مستمر» ويأخذ صورة 
ذبيحة الكأس. 

أمّا الأمر الثالث المتعلق بداخحلية الله فموحى به؛ لأنه فائق الإدراك وصعب 
المنال» والله حاضر مع ذلك؛ لأن التدبير الخلاصي صادر عن حياة الله الداحلية. 

الله بذاته محبة في جوهره الثلاثي» وما محبته للعا م سوى انعكاس محبته الثالوثية» 
وما عطاء الذات نقصأء بل تعبير عن فيض الحب» وهو ممثل بالكأس» والملائكة 
بجتمعون حول الغذاء الإلهي. وقد كشفت عملية إصلاح الأيقونة الأخيرة عن 
محتوى الكأس الحقيقي. لقد مثلت الطبقة اللاحقة عنقوداً وغطت الرسم الأول 
أي الحملء الذي يربط هذه المائدة السماوية بكلمة الرؤيا: الحمل المضحًّى به قبل 
إنشاء العالم. وقد سبقت المحبة والذبيحة والتضحية فعل خلق العام وهي مصدر. 

الملائكة الثلاثة في سكون؛ إنه السلام الأسمى للكائن بذاته. على أن هذا 
السكون «مشكرٌ». إنه انخطافٌ حقيقىٌ (الخروج بحد ذاته). إن التناقض كل 
التناقض في هذا الانخطاف. لقد قال غريغوريوس النيصي: «إن أكبر تناقض هو 
أن يكون السكون والحركة شيئاً واحداً». 

تبدأ الحركة من رجل الملاك الأيمن اليسرى» وتستمر في انحناء رأسه» وتمر إلى 
ملاك الوسط» ولب الكون بقوة عزيزة لا تقهر: الصخرة والشجرة» وتنتهي 
في وضع ملاك اليسار العمودي حيث تدخل في السكون دحوها في نقطة تلاق. 
ونلاحظ في هذه الحركة المستديرة الى تسيطر فهايتها على كل ما تبقى كما 
تسيطر الأبدية على الزمن. إن الخط العمودي للهيكل والعصى يشير إلى خطوط 


۸ 


القوة العمودية» إلى تطلع الأرضي نحو السماوي حيث جحد القوة الدافعة حدّها. 

إن رؤية الله هذه تشع حقيقة العقيدة الفائقة للعقول» فتنجلي الوحدة والمساواة 
من نظرة روبليف إلى الملائكة. فباستطاعتنا أن نأحذ ملاكاً مكان الآخر. وإن ما 
يفرق بينهم هو وضع الملاك الشخصي باتحاه الملاكين الآخرين. ومع ذلكء فلا 
وحود للاعادة والتكرار والإشكال والخلط. ويشير الذهب البرّاق على الأيقونات 
دائماً إلى الإلوهة وفيضهاء وتحيط أحنحة الملائكة باتساعها كل شيء وتغطيه» 
ويظهر محيط 006015 الأجنحة الداخلى المرسوم Rae‏ 
الطبيعة الواحدة السماوية؛ إنه إله واحد بثلاثة أقانيم متساوية تماماً. وهذا ما تدل 
عليه العصىٌ المتماثلة» علامة السلطة الملكية الي يتمتع يما كل ملاك. 

وقد عبر روبليف بوضوح عن مساواة الملائكة الثلاثة الكاملة» حى أنه لا 
توجد قاعدة لتحديد الأقنوم الإلهي الممثل بكل ملاك. فلا يشكل ملاك اليمين 
مشكلة: إنه الروح القدس. أمّا الخلاف فقائم حول ملاك الوسط فنتساءل أيمثل 
الآب أم الابن؟ وفي حال تحديده تعرف هوية ملاك اليسار. 

هنالك شهادة مهمة للقديس اسطفانس البرمي ”٣ء٠۴‏ ءل المعاصر الأكبر 
لروبليف وصديق القديس سرحيوس الروسي. لقد حمل من بلاد الزيريان 
نر - وهي مقاطعة واسعة تمتد حي حبال الأورال» تدعى ”البرمية الكبرى 
grande Permie‏ 1:2 ” حيث كان يعمل - حمل أيقونة تمثل الثالوث الأقدس 
على نحو أيقونة روبليف. وقد سُطرت حول كل ملاك كتابة باللغة الزيريانية 
تحمل اسمه. فدعي ملاك اليسار بي و۴ أي الابن» وملاك اليمين بيولتوس ومغانتاط 
أي الروح القدس» وملاك الوسط آي نه أي الآب. 

يتبع بول أفدوكيموف في تعليقه هذا التقليد ويقول: لقد دوّنت السيدة ن. 
دومين 128341115 N.‏ في دراستها الممتازة عن فن روبليف (موسكو ١>‏ 
ص ٥۲‏ باللغة الروسية): " لقد احتهد اسطفانس البرمي - سداً لحاحات رسالته 
- أن يشرح .منتهى الوضوح معن الأيقونة. إن ترتيب الملائكة في أيقونته مماثل 
لترتيب روبليف. ومدلوهم ممائل أيضاً على الأرحح“. 


لكل أقنوم علامته الخاصة المميزة المشار إليها بالعصي الى توحه الأنظار إلى 
هذه الرموز. فتوحد حلف الآب شجرة الحياة» المنهل. يقول القديس اسحق: 
”إن شجرة الحياة حب الثالوث الأقدس الى سقط منها آدم“. وتشير عصا 
المسيح إلى البيت - جسد المسيح السري. ويبدو الروح القدس على خلفية 
”الصخور المتدرحة: إنه الحبل» العليّة» حبل ثابور» الارتفاع» الانخطاف» نسيم 
الفضاءء والقمم النبوية. 

أما الأشكال الحندسية للإنشاء التصويري» فهي: المستطيل والصليب والمثلث 
والدائرة» وهي الي تنظم بنية الصورة من الداحل» وعلى المرء أن يكتشفها. 

لقد كانت الأرض بحسب مفهوم ذلك العصر مثمنة الأضلاع والزوايا. 
والمستطيل» خطوط الأرض المبهمة» نراه على جزء الطاولة الأسفل. أمّا جزء 
الطاولة الأعلى» فهو مستطيل أيضاً ويشير إلى حهات العام الأربع» وإلى الجهات 
الأصلية الأربع» ويرمز هذا الرقم )٤(‏ عند آباء الكنيسة إلى الأناحيل الأربعة 
بكاملها بدون زيادة أو نقصان» وهو علامة شمولية الكلمة. ويمثل حزء ””الطاولة 
- الميكل“ الأعلى؛ الكتاب المقدس مقدماً الكأس» ثمرة الكلمة. وإذا مددنا حط 
شجرة الحياة - القائمة حلف ملاك الوسط - نراها تنزل وتحتاز الطاولة وتغرس 
جورف ف سقطلل ارف لقد أعلنيا الكلينة وغ اها شون الكاس, وغد 
فيها شرح سرها: لم حملت الشجرة ثمر الحياة الأبدية؟ ولم كانت شجرة الحياة؟ 
نسمع عشية الميلاد: ””لقد ابتعد الملاك المستل السيف الملتهب عن شجرة الياة“؛ 
لأن ثمرها عطية الإفخارستيا. 

تتجه أيدي الملائكة نحو المستطيل» علامة الأرض ونقطة تطبيق الحب الإهي. 
إن العام - دون الله - كائن مختلف الطبيعة» ولكنه داحل في دائرة ”شركة 
الآب“ المقدسة» فيتبع الحركة المستديرة» ويجد نفسه في العلى» في السماوي الممثل 
بالصخرة» وتنتهي هذه الحركة المستديرة للعالم في القصر - الميكل» وكأن هذا 
الميكل هو امتداد الملاك - المسيح و تحسده. إنه جسده الكويي» والكنيسة عروس 
الحمل المتحد به " بدون انفصال ولا احتلاط . 


يبقى الهيكل في سكون راحة السبت العظيم» فاية الحركة الثالوثية. لقد انتهت 
دورة الليتورجية الكونية» وحاءت رؤية أورشليم الجديدة الأحروية. ويرمز جزء 
اليكل المذهّب البارز مثل قوة حامية إلى حماية البتول الوالدية وكهنوت القديسين. 

فطع عود الصليب - بحسب التقليد - من شجرة الحياة. وشكلها يشير إلى 
حور غير منظورء إنما وحوده واضح في الأيقونة. أمّا الحالة» وهي الدائرة المنيرة 
المحيطة برأس الآب» مع الكأس والمستطيل» علامة الأرض كلهاء فنجدها على 
الخط العمودي نفسه» القاسم الأيقونة إلى قسمين. ويتلاقى مع الخط الأفقي 
الواصل دائرة الملاكين الحانبيين النيرة» ويشكل الصليب. وهكذا الصليب مرسوم 
في دائرة الحياة الإلحية» وهو المحور الحي لحب الثالوث. 


وتحتاز الحركة فرعي الصليب» وهما على منوال ذراعي المسيح الممدودتين 
لتعانق العالم: ”وأنا مي ارتفعت عن الأرض» احتذبت إل الجميع” (يو :١١‏ 
۲). الابن والروح القدس يدا الآب. وإذا جمعنا أطراف الطاولة إلى نقطة فوق 
رأس ملاك الوسط تقاماء تتحقق من أن الملائكة يحتلون بدقة مثلثاً متساوي 
الأضلاع» يدل على وحدة الثالوث ومساواته» قمته الآب» الإلوهة المخصبة. 
وأخيراً يؤلف الخط التابع المحيط الخارحي للملائكة الثلاثة دائرة كاملة» علامة 
الأزلية الإلهية. وم ركز هذه الدائرة في يد الآب الضابط الكل. 

يختلف روبليف عن الإيطاليين. فهؤلاء يرسمون الصورة ضمن الدائرة. أما 
روبليف فيؤلف الملائكة أنفسهم الدائرة. ويؤلف محيط الأشياء (الكراسي ومراقيها 
والجبل) المثمن الأضلاع والزوايا رمز اليوم الثامن. ويؤلف محيط ملاكي اليمين 
واليسار الداحلي الكأس الى هي ,كثابة مفتاح لسر الأيقونة. إن توزيع الأحسام 
565 والنسب 25000161025 والمقاييس خاضع لنظام نسب 025مم12 موزون 
عنتهى الدقة والكمال. ويبدي روبليف ضمن هذا الإطار حرية كبرى في أساليبه 
بغية التشديد على المعن العقائدي عند الحاحة. مثال ذلك: تنحرف الكأس ويد 
الآب قليلاً نحو الأسفل وإلى مين الوسط» بينما يميل الرأس قليلاً إلى يسار المحور 
العمودي. إن هذه الانحرافات غير الملحوظة تقريباً مع طيّات الثياب المنحدرة من 


الكتف اليسرى انحدار الشلال» تحذب الأنظار إلى اليد الى تبارك الكأس مركز 
الضورة المقاكلي» يلعمه وره سورع اللخطوط العيريدية رسكل 

أمّا أقدام الملائكة فتكاد تلمس مراقي الكراسي» ما يعطي تأثير خفة معدومة من 
كل ثقل» ويرفع المجموع نحو العلاء وقد أمسى رشيقاًء فنشعر وكأننا في مراعي 
القلب “ على حد تعبير القديس مكاريوس» وفي فسيح القلب الإلهي غير المحدود. 

يبدو الأشخاص بثلاثة أرباع ةناو ومع ع4 مما يقلل عرض الكتفين» ور 
الخط المرن تبعاً للهيئات المستطيلة ذات الأناقة السماوية. وكذلك الأوحه فما 
غولة قلاا وحائرة على الشكل المستطيل نفسه. تعبر الخطوط المستقيمة عن 
عنصر القوة» وتتفق مع اطوط المدورة» فنبهج النظر والقلب بإيقاعها الموسيقي 
الصرف» وبنضارة الشباب» وتنشد نعمة القوة الكامنة فيها. ويعبّر المحيط 
015 عن الحركة أكثر مما يعبّر عن الحجم» وتوحي سعة الملابس الشعور 
بخفة حمل الجسدء فيما ينوه غطاء الرأس الواسع بلطافة تقاطيع الأوحه المتسمة 
بالصفاء القدم. 

في وضع الآب شيءَ من العظمة يبعث على السلام المهيب والسكونء والفعل 
الصرفء المتمم» مبدأ الأبدية الثابت» وفي الوقت نفسه - وفي تعارض مدهش - 
يعبّر عن المبدأ القوي في تصاعد حركة الذراع اليمئ وانحنائها القوي المتلائم مع 
القوة نفسها في انحناء العنق والرأس. 

إنمايفوق وصفهفي سر الله جمع السكون وعدم ا حركةمع الحركة: مطلق الفلاسفة» 
وفعل اللاهوتيين الصرفء وإله الكتاب المقدس الحي» ”أبانا الذي في السموات"“. 

إن القدرة الإلهية» على نحو ما حاء في قانون إعاننا أؤمن ... بآب ضابط 
الكل“ هي قدرة محبة الآب المعبّر عنها في نظرة ملاك الوسط. إنه المحبة» ولأحل 
هذا لا يستطيع أن يكشف عن نفسه إلا في الشركة» ولا يستطيع أحد أن يتعرف 
عليه إلا بصفته شركة. ٠لا‏ يأتي أحد إلى الآب إلا بي“ (يو 1:15). ومن ناحية 
أغرى: "امن أحد قر أذ ان آلإ ل ديه الاب زو >4 4 لبس 


هذا ضيقٌ صدز أو اسضدادا إغيلياء إنما هو أعظم كشف عن طبيعة المحبة نفسها. 
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لن مضل المرة على أدق ةة خرن الله ارجا عن الشركة بين الله والانسان» 
وهذه الشركة تالوثية ذاتماء وتظير الخ ركه بين الأب والاينة وتعلنا تدرك 
السبب الذي لأجله لا يكشف الآب عن نفسه مطلقاً مباشرة» إنه المنهل» ولهذا 
هو الصمت بالضبط. يكشف عن نفسه أزلياً من خلال الابن والروح القدس 
اللذين يكشفان عنه. تعرض الأيقونة هذه الشركة» والكأس مركزها الحي. 

تزداد حطوط الجهة اليمئ لملاك الوسط شيئاً فشيئاً كلما اقتربت من الملاك 
الأيسر. يشير الخط المقوّس المحدب دائماً - في رمزية الخطوط - إلى الإيضاح 
اللفظي» إلى الكلمة» إلى الانتشار» إلى الوحي» على عكس الخط المقوّس المقعر» 
و شير إلى الطاعة» إلى الانتباه»إلى نكران الذات» إلى القابلية. الآب متجه نحو 
الابن؛ إنه ينطق. الحركة السارية في كيانه هي الانخطاف. إنه يعبر كلياً عما في 
لمم ف الاي ابه وكل ماعو للذاب هو إلى 

الابن يصغي» وخحطوط ثيابه المقوّسة المقعغرة تعبّر عن أعظم انتباه ونكران 
الذات. وهو يخلي ذاته أيضاً لكي يكون كلمة أبيه: “الكلام الذي أكلمكم به لا 
أفولة نن عدي الاب الب ن هر الذي بع الأغيال” ري د كه 
اليمئ تنقل حر كة الآب: الب ركة» إصبعاه البارزتان على بياض الطاولة - الكتاب 
المقدسء» تعلنان طريق الخلاص - اتحاد الطبيعتين في المسيح ودخول البشري 
(الإنسان) في شركة الآب. 

تدل يد الملاك اليمين النازلة على اتحاه البركة: العالم. وتبدو وكأها تستر 
وتحمي» وتشبه جناحي الحمامة النقية المنبسطين فوق المستطيل الممثل العالم. 

وتوحي عذوبة ملاك اليمين بشيء من الأمومة والحنان. إنه ا لمعي وهو الروح 
أيضاً» روح الحياة والمعطي الحياة. فيه بداية كل شيء. إنه عبارة الحب الإلهي 
الثالثة» روح المحبة. ويختلف وضعه بعض الشيء عن وضع الملاكين الآخرين. 
ويقوم في وسط الآب والابن بانحنائه واندفاع كل كيانه. إنه روح الشركة» وكل 
حركة تصدر عنه. بتفسه ينطلق الآب نحو الابن» والابن يتقبل الآب» والكلمة 
تعطي صداها. وقد قال القديس يوحنا الدمشقي: ”بالروح القدس نعرف المسيح 


رذ 


ابن الله» وبالابن نتأمل الآب“. لقد انطلق الآب نحو الابن يوم الظهور الإلهى في 
حر كة حمامة. ۰ 

بحزن يفوق الوصف» وهو حزن بحجم الحب الإلمي» يحي الآب رأسه نحو 
الابن» ويبدو كأنه يتحدث عن الحمّل المضخى» وتبلغ تضحيته ذروتما في الكأس 
الي يباركها. ويعبر وضع الابن العمودي عن كل انتباهه» وكأن وجهه مظلل 
بالصليب» إنه غارق في التفكير» يعبّر عن موافقته بإشارة البركة نفسها. إذا كانت 
نظرة الآب في عمقها غير المحدود تتأمل في طريق الخلاص الوحيد, فإن رفع نظر 
الابن» الذي يكاد يكون ملحوظاًء يعبّر عن قبوله ورضاه. أمّا الروح القدس فإنه 
ينحيئ نحو الآب؛ إنه غارق في التأمل في السرء فتشير ذراعه الممدودة نحو العام 
إلى الحركة النازلة» إلى العنصرة» إلى ””القوة الكاشفة وكأنه حال الآن على الابن 
في رسالته الأرضية. وضعه وضع الخضوع» إنه تحقيق الإنحيل. 

للألوان في الأيقونوغرافيا لغتها الخناصة. لقد بلغت عند روبليف غئ لا يعَادَل: 
هي اتفاق موسيقي تام يتجلى فيه سلم الألوان بكامله في أدق تنوع فينعكس على 
تفاصيل الصورة كلها. ومع ذلك لا تأثير لتعدد الألوان» إذ لا قرفي عن 
الاختلاء الإلمي. فلا وجود للظل» وكل جزء غير مضاء إلا بنوره الخاص المتدفق 
من حذور سرية. أمّا كثافة ألوان الصورة الوسطى فتزداد اء بتعارضها مع بياض 
الطاولة الى تزهو بتألق الملائكة المحيطين با تألقاً لطيفاً ناعماً. 

يؤلف الأرحوان الشديد الا مرار (الحب الإلهي)» والأزرق الكثيف (الحقيقة 
السماوية)» وذهب الأجنحة البراقة الزاهر (الفيض الإلهي) انسجاماً تاماً ١0ء۸‏ 
؛55م يستمر ويتلاقى في لون ملطف مثل رؤية منوعة واستنارة تدريجية: الوردي 
اللطيف والليليكي إل الشمال» الأررق الاطق والأحضر المفضض إلى اليمين» 
ذهب الكراسي» القاعدة الإلهية» يحكي عن فيض الحياة الثالوثية؛ ويعبّر الأزرق 
المسمى “أزرق روبليف" عن لون سماء الثالوث والفردوس. وعندما يميل الأزرق 
أكثر فأكثر إلى لونه الفاتح» يصبح كنور الأيقونة نفسها السماوي. 


تقبض يد الآب على البداية والنهاية» وهي ممدودة فوق الكأس. ويشمل 


الزمان في الأبدية شمن اا قن دا وحمل هيكل أورشليم الجديدة؛ 
وعشاء المسيح السري المقدس» ووعده بأن يشرب عصير الكرمة في ملكوت 
الآب» هذه جميعاً تدحل الزمان في الأبدية. وتشع الكأس بياض الكلمة الساطع 
فتعكس الكلمة ألوان الحقيقة كلهاء وهذا إشعاع القلب» والعطاء المتبادل عند 
الأقانيم الثلاثة الإهية. 

يبعت من الأيقوقة تداع ديد كوا واحدا كما آنا والآب واد , 
الإنسان مخلوق على صورة الله المثلث الأقانيم. وجميع البشر مدعوون ليلتفوا 
حول الكأس الواحدة شما و يرتوا إل مسيعرى القليث الإلمي» بويشتركوا في 
اة العافت وهر ا ميك ا وهنا اة ا رايت هي أن 
يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته (يو ۱۷: "). 

وتنتهي الرؤية عند هذه الإشارة الأحروية: هي مقدمة ملكوت السماوات 
المغمورة كلياً بالنور الذي ليس من هذا العالم» مغمورة بفرح طاهر نقي بجرد 
بفرح إلحي. وهذا لسبب بسيطء وهو أن الثالوث الأقدس موحود» وهو يحبناء 
وأن كل ما لدينا من نعمة منه. وعند هذه الرؤية يستحوذ الذهول على النفس 
فنضمت. لا ينطق الصوفيون مطلقاً من قمة وعلو. الصمت وحده يكشف عما 
يخالج النفس. 


اللاب 0 


من صفرونيوس إلى الأب زكرياء والأب صفنيا والإخوة الذين لهم معنا شركة 
في المسيح يسوع ربنا بنعمة الروح المعزي الذي أنعم لنا.ععرفة حق يسوع المسيح» 
روح الحق» معلم الحق وغارس كلمة الله في قلوب طالبي الحق ومضيء الأذهان 
بسر الإبحيل» إبحيل حق ابن الله الذي يغرسه روح الحق قي القلوب. 

سلامٌ في الرب يسوع المسيح الذي بشرنا بالسلام وجاء من الآب هبة لئا. هو 
حياتنا الحقيقية الذي أشرق بالتجسد وأنارنا بالاتحاد به» ونقلنا من ظلمة الموت 
والخطية إلى نور وجحد الله. تعزية وفرحاً لكم جميعاً بالروح القدس معلن التواضع 
والمحبة بالحق» قائد الكنيسة, الممسك بدفة خلاصناء فلك النجاة الذي بمياه 
المعمودية يبحر نحو شركتنا في اللاهوت في يسوع المسيح ربنا حسب مسرة 
الله الاب. 

إلى الأحوة الأتقياء حسن العبادة الذين يلازمون اسم ربنا يسوع المسيح» و 
EE‏ من ذب واشترانا لله أبيه ملوكاً وكهنة (رؤ ۱: ). 

41[ اا و لان م سيد کت وکن حب مھ کل ی کد 
العبيد إلى ميراث الابن الوحيدء أكتبٌ لكم تعليم القديسين الآباء الرسل والرب 
يسوع المسيح نفسه ومعلمي معلمي الشركة عن أساس خلاصنا وحياتنا الأبدية» الثالوث 
القدوس» التوحيد المعلن في يسوع المسيح» والذي يوهب لنا لكي ينقانا إلى شركة 
حقيقية في الله بالروح القدس» وإلى حياة أبدية في الثالوث. 


الجدل حول وحدانية الله 


-١‏ وصلتي رسائل من ديركم؛ نقلها إل الأب صفنياء ورسائل أحرى وصلتني 
مع الأب زكرياء وكلها حول جدل عقيم ومر يدور الآن في أماكن كثيرة من 
أرض مصر حول التوحيد وطبيعة الله وهل هو واحدٌ أم ثالوث» وإذا كان 
واحداًء فلماذا هو ثالوث» وما هي منفعة التعليم بالثالوث؟ 

قرأت هذه الرسائل بدموع لأنئ أكاد أرى الذين يسألون لا يعرفون أن أي 
تعليم عن الله له غاية واضحة» وهي العبادة الحسنة» وإننا مهما قلنا عن الله 
فإن غاية التعليم هو شركة في الحياة الإهية. وهكذا نعرف أن تعليم الإنجيل 
هو بشارة بالحياة الأبدية» وإن الإبمان بالآب والابن والروح القدس هو توحيد 
وشركة وحياة أبدية. من أحل هذا أسأل كل الأحوة أن يكشفوا أفكارهم للرب 
يسوع المسيح وللآباء المعلمين في الدير لكي يدرك الأحوة حقيقة وأسباب الجدل. 
9- ما هي منفعة الحدل حول طبيعة الله إذا كان التعليم عن طبيعة الله لا ينتهي 
بالسجود؟ لأننا نحن المسيحيين الأرثوذكسيين نعبد الله الواحد الذي لا آخر 
معه ولا شريك له في حوهره» ونسجد للاب في ابنه الوحيد ربنا يسوع المسيح 
بنعمة الروح القدس حسب كلمات الرب المحيية «الله روح والذين يسجدون 
له» فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا» ريو ؛: 4). وحسب كلمات الرب نفسه 
نحن نسجد لمن أعلن عن ذاته في جوهر واحد ولاهوت واحد وربوبية واحدة» 
وهكذا نحن لا نسجد لإله بجهول» بل لن أرسل ابنه الوحيد وأنار عقولنا بتجسده 
ونقلنا من موت الخطية وعبادة الأوثان وحررنا من رباطات العبودية .وته المحيى 
ا و ا كور سهان 
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بروح الحق المعرّي الذي يقودنا نحو حق الله في ابنه يسوع المسيح ويغرس فينا 
كلمة الحق وشهادة الحق. 


السجود لله حسب تعليم الإنجيل 
۴د نحن نسجد للآب ف أبنه لأنه هو الوسيط الذي علمنا السجود الحقيقى. 

ونسجد للابن؛ لأنه الخلض الذي علمنا - بتجسده وموته المحيي على 
انايب تا أذ السجود هر ا كال ولت للارادة والفكرم رایس ل جرد 
الانطراح على الأرض. 

ونسجد للروح القدس نبع الحياة الذي يفيض أزلياً من الآب ويسكب فينا 
خا يحلديد :1 لك عا ا يذ تسعد تعره خ2 لالد لفق ات 
e are EE GR r‏ 
العبيد الأذلاء» بل سجوذ بالروح القدس» روح ادق ا 
-٤‏ ونحن نسجد للآب ف ابنه؛ لأن الابنَ هو رأس الكنيسة الذي باسمه نحن 
جسده الواحد» والذي فيه نقدم العبادة الحسنة (حرفياً الليتورحية) المقبولة من 
الآب الي أعلنت لنا في تحسد الابن الوحيد؛ لأننا نعبد الآب حسب تعليم ابنه 
الوحيد» نعبده آباً لنا ونسجد له سجود الأبناء مع الذين سبقونا في الإيمان 
من بطاركة وقديسين انتظروا مواعيد الله» وكان لحم سجود الرجاء والعطش 
لإعلانات الآب الى نطق مما الأنبياء في العهد القدم. 

اما ن وقد نلنا روح البنوة ومسحنا .مسحة أعظم من مسحة ملوك بي 
إسرائيل» فإننا نسجد سجود الذين نالوا المواعيد والذين فتح لهم تجحسد الابن 
الوحيد أسرار وختوم كلمة النبوة؛ لأن ربنا يسوع المسيح علمنا الصلاة لله كآب 
لناء والسجود الذي نقله من عبادة وطقس العهد القديم حسب الرمز إلى سجود 
وصوم جديد حسب روح الحياة» والذي به يقدمنا إلى الآب السماوي في كل 
صلاة وتسبيح وشكرء لاسيما في حدمة الأسرار الكنسية الفائقة الي تومب لنا 
بالروح القدس لكي نشترك في حياة الابن» وعندما نحيا به ندحل شركة حقيقية 


۲١ 


تحعلنا نحن الأرضيين ذبائح روحية يرفعها الروح القدس في اسم (أي في شخص) 
الأقنوم الكلمة ابن الله قرابين للآب بقوة الصليب المكرم» وقوة الحياة الى فاضت 
على الطبيعة الإنسانية بالقيامة المجيدة. 

هكا كد هدار ق الدالورت عا حا لس هة الكلية فط 
بل أيضاً بقوة الحياة؛ لأن الكلمة أي كلمة التعليم هي من الحياة الق سكبت 
فينا بقوة روح الحياة. لذلك نحن نسجد للآب في سلام ابنه الوحيد الذي بشرنا 
به نحن المخطاة فرحين بالخلاص وبالتوبة وبحلاوة المحبة الي ذقنا يما بركة الإنجيل 
والفرح الأبدي. وهذا ليس سجود الرعدة والخوف الخاص بالعبيد» بل هو 
سجود الذين خلصوا من الدينونة «لأنه لا شيء الآن من الدينونة على الذين هم 
في المسيح يسوع» ررو ۸: 20 وبقوله «لا شيء» أبطل كل أحكام الدينونة لأن 
الرب يسوع المسيح «أدان الخطية في الجسد» (رو ۲:۸) عندما صلب على الصليب 
وفتح الفردوس للص اليمين معلناً فاية حكم الموت. هكذا نسجد ونعبد» وهكذا 
نسبّح الذي .عوته أبطل دينونة الموت وأباد الفساد وهدم الجحيم ونقلنا من عبودية 
الخطية إلى حرية أو لاد الله. 


سجود البنين 
فب انا رة انم قر ت عن وا ین امور 

نحن نسجد بقوة روح التبئى صارخين «أبا أيها الآب» رغلا ؛: »» وبذلك 
نشهد على أنفسنا - ولكل البشر - أننا لسنا غرباء» ولسنا مثل الذين يجهلون 
طبيعة الله أي بر ته الأزلية ة ومحبته الى أعلنت لنا في ابنه الوحيد. 

تسجد الأممٌ بورع الخوف. أمّا نحن فإننا نسجد بورع حق المحبة الي سكبها 
فينا روح المحبة» روح يسوع الذي يصرخ للآب السماوي «أبا أيها الآب». 
ونحن نسجد سجود من يعلم حقيقة محبة خالقه» ولا يجهل بشارة الحياة. آما 
الأمم» فيسجدون برعدة العبيد» وهي ليست رعدة المحبة الي تخاف الانفصال» 
وله تقل إلا الشركة وار عن ا وترتري من نان ا اليف أن 


روح المحبة» روح الآب يغرس فينا هذه الرعدة ويجعل جرد الابتعاد عن الآب 
فكرياً كموت أبدي رهيب مؤلح. هكذا نحن نسجد لمن نعلم أنه أعطانا البنوة 
وثبّت فينا عطية التبئ بشهادة الروح القدس لابنه الوحيد الذي بذل ذاته عتا 
لكي نحيا به. 

للك ايب ع اء رک جا من حرق لانم 4 ي الم 
عندهم فار غ من الروح القدس» وبلا معرفة لمحبة الله الآب. والذي يسجد بطقس 
وترتيب دون أن يعرف عبة الله الآب» إنما يسجد عن جهل ويترك نور الروح 
القدس؟ لآن قوة السجرد ليست ق عند ال ر كات وطريقة الام ويسط اليد 
والانطراح على الأرض» بل هي في قوة الحياة الي وهبت لنا والي لا قتم بشكل 
العبادقه يل جرعرها حع ل مسرل السحوة: إلى عبادة يعوقاء» عاد حرف 
ووغدة عن جها ايل غبادة خرف المحبة ورغدة العطشات إل مياه الحياة الأبدية 
الي توهب لغير المستحقين. 
كن تسعد للات ي انه واا نكر على القول جن اه کرات مو 
لأننا قبلنا روح التبئ في سر المعمودية ومسحة الميرون الإلمحي» ولأننا في ربنا يسوع 
المسيح قد نلنا رتبة التبئي الي لا يمكن أن تنفصل عن الابن» بل هي فيه وشركة 
لنا في بنوته» شركة حسب غزارة نعمة الله الآب الى فاضت لنا بقوة» ووٌهبت 
لناء ونقلتنا من سجود الترابيين إلى سجود الأحياء إلى الأبد. 0 


هكذا نقول للرب يسوع المسيح: أنت حياتنا وبدونك غوت موتاً أبدياً. 
ولذلك فكل ما نعمله ونقوله» إنما نعمله ونقوله باسم الرب يسوع المسيح الذي 
به وحده دخلنا شركة البنوة. وفي المسيح تعلمنا البذل وذبح النية وتقديم الجسد 
قرباناً للآب؛ لأننا بالالتصاق بالمصلوب نعبر أنانية الخطية إلى عطاء المحبة الذي 
هو رسم البنوة» وهو سلوك الذين نالوا التبئ. 

وقي المسيح يسوع نصلي؛ لأنه عندما أعطانا شركة في بنوته جعلنا قادرين - 
بروح البنوة - أن نقول: «أبانا الذي في السموات». هكذا عبرنا بحر العالم» بحر 
الخوف» بحر العبودية والعقاب والدينونة» ودخلنا .مياه التقديس (المعمودية) أرض 


الموعاد اللقيقى أورهلية الاريك كنيسة اله ال شيدق سد الاين. 

بعد إعلانات نبوية لأنبياء العهد القديم» نزل الابن من السماءء أي تنازل من 
e E‏ لين الع عقي لاحم ا ارق 
الله بالطبيعة الإنسسائية فل وة اكاك هن اقرف الإلحي إلى المؤمنين به حسب 
قول الإنجيل: «أمّا كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أبنا الله» ريو :١‏ 
؟. إنه السلطان الذي وصلنا من اتحاد اللاهوت بالناسوت ق أقنوم الكلمة؛ 
لأن تجسده جعله الوسيط الحقيقي الذي به نتقدم إلى عرش النعمة (عب 4: 5). 
وبسبب الاتحاد» أي اتحاد اللاهوت بالناسوت صارت كل صلواتنا به» أي بالرأس 
وفيه» أي في المسيح رئيس الكهنة. وإليه؛ لأنه ابن الآب الذي فيه نلنا الروح 
القدس وكل مواعيد الحياة الآتية الي نذوقها الآن. 
۷- وبسبب تحسد الابن صارت الصلوات والسجود نابعين من عطية التبئى ومن 
حياتنا في المسيح. نأحذ منه لكي نبقى ونثبت فيه» وفيه أيضاً ننال وحدة كاملة 
مع الكنيسة الجامعة «الكائنة من أقاصي المسكونة إلى أقاصيها», وحدة لا انفصال 
فيها» وهي وحدة جسد المسيح الذي لا ينقسم لأا وحدة الحي الذي بالقيامة 
غلب كل أشكال الانقسام ولذلك لا بقع عضو في حسد المسيح إلا بعد يوم 
الدينونة حسب المثال الذي أعلنه الرب بقوله: «كل غصن في لا يأ بثمر يُقطع» 
ريو :٠١‏ ). أمّا الأغصان الى تثمرء فما تنال الميراث الأعظم» أي الله نفسه. 

وعندما صارت حياتنا من الرب وفيه بسبب تحسده وموته وقیامته» صارت 
شر كتنا مع الآب والروح القدس قي المسيح» وفيه ننال السجود الحقيقي أي الحياة 
الي تنسكب من الآب في ابنه يسوع المسيح بالروح القدس وتعود إليه أي تعود إليه 
بنا وفينا حاملة معها طبعنا الإنساني ثمرة الخليقة الجديدة الي لدت من الله الآب. 

وعندما نسحد لآب فق ابه يعود إليه القريان السماوي الذي قدمه الاين 
أي ناسوته المجيد الذي عندما نشترك فيه في السر الكريم السماوي ونتحد به 
في ذبيحة الشكرء ننال قوة وثبات ناسوته في الاتحاد باللاهوت» وهذا يتم قول 
الرب إنه جاء لكي يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد ريو :١١‏ 08)» وبسبب هذه 


1 


الوحدة يصبح سجودنا هو سجودٌ حقيقي؛ لأنه عودة إلى أصل كل الأشياء وأصل 
الوحود» أي الآب بواسطة خدمة وقربان الابن المتجسد» وبتقديس الروح القدس 
الذي ينقل صفات الطبيعة الإنسانية الجديدة الناهضة من أوحاع الخطية» أي 
الموت إلى طبيعة آدم الجديد ربنا يسوع المسيح» أي إلى المؤمنين رافعاً إياهم فوق 
حدود ورسم ( لم0 يو) الطبيعة الآدمية القديمة إلى المجد الذي نراه في ناسوت 
الابن الوحيد» عند ذلك يصبح سجود الأبناء هو سجود المحبة وخدمة الأحرار 
وليتورجية (عبادة) الخليقة الي نالت جود وعطف اللاهوت الذي انعطف علينا 
بتنازل لا يوصف وبتواضع فوق النطق وجدّدنا نحن الذين لقنا من العدم وأعطانا 
البنوة لمدح بحد نعمته. 


السجود حسب الإنجيل 
۸- أتوسل إلى المسيح إهنا الذي صلب طواعية واحتمل الموت بسبب عبته 
للبشر أن يفتح عيون قلوبكم وينير أذهانكم لكي تعلموا غئ وبمحد البشارة» أي 
إنحيل الخلاص؛ لأن البشر في العهود السابقة على بشارة الخلاص كانوا يُصّلون 
ويعبدون حسب أهواء قلووهم؛ وتصوّروا الله حسب شهوات قلوكم حى أفم 
كما قال الرسول: «عبدوا المحلوق دون الخالق» (رو )٠١ :١‏ وتنجسوا بالوثنية 
لأنما بحاسة القلب عندما يطبع (القلب) صورة الطبيعة الإنسانية الفاسدة على 
المادة من أحجار ومعادن» ويخلق الأصنام ويحوها إلى صورة الله غير الفاسد دون 
أن يدري أنه سقط في فساد الخطية وفقدان البصيرة. 

وهكذا سقط البشر في بحاسات تصور الله كسيد قاس لا يرحم» وعبدوه عن 
حوف ورعدة وقدموا له الضحايا لكي ينالوا رضاه ولكي يكف عن غضبه» 
وصار السجود والعبادة سجود استرضاء القاسي غير الشفوق» واتقاء لغضب من 
لا يعرف الرحمة. بهذا عبدوه «برعدة الشياطين»» وصار خحوفهم هو ذات خوف 
الشيطان» وعبادتهم هي عبادة العبيد. وعندما أزال هؤلاء الأصنام» ظلت الوثنية 
قابعة في الضمائر لأنها وثنية مّن لا يؤمن بصلاح وححبة الله ويعبده اتقاءً لغضبه 
وطلباً لرضاه. 


Yo 


آنا نحن ققد علا الاين الوخيد درس المحبة الأول: وهو هة الآبه 
ولذلك لم يتكلم عن الله» بل عن الآب. والكلام عن الله خاصٌ بكل الأمي 
ما الكلام عن الله الآب فهو خاص بنا نحن الذين نؤمن بأن الله هو آب ربنا 
يسوع المسيح» ولذلك السبب من يعرف الله كخالق فقط وكاله فقط لا يرتفع 
إلى رتبة التبني. 

أمّا ن» فإننا تد وتسحد حسب اتاد اللآهوت بالناسوت» وهو القوة 
الى فينا وال عبر عنها الرسول: «أحيا لا أناء بل المسيح يحيا ف« (غلا ۲:۲)؟ 
لأننا بهذه القوة نقترب من الآب وهي الي ترفعنا من تراب الأرض إلى معاينة 
بحد الابن الوحيد. وصار بذلك نوكا عون افك سجود رأس الكنيسة لأننا فيه 
نسجدء فقد جاء إلينا رئيس كهنة الخيرات الأبدية الذي أحذ القلب والإرادة 
والعواطف والخيال والفكر والنفس والجسد وكل ما هو إنساني» أي كل طبيعة 
الإنسان وحصائصها الي تميّره عن سائر الكائنات» وهكذا فدى وقدّس كل هذه 
الخصائص» وكل صفات الإنسان قد نالت الخلاص بسبب الاتحاد بين اللاهوت 
والناسوت اتحاداً لا انفصال فيه» ولكى يكون آدم الجديد - ليس المخحلوق من 
العدم مثل آدم الأول - بل ذاك الذي کف الروح القدس في أحشاء والدة الإله 
وصار مثلنا في كل شيء» ولكنه تميّر عنا بأنه ليس مخلوقاً بقوة كلمة الله الخالقة, 
بل بعمل الروح القدس الذي دخل إلينا بقوة جديدة» هي قوة الخلق الجديد 
الذي ينقل الطبع الإنساى من حياة ترابية إلى حياة إهية» فدحل روح الحياة 
عرين الموت وسبى الماوية وأبطل اللعنة وكسر رباطات الدينونة وحل قيود الطبيعة 
الإنسانية وجاء يما إلى حياة جحديدة صار هو فيها «البكر»» فحوّل الأرضى إلى 
سعمائي والبشري إلى مواطن سماوي7" له نعمة البنوة. ٠‏ ۰ 

بسبب التجسد صارت نفسه الإنسانية تمثل نفوسنا وتقوم لأجلنا في السموات» 
أي نفس رئيس الكهنة العظيم» وصار لسانه ينطق باسمنا وبلغتنا وصار قلبه وفكره 
يقود الخليقة الجديدة في التسبيح والشكرء وهو لا يخدم هذه الخدمة (الليتورحية) 


)١(‏ «لقد أحذ بحاستنا دون أن يتنجسء بل لكي يقدس ما هو بحس لأنه مكتوب النور يضئ في الظلمة والظلمة لم تدركه» (القديس 


غريغوريوس النيصي - ضد ابوليناريوس فقرة 55). 


۲٦ 


السماوية بقدرات آدم الأول» بل بعزة وقدرة وعظمة آدم الجديد ابن الآب الأزلي 
الجالس معه على عرش الربوبية. وصارت خدمة (ليتورحية) كهنوت المسيح 
ليست شفاعة التوسل» مثل شفاعة موسى وصموثئيل والأنبياء والآباء وشهداء 
الكنيسة» بل شفاعة التقديس وشفاعة هع الخليقة الجديدة تحت رأسه» فهو 
لا يتوسل» بل يضع التوسل في قلوبناء وهو لا يترجى الآب عنا كما يفعل 
القديسون» بل يحرك الروح القدس الذي مسح به لكي يضع في قلوبنا التسبيح 
والشكر والتوسل والشفاعة؛ لأن الحياة الجديدة الى فيه» أي حياة رأس الخليقة 
الجديدة» تفيض من كيانه الإلهي المتجسد وتنسكب حسب الحود الإلحي في الذين 
يؤمنون به ويلتصقون به بسبب اتحادهم به في المعمودية المقدسة والمسحة الإلهية 
وتناول الطعام السمائي حسد الرب ودمه» وهو ما يجعل الروح القدس ينقل 
صفات وهبات الابن واضعاً عليها حتم الآب محركاً إياها بالتقديس نعمة واحدة 
من الثالوث وبالثالوث. 

والرب لا يتكلم كإنسان فقط؛ لأن صعوده لم يلاش إنسانيته» بل صارت 
قدراته الإنسانية واحدأ مع قدراته الإلحية كرب واحد وابن واحد متجسد بطبيعة 
واحدة من طبيعتين» يعرف ما يحدث لأعضاء جسده كاله متجسد» وبسبب 
الاد فا يشغر وس ويدرك - كرأس E‏ لأعضاء خد 
لأن اتحاده بنا لاهوتياً وناسوتياً هو اتحاد الرأس بالجسد الذي حول ثلاثة أشياء 
إنسانية في كيانه الإهي السك 


أولاً: اللغة الإنسانية 

وهى ليست لغة واحدة معينة» بل قدرة الإنسان على النطق أي الإدراك» وهو 
ما تعمل نوافية انكلو ااا د الرهية الرسولية لكتنيقنا ا رة ب صمل 
لمجد إنحيل الحياة» وتفتح إدراك الإنسان لكي يعلو على ما هو فوق الحروف 
والكلمات» أي اللغة الجديدة الى أشار إليها الإنحيلى رمر :٠١‏ 00» لغة المحبة 
ارق ل ارا ر 
أي ربنا يسو ع المسيح نفسه. 


ثانياً: الليتورجية السماوية الجديدة 


م يعبْد الرب يسوع ولا صلى حسب شريعة العهد القدم؛ بل أكمل الشريعة 
مرة واحدة لكي يخدم طريق الشريعة ويصبح هو «الطريق». قبل الختان وحفظ 
الناموس الموسوي وأعلن ا 
على جبل جديد. وعلى هذا الحبل ختم خدمة الحرف الي قشت على حجر 
(؟كور»: 7) وأبطل الذبائح كلها بذبيحة حسده ودمه» وأبطل الاغتسالات للتطهير 
باغتسال واحد هو المعمودية المقدسة» رواب ب اللر ا ی جا لكل 
الشعب معطياً إياها الثبات الأبدي .عسحته في الأردن» ثم أسس الفصح الحقيقي» 
المائدة السماوية» خبز الله النازل من فوق الواهب الحياة للعالم ريو : 8©). 

وساو تلاميذه القديسين شريعة الصلاة الجديدة بكلمات الصلاة الربانية لكي 
يحرر الفكر والقلب معاً من عبودية الحرف» ثم أكمل الميراث السماوي عندما 
وهبنا الروح القدس لكي نعبده هو شخصياً في الروح وبالروح عبادة حيةٌ ماوية 
ولكي يكون لنا بالروح القدس شركة في الثالوث. 

هذه الخدمة (الليتورحية) السماوية نراها في شركتنا في بنوته» وهي أساس 
شفاعته السماوية؛ لأنه يقول عنا بصوت الروح القدس: «ها أنا والأولاد الذين 
أعطيتيٰ» عب ۲: 208 وهو لذلك «لا يستحي أن يدعونا أخوته» (عب ۲: ١ل»‏ 
بل يقول أيضاً عنا: د باسمك أحوتي وقي وسط الكنيسة e‏ (عب ۲: 
۲ فهو يخبرنا 1 الآب ويقودنا نحو تسبيح الآب؛ لأننا به ندحل الشركة 
السماوية الى نرى أساسها في الأمانة المقدسة (قانون الإعان)» أي كلمات «العهد 
الجديد» الي بعد صلوات الخدمة ندحل في تسبيح الساروفيم والشاروبيم ثم نختم 
الصلوات بالصلاة الربانية قبل الاقتراب من المائدة المقدسة. 

كل هذا لا يتم بواسطتناء بل بواسطة خدمة رئيس الكهنة العظيم ربنا يسوع 
المسيح الذي سلمنا السرائر (أسرار الكنيسة) ووضع فيها حياته وموته المحيي 
وقيامته لكي بالشركة فيهاء ندحل الشركة في الثالوث وننال بذلك الحياة السماوية 
الجديدة الأبدية: لذللك السب عندما تتحدة عن شفاعة رب المجد» فإننا عير 


۸ 


شفاعته السماوية بخدمة رئاسة كهنوته الى تعطى للقديسين والأبرار والشهداء 
بحد وقوة التوسل لكى يكمل جسده المقدس» أي الكنيسة» أي لكى نتحد به 
حسب قوة النعمة وننال منه وفيه هبات المجد الأبدي. 


ثالناً: الخليقة الجديدة 

أي الخليقة الجديدة المخلوقلا حسب الله وليس بحسي الإثسان الأول الذي أفشد 
كيانه وأسلمه للموت والبطل والفساد والعبودية للأرواح الشريرة. هذه الخليقة 
الجديدة مخلوقة أو لا في الماء والروح في سر الولادة الحديدة» أي لا تخلق حسب 
شريعة الولادة الأرضية الآدمية» أي التناسل من أب وأم» بل حسب شريعة الولادة 
الجديدة من الله وهي الشريعة الروحانية الى تعيد الخليقة الأولى إلى الله نفسه لكي 
يعيد خلقها من جديد حسب صورة ابنه. وعندما نقول: حسب صورة ابنه» فإننا 
وعد افا لقن يه ار عندما حوّها في كيانه الإهي مجدداً إياها بالاتحاد» غالباً 
ما الخطية والموت» رافعاً إياها إلى السماء إلى جحد اللاهوت لكي ينقل فيه كل 
هبات وبحد الحياة الجديدة الى تعطى لنا في السرائر (الأسرار الكنسية). 

هذه شركلا حقيقية دغامفها وساطة الزب دالو سيط الوحيد ييخ الله والاسان» 
١(‏ تيم ؛: ه)؛ لأنه جمع الاثنين في كيانه الإلهي المتجسد وحفظ الاتحاد بسبب محبته 
للبشرء وهي ذات محبة الآب والروح القدس» محبة واحدة للثالوث القدوس» نعمة 
واحدة» خليقة جديدة واحدة بلا غضن رأف ه: ۲۷) ولا فساد الانقسام. كما 
وخد الابن له المجد ناسوته بلاهوته بغير انقسام ولا اختلاط ولا تغيير» هكذا 
على نفس المثال (2*00) نتحد نحن بالابن المتجسد على مثال اتحاد لاهوته 
بناسوته لكي نستقر في الثالوث القدوس وننال ذات ثبات ناسوته الجديد المتحد 
بأقنومه الإهي. 


السجود الحقيقى والسجود الكاذب 


4- السجود الحقيقي هو سجودٌ بالحق» والحق هو كلمة الله الآب بالحق» وابن 
الحق هو الذي علمنا أن السجود هو شوق ورعدة المحبة» والتصاق بالأرض الي 
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منها خلقنا لكي بالنعمة الي نعترف بها ساحدين نرتفع إلى جد السماويات في 
يسوع المسيح ربنا ولذلك نقوم رافعين أيدينا إلى فوق. 

- والسجود الحقيقي هو سجودٌ بالروح» هو سجودٌ والتصاق بالتراب الذي 
لقنا منه» والذي عندما نلمس جباهنا بالتراب نعترف بنعمة الحياة وبرجاء الدهر 
الآ والقيامة من الأموات عندما نقوم. هكذا نسجد بالحق وبالروح سجوداً 
حقيقياً رفعنا من تراب الأرض إل جد السماويات, سجود كأديب بالمحبة وردنا 
إلى النعمة وليس سجود تأديب الشريعة» بل تأديب وتعزية الروح القدس؛ لأننا 
ودی اعا هب وود بو ول نوكي كيد ن اليد حول الرنب 
نفسه: «لا يعلم إرادة سيده» ريو »٠٠ :٠١‏ أمّا نحن فإننا نعرف إرادة الرب «كما 
في السماء كذلك على الأرض» (من ٠١ :٦‏ - لو :١١‏ ۲)» إرادة الذي وحد السماء 
والأرض في كيانه» وجعل الترابيين سمائيين» ولذلك إذا قرأنا في الأسفار المقدسة 
إننا عبيد» أو حسب عبارة الرب «عبيد بطالون» (لو؛١: ٠‏ »» فإن الإشارة هي إلى 
الطبيعة وليس إلى النعمة؛ لأننا حسب الطبيعة «عبيد» وحسب النعمة «أبناء» 
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-١‏ بالحق نسجد للحق» ليس فقط بالانطراح على الأرض» بل بخضوع المحبة 
وورع وشوق اتحادنا بالرأس ربنا يسوع المسيح. نسجد كأطفال في حشية من 
يعلم محبة الله الآب لنا لكي نعلم - بالسجود وتحت قيادة روح الحق وبعثال الحق 
الكامل ربنا يسوع المسيح» الحق الأبدي - كيف نعبد الثالوث مع السمائيين 
ونشترك معهم في الليتورجية السماوية الى فيها شوق المحبة لا حوف العبيد. 
لأنه لا يوحد مكان نوف العبيد في الليتورحية السمائية» ليس فقط لأن الرسول 
قال إن «المحبة تطرح الخوف إلى خخارج»(١يو‏ 4: 4018 بل لأن الخوف نابع من 
الطبيعة المستعبدة للداء القديم» أي الموت» ذلك الداء الخفي الذي يح ركنا لطلب 
الخلود من أي مصدر غير الله ونظن أنه فينا ومناء وهو وهم لا أساس له بالمرة 
لأ الود هو من الله: 


*5- السجود الكاذب هو سجودٌ يخلو من معرفة الحق. 
وماهو اطق الذي سد نسب إهاتنا الأرثوذكسي الحق هو ابن الله الذي 
عندما تحسد علمنا عن الآب والروح القدس» لأنه جاء لكي يعلن لنا الثالوث 
أي في جسده ونفسه وحياته وموته وقيامته؛ لأنه لم يكن إعلاناً مغل الوصايا 
العشر على لوحي حجرء بل إعلاناً في اللحم والدم نقل فيه الرب الإعلان من 
الحرف والكلمات إلى الحياة الإنسانية نفسهاء فأعلن بذلك أي في تحسده أنه 
متمايز عن الآب ليس فقط بالصلاة والتعليم» بل أيضاً بالاسم الذي أعلن بالروح 
القدس» أي «ابن الله». 
وهكذاء حسب تدبير الخلاص» جاء الابن إلينا وعبّر إلينا بكل هبات اللاهوت 
وأزال كل موانع الاتحاد بالله: الجهل والعبادة الكاذبة النابعة من هذا الجهلء 
الخطية ال فيها وهنا تعلم الإنسان أن يكن شريعة تفه هيران الخير والشر: 
الوت الذي يحرك الإنسان نحو طلب حلود كاذب يظن أنه في الكون أو في 
المقتنيات أو قوة الجسد أو في طلب المعرفة من العقل وحده. 
ون تلم أن الأم الذين 2 الوا بركة الإنجيل يعبدون الله حسب استنارة 
الضمير والإدراك؛ لأن كل نفس إنسانية تحمل بذرة الصورة الإهية وتتجه نحو 
خالقها بقوة استنارة الضمير, بل وتنمو طبيعياً حسب السلوك الأخلاقي الذي 
ينال النعمة الأولى التي أعطيت لآدم الأول, أي عبادة الخالق حسب استنارة 
الصورة الإهية» ولكن هذا يصطدم بثلاثة موانع كبرى: 
أولاً: جهل الإنسان بمحبة وطبيعة الله وهو اهل الذي دحل مع الخطية 
والذي احتاج - كدواء - إلى كلمات الأنبياء» ثم أعلن بعد ذلك الشفاء 
الكامل مجه أبن الله رت المجد نسب قرل الرسول: «بعدما كلم الله 
الآباء بالأنبياء قديعاً كلمنا في هذه الأيام في ابنه الذي هو رسم أقنومه 
وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته» رعب :١‏ ۲ النص القبطي). وهكذا بعد 
الإعلان النبوي يجئ الابن الكلمة الخالق الذي يعطي الوجود والحياة 
لكل كائن» والذي أنار عقولنا وقلوبنا بنعمة وقوة إلوهيته» وجعلنا 
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نعراف الآب فيه ليس كخالق بل كاه لأن معرفتنا بالله كخالق لا 
تحتاج إلى إعلان» ولكن معرفتنا بأبوة الله احتاجت إلى مجيء ابن الله 
المتجسد. 

ويترك امهل بالله وبمحبته الا للتمسك بطقوس وعبادات ترد الإنسان 
إلى كيانه» وتؤكد له أن عبادته يجب أن تكون حسب طقوس خاصة» مع 
أن هذه الطقوس لا تعلن الله بل تحصر فكر الإنسان في كيانه لا سيما 
الاغتسال قبل الصلاة الذي كان يمارس قلهاً حسب شريعة موسى» 
وتقديم الذبائح الذي يظن فيه العابدون أنه جحلب رضاء الله عليهم» بينما 
شر قلت را امير الا ولك لآ ان اة با جل ةا سان 
في فكره وقلبه ولیس في الله. 

ثانياً: وبمنع الجهل بطبيعة الله ومحبته من التشبّه بالله» وعندما يقول 
الرب: «كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل» رمت : »)٤۸‏ 
ويقول الرسول: «تشبهوا بي كما أتشبه أنا بالمسيح» (راجع اکور »)١ :1١‏ 
ال ا 
ضرورية؛ لكي يكون لنا اقتراب حقيقي وصحيح من الحق نفسه» ولذلك 
عندما أضاف «الغنوصيون» صفات المنتقم والمتكير إل الله علطا بن 
الحق والجهل» وأضافوا إلى الله صفات الشيطان» أي الانتقام والكبرياء؛ 
لأن الشيطان يُسمى «المهلك»» وهو الذي أراد أن يجعل نفسه مثل الله 
متشبهاً .ما يشتهي ولیس بالحق نفسه. 

ومزج صفات الله بصفات الشيطان لا يخلع صفات الكبرياء والانتقام 
من قلب الإنسان, ولا يعلم الإنسان المغفرة» بل يحوّله إلى كائن آخر غير 
الكائن الذي نال بذرة الصورة الإلهية. وقد يستغرق هذا حياة الإنسان 
الغارق في تفاصيل الطقوس» مى بحوز ومى لا تحجوز» وكيف يجب أن 
تمّارس بشكل شرعي (قانون) وكل هذه الأمور هي استغراق الإنسان 
في الاهتمام بنفسه» وهو ما يحول نظر القلب من الله إلى ذات الإنسان» 
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وخداع هذا التحول هو ظن الإنسان أنه يرضي خالقه. وكدليل واضح 
على ما نقول هو أن الرب يسوع المسيح علمنا أننا إذا قدمنا قرباناً على 
المذبح وتذكرنا - بعد أن بدأت الطقوس - أن لآخر علينا شيقاًء قال 
الرب: «أترك قربانك على المذبح واذهب واصطلح مع أحيك» رمت ه: 
+ -وم؛ لأن المغفرة أهم من كل الطقوس» وهي أحد أسباب وجود 
الطقوس» ولكن إذا كانت الطقوس تحول دون ممارسة المغفرة بظن الإنسان 
أنه يرضي ربه وهو يكره أخيه, فإن الخداع ظاهرٌ لأن الله الذي يغفر كل 
الخطايا لا يرضى بشركة مع إنسان يحفظ في قلبه وفكره خطايا الآخرين. 
وعندما قال الرب: «إن لم تغفروا للناس زلاقهم لا يغفر لكم أبوكم 
السماوي زلاتكم» رمت :: »0٠٠6‏ لم يضع شرطاً وقانوناً للمغفرة» وإنما أكد 
أن من لم يتذوق المغفرة في قلبه لا يمكنه أن يدرك كيف يغفر الله الآب 
السماوي» وكيف يغفر الابن مموته على الصليب» وكيف يغفر الروح 
القدس بسكناه في القلب عندما يطهره من نحاسات الخطية. هكذا ندرك 
أن التحرر من رباطات الجهل يقودنا إلى عبادة حسنة» وإن معرفتنا بالله 
تحررنا من الجهل وتقودنا إلى عبادة حسنة» وغاية العبادة الحسنة هى التشبّه 
بالله. أمّا إذا امتزحت هذه المعرفة .مما نعرفه من صفات شيطانية» وجعلنا 
بعض صفات الشيطان هي ذات صفات الله تحوّلنا في النهاية إلى أرواح 
نحسة تعبد بخوف ورعدة من يعرف الدينونة ولا يعرف المحبة الغافرة. 
ثالغا: وإذا لم يكن لنا معرفة حقيقية بالله» ومزجنا ما لدينا من معرفة 
ما نتصوره عن الله صار التشيّه بالله مستحيلا على نفس وقلب مزج بين 
صفات الله وصفات الشيطان» ويسود الجهل بالمحبة على قلب الإنسان 
وفكره» وبذلك تكون المحصلة (النتيجة) الأخيرة هي جهل الإنسان بكيانه 
والاغتراب عن صورة الله الى وُهبت لنا في الخليقة الأولى. لأن العبادة 
الحسنة تبدأ .ممعرفة الإنسان بكيانه» ومعرفة الإنسان بكيانه تبدأ بتأمل 
الله و طبيعته» وتأمُل الله يتطلب التحرر من الجهل. هكذا يشبه الحبل 
المفتول من ثلاثة ضفائر ضعت معاًء فإذا كانت الضفائر من أنواع مختلفة 
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ورت طا قد ال ماوقا وعوده وضار اسا طا 
وعندما نتكلم عن التشبّه باللهء فإننا نقصد بكل يقين التشبّه بالمحبة 
الإلهية لأننا لا نستطيع أن نحب الله بصدق وحق دون أن نتشبه به. لقد 
تشبّه ابنه الوحيد بنا عندما صار إنساناً وغرس هذه العطية في حياة 
وصلوات وإبمان الكنيسة الجامعة معلناً إياها بالعمل والكلمة الحية في 
السرائر الكنسية وني عطايا الروح القدس؛ لأن غاية السرائر وعطايا 
الروح القدس هي أن نكون مثل المسيح وصورته في الكون وشعاع 
محبته الأزلية في الخليقة, وقوة المصالحة لكل الشعوب» بل وفینا يوخد 
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١7‏ - يقول الرسول: «إن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس» (روه:ه) 
الذي وهبه الآب السماوي في ابنه الوحيد يسوع المسيح رب المجد وابن الآب 
بالحق لكل الذين صاروا حسب نعمة الإبحيل أبناءً له ونالوا في يسوع عطية التبئ. 
وغاية المحبة هي أن ننال شركة مع الله. ولكن المحبة مثل كل شيء في حياتنا 
البشرية قد سادت عليه الخطية» ولذلك حذرنا الرب من أن لا نحب مثل العشارين 
والزناة لأن المحبة الإلمية كاملة» ولذلك فهى تتجه نحو الذين لا يحبون الله“ ولنفس 
اي حا رمل وار ا لاد ر ا للمسية 
الحقيقية في عبارات موجزة صارت ,عثابة شريعة كاملة للكاملين» وهى وصايا 
تحدد جوهر وعلاقات المحبة مع الثالوث حسب ثمونا الروحي وثباتنا في النعمة. 
-٤‏ فقد كشف الرسول المحبة الكاذبة ال نراها في العبادة الكاذبة» وقدّم 
في عبارات موجزة هذه الحقيقة بقوله: «إن كنت أتكلم بألسنة الئاس والملائكة 
وليست لي حبة فقد صرت مثل نحاساً يطن أو صنجاً يرن» (١كور‏ ۱۳: ). ومّن 
يعبد بلسان الناس جميعاً بالفصاحة وقدرة اللغة» ويُسبّح بلسان القوات السماوية» 
وليس له محبة هو فارغ تماماً مثل الصنج يدق بصوت عال» وبعد ذلك يغرق في 
الصمت لأنه لا يعرف أن غاية المحبة هي الشركة وإن الشركة هي قوام المحبة. 

وإذا قلنا إن الشيطان يسبّح الله دهش الناس» فهو يعبد ولكن ليس بمحبة ولا 
بشر كة» وإنما يعبد عن حوف. وقد سلم لنا القديس يعقوب الرسول هذه الحقيقة 
الي تغيب عن أذهان الكثيرين بقوله: «الشياطين يؤمنون ويقشعرون» ريع ۲: )٠١‏ 


)١(‏ كتب الأب صفرونيوس رسالتين عن محبة الله للأعداى وشفاعة الروح القدس في أعداء الله. 
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لأنهم يعرفون الدينونة الآتية وهي ترعب أرواحهم» ولكنهم لا يستطيعون - بسبب 
الكبرياء اللاصقة بمم - أن يقتربوا من الله ويشتركوا في محبته. ويهذا نير الأرواح؛ 
لأن الأرواح الضالة الشريرة تمارس عبادات كثيرة» ولكن بلا حبة» بل عن حوف 
من قوة الله في حين أن الله ليس السيد القاسي» وعن ورع مزيف ظناً أن الرعدة 
ترضي الخالق» بينما لا يرضي الخالق سوى المحبة الحقيقية. 

وعبادة الشيطان لله ليست مسألة نشك فيهاء بل فيّز فيها تصور الشيطان 
لله على أنه مغلهء ولذلك يعبده عن خوف من قوة الله وغضبه. ويظن أنه يرضي 
الله كمذه العبادة» وبينما هو غارق في أوهام كبرياء قلبه لا يقدر أن يتصور محبة 
الله للبشر الخطاة بشكل خاصء ولذلك يحارب كل الذين يريدون التوبة بكل 
عنف وقسوة كما يحارب النساك والقديسين بسبب الحسد الكامن في قلبه 
ولأنه يظن أن محبة الله للخطاة هي عجز وضعف لا يليق بن هو متكبر مثله. 

وفراغ الحياة الداحلية بسبب انعدام المحبة هو فراغ يعود إلى غياب الله؛ لأن 
وال ع أن إذا كان الانساك ملوء من أفكار وعيالات قله وهو ل يخرف 
المحبة» فقد امتلاً من كيانه» وسد عليه كيانه وفكره كل سبل الاقتراب من الله 
ولذلك يقول الرسول: «إن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم» وإن 
كان لي كل الإيمان حن أنقل الجبال ولكن ليس لي محبة فلست شيئاً»» وكلمات 
الرسول «لست شيئاً»؛ لأن الذي يستطيع أن يعمل كل هذه الأمور: كل علم 
وة ر کل ات يدون اة هى إنسان قشل ف ايكون شل الى عه أ 
فشل في كل شيء؛ لأن الرسول بعد ذلك قال: النبوات ستبطل والتكلم بألسنة 
الناس والملائكة سوف ينتهي في الدهر الآ لكي يبقى لسان المحبة» وهو يؤكد 
ذلك بقوله: «مى جاء الكامل فحينغذ يبطل ما هو بعض» والكامل هو عندما 
يكون «الله الكل في الكل» (١كوره١:‏ ۲۸). 

ولقد حدد الرسول الفرق بين المحبة الشيطانية ومحبة الخطاة بعلامات يمكن 
لمن يتأملها أن يدرك قوة الإفراز الي فيهاء وهي علامات لا بمكن لمن له قدر من 
الحكمة أن ينكرها:- 
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المحبة تتأنن وترفق» فقد وصفت الأسفار المقدسة الله بأنه «طويل الأناة» رمز 
55) ووصف الرب يسوع بأنه «يترفق بالخطاة» رعب ه: 6. أمّا الشيطان فقد 
وُصف بأنه «المهلك» (اكور .)0١ :٠١‏ 

المحبة لا تحسد» وعندما يقول سفر الحكمة: «الموت الذي دعل إلى العام 
بحسد الشيطان»» فهو يؤكد أن صراع الإنسان والشيطان مصدره الحسد» ونحن 
لا نحسده على شيء لكن الذين يقعون في هاوية السحر والعرافة والتنجيم وسائر 
الركولاات اشرت هو لام يمرتو فاق وة راتكه ووشعهرشاء. ول غرف علييها. 

المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ لأا حسب منطق المحبة نفسه لا تطلب ما 
لنفسها. وحكمة المحبة ليست فقط في التأني والرفق» بل أيضاً في العطاء» فهي 
تعطي دون أن تفتخر» وعندما قال الرسول: «من افتخر فليفتخر بالرب» (١كور‏ 
٠»:‏ - ؟كور ١۷ :٠١‏ فقد أكد أن فخر المحبة هو في الصمت؛ لأن أعمال المحبة 
تتكلم عندما يصمت المحب والمحبوب. 

المحبة لا تحتد وهي لا تطلب الفانيات» ولذلك لا تحتد؛ لأن الأبديات باقية؛ 
والأبديات معلقة بالإرادة الإلحية والنعمة الوافرة الي لربنا يسوع المسيح» ولذلك 
تبقى المحبة في هدوء وصبر وأناة الله لأن الله محبة» وتبقى كل الأبديات عطاء الله 
الذي لا يضيع بالمرة» ويدوم صبر المحبة بقوة الحياة الأبدية الى غرسها الرب فينا. 

المحبة لا تظن السوءء فهي لا تحاول أن تفتش عن الشر ونوايا الإنسان 
الداحلية لأنما تريد أن تعطي» ولذلك لا تملك المحبة أن تظن السوءء أي أن ترى 
دوافع الشر في تصرفات من تحب حن وإن كانت ظاهرة» بل تلتمس له العذر 
وتسعى للشفاء والمصالحة» ولذلك قال الرسول بعد ذلك مؤكداً هذه الحقيقة» 
المحبة لا تفرح بالإثم لأن الوحيد الذي يفرح بالإثم وبسقوط الآخرين وسيادة 
الشر هو الشيطان. وعندما نسمع .ما يحدث للآحرين» فإن الشماتة هي جزء من 
الفرح بالإثم لا يمكن أن ينفصل عنه» ومّن يسقط كان الرسول يلتهب بنار المحبة 
لكي يخلصه» ولذلك تفرح المحبة بالحق» أي بابن الله ابن الحق. 

المحبة تحتمل كل شيء حت الانفصال والرّدة وإنكار الحق والاستهانة 
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بكل المقدسات والعودة إلى الوثنية وسائر الشرور الأخرى. تحتمل المحبة كل 
هذه الأمور؛ لأا تعرف أنها زائلة وغير باقية؛ لأن الشر مثل رياح الخماسين 
تعكر صفو الجو ولا تدوم» بل تعود الرمال إلى حيث تبقى. هكذا الشر يعبر 
مهما كانت قوته» وطوبى لمن لا يخاف الشر لأن بصره الروحي يرى فايته فلا 
يرتعب. هكذا عاش الشهداء والنساك الذين جحدوا العام بكل ما في قلويمم من 
محبة إهية. 

المحبة تصدق كل شيء. ولكنها لا تصدق الشرء بل تصدق فاية وزوال 
الشر» ولذلك ترجو كل شيء» أي كل ما هو متعلق بالصالحات» وهي تصبر 
على كل شيء حن على خطايا الأشرار والمؤمنين؛ لأنما ترجو خلاص كل أحد 
كما قال الرسول: «الله يريد أن يخلص الجميع» (اتيم ۲ (. 
-٥‏ هذه هي صفات المحبة الحقيقية الى نرى فيها العطاء والبذل والمغفرة وترك 
- حي حقوقها - من أجل الشركة. 


۲۸ 


كبن للتيتية 
اللىت فى | الثالوث 


5- بعد أن وضع الرسول قواعد المحبة الحقيقية» تعيّن علينا أن متحن هذه 
الأقوال الإلمية بإبماننا بالثالوث القدوس؛ لأن المحبة الإلهية معلنة لنا في محبة الآب 
للابن» ومحبة الابن للآب» وانسكاب روح المحبة في قلوبنا أي روح الآب 
والابن("؛ لأن الله هو المثال الحقيقي الذي يعلن المحبة الحقيقية. 
لقد منحنا كل شيء: الوحود والحياة الأبدية وشركة في ملكوته السماوي» 
حي أن الرسول دعانا «ورثة المسيح». 

نسب اة أعلن الفالورت: ويسبب لالت خي لا عة ا أبنت هة 
واحد لكثرة» أي الله الواحد للبشر» بل محبة ثالوثية ة لكثرة؛ لأن المحبة شركة» 
والشركة لا تقوم إلا بالمحبة. ولأن المحبة شر كةء فلا شركة لواحد مع ذاته؛ وإنما 
الشركة لأكثر من واحد» وإذا انعدمت الشركة في حوهر الله تعذر على الخليقة 
أن يكون ها شركة؛ لأن ما يعطيه الله لا حكن أن يكون غريباً أو مناقضا أو منافياً 
لما في جوهر الله. وما يخلقه الله لا يمكن أن يكون مناقضاً أو منافياً لما في كيانه 
الإلحي من حياة ومحبة. 

هكذا نرى الشركة على مستوى المخلوقات» ونرى وجود الله وقد انعكس 
على كل كائن يعطي من كيانه ومن حياته ما يجعله قادراً على أن يشترك في حياة 
غيرة. يجود الماء والهواء والنور والحرارة والنباتات بحياتقهاء وتشترك في بقاء الحياة 
الإنسانية. والماء ضروري لكل كائن» وبدون الحواء تموت الحياة. هكذا نرى مبدأ 


)١(‏ الروح القدس هو روح الابن» وهذه العبارة بشكل حاص لا تؤكد التعليم الغربي الذي أضافته الكنيسة الغربية عن انبثاق الروح 
القدس من الآب والابن (راحع غلاطية 4: > - 2). 


۳۹ 


الشركة الذي تتحد فيه عناصر الكون معاً لكي تقيم حياة. والماء والمهواء ليسا 
غريبين ولا هما ضد الطبيعة الإنسانية» بل كل ما فينا من حياة مخلوقة لا يمكن 
أن يدوم ويبقى إذا انعدم المواء أو المياه» فنحن نشترك .ما فينا من حياة في حياة 
وكيان الآخرين من مخلوقات على قدر احتياجاتنا. والماء والهواء غير الإنسان» 
ولكن الطبيعة الإنسانية لا تحيا بدوهماء وهذا في حد ذاته انعكاس «التمايز» بين 
أقانيم الثالوث على المخلوقات الي تتمايز لكي تشترك» وتشترك لكي تحيا وتبقى 
في الشركة إذا بقيت في الحياة» وتبقى الحياة إذا دامت الشركة. 

۷- ومن يريد أن يحاحج في أن المحبة لكائن واحد هي محبة لها شركة؛ عليه 
أن يتأمل الكائنات المنظورة لكي يرى أن المحبة الإنسانية في شكلها ومظاهرها 
العادية (حرفياً الطبيعية) لا تتحقق إلا بالشركة» وتبقى الشركة هي أساس 
المحبة» وإذا انعدمت الشركة انعدمت المحبة أو تحولت إلى محبة معكوسة (حرفياً 
مقلوبة)» أي البغضة والعداوة؛ لأن العداوة هي شركة» ولكنها شركة معكوسة؛ 
لأن البغضة تبدأ.محبة وعندما تصل المحبة إلى طريق مسدود وتحد الآخر غير قادر 
أو غير راغب في العطاءء تنحول المحبة إلى رفض» ويبقى تحت الرفض نار المحبة 
الي تريد ولا تنال» وترغب ولكنها ترفض» وترى في الآخر الرفض» وبذلك 
تسقط الشركة» وتتحول المحبة إلى مقاومة الآخر بشكل يجعل المقاومة متحدة 
بالمحبة» ويقلب المحبة رأساً على عقب وترتد المحبة من محبة الآحر إلى محبة الذات 
وتفضيل الذات على الآخر أي تسود الأنانية وتبقى محبة الذات» أي محبة الفرد 
الواحد هي المحبة العليا الي لها اليد الطولى والقوة المحركة لكل تصرفات الفرد 
وبذلك تصبح عداوة. 
- نحن نتحدث عن الفرد الواحد الذي بدون المحبة يتحول إلى كائن بلا 
حياة حسب كلمات معلم المحبة الحقيقية ربنا يسوع المسيح: «ومن وجد ذاته 
يضيعها» رمت :٠١‏ و أي احتفظ بكيانه وحياته لذاته فقط» فسقط في بعر الأنانية 
الذي يقتل الشركة» ويقتل تبعاً لذلك المحبة نفسها. 

8- ومحبة الفرد الواحد لذاته وحياته ضروريةء ولكنها ليست محبة كاملة؛ 


لأنها بدون الشركة تتحول إلى صورة الموت» أي مغل القبر الذي يأخذ ولا 
يعطي إلا العظام وبقايا الحياة. وعندما نقول إفما محبة غير كاملة: فإننا نعني 
بذلك الكمال» أي الغاية (206ع2)., وكمال المحبة في الشركة؛ لأننا في 
الشركة ننمو معاً نحو الكمال الحقيقي» أي الغالوث القدوس. 
-٠‏ وإذا حاول أحدٌ أن ينكر أن كمال المحبة هو في الشركة» فعليه أن يشرح 
لنا كيف يمكن لفرد واحد أن يحيا وينمو جسدياً وروحياً (حرفياً عقلياً) بدون 
الآخرين وتحت سیا الأنانية. فعزلة وانفصال الفرد الواحد عن الآخرين هو 
قاعدة الموت الجسدي والروحي معاً؛ لأن القبور تضم الأفراد الذين يعيشون 
الموت كعظام بالية» ولذلك يقول المزمور عن الموتى: ”في ذلك اليوم تملك كافة 
أفكارهم؛ قد تبددت عظامهم عند القبر (الهاوية) ‏ (مره؛!: 4)؛ لأن الموت يجيء 
بتقسيم الكيان الإنساني في الواحد إلى حسد وروح» ويفصل الحياة الإنسانية» 
ويجيء بعزلة الدسد عن الروح» ولذلك السبب عينه قال الرسول إننا يحب أن 
نحسب أنفسنا “ أمواتاً عن الخطية" (رو )1١ :٦‏ أي لا تسود علينا الخطية إذا اعتبرنا 
أن المسد قد صلب ومات مع الرب» لكي يقوم لحياة حديدة كاملة في يوم قيامتنا 
من الأموات وقي حياة الدهر الآن. 

فالفرد - في الانفصال والعزلة - ينمو بطريقة مقلوبة, ويتجه نحو ذاته 
بحركة الأنانية التي تسود فيها محبة الذات على كل شيء» وعند ذلك بموت؛ 
لأنه يأخذ من ذاته ويعطي ذاته, ولا يسمح بالشركة إلا في حدود ما يقرّي 
الأنانية التي فيه. 
1- ونحن ندرك من تأمل كياننا وحياتنا أن المحبة حركة قوية دائمة لا قدأ 
هي قوة محركة للفكر الإنساني» وإذا كان الفكر ينام - وهذا مستحيل؛ لأنه من 
علامات الحياة أن نتحرك داخلياً بقوة الإدراك والذكاء والمخيلة الى تنال قوقا 
من العواطف والمشاعر» وتتحد العواطف والمشاعر بالفكر وتحركها الإرادة» كما 
تحرك الإرادة الفكر ويحرك الفكر الإرادة» وكل ما فينا من حركة (داخلية) تقوى 
بالشركة؛ لأننا نتعلم الكلام من الآحرين» كما نتعلم السلوك الفاضل أو السلوك 
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الرديء من الآخرين» ونتطور .مقدار ما نحصل عليه من الآخرين ويمساهمتنا نحن 
في حياتمم» ومساهمة الآخرين في حياتنا. هنا تسقط كل حجة أو برهان يحاول 
الذين ينكرون الشركة أن يقدموه على كمال العزلة. 

أمّا نحن» فإننا لا نعتبر الذين يسكنون المغارات وشقوق الأرض أفراداً» بل 
أعضاء في جسد المسيح الكنيسة اللجامعة؛ لأن هؤلاء لا يسكنون في حياة الوحدة 
إلا بعد اللأضاد سات ق اة الشركة فقد تعلموا الشركة قبل التوحدء 
وتعلموا كيف يعيشون قي المغارات من الآباء الذين بسلمون شر هذا الأسلوب 
الفريد والخاص بالرهبنة. 
19- مادمنا نتكلم عن حياة الشركة» يلزمنا أن نتوقف عند حياة الشركة في 
الجوهر الإلحي, أي شركة الأقانيم الثلاثة في جوهر واحد أو حياة واحدة؛ لأننا 
عندما نتكلم عن الجوهرء فإننا نقصد الحياة. وعندما نتكلم عن الحياة» فإننا نعي 
الوحود. والوحودء والكيان» والطبيعة هى كلمات مترادفة عندما نستعملها في 
الكلام عن الله. ٠‏ 

اما في الكلام عن الإنسان» فإننا يحب أن نكون أكثر وعياً؛ لأن الجوهر 
والطبيعة تعئى ذات الحقيقة» أي الحياة الإنسانية» ولكن الحياة الإنسانية هي تحديد 
(06م0ه) عقلي نصل إليه بتأمل البشر وتحديد جوهر الإنسانية. وعندما نقول 
الوجود» فإننا يجب أن نير بين الوجود بشكل عام» أي الكون كله» والوجود 
الإنساني الذي بيز البشر. وإذا احتلفت مدارس الفلسفة في شرح معان هذه 
الكلمات» فإننا لا نأحذ هذه الاختلافات بالمرة ونطبقها على الله؛ لأن الله فوق 
كل تحدیدات الفكر البشري. وما ذكرته في هذا المجال يكفي في الوقت الحاضر؛ 
لأننا كتبنا من قبل عن الجوهر والأقنوم» ونكتفي ما ورد في التسليم الكنسي لكي 
نشرح الإبمان الرسولي السام رة للقديسين (يهوذا :١‏ *). 


التوحيد ورسالة المحبة 
۳- حياة الله هي حياة واحدة لا تنقسم» والثالوث هو الذي يعلن لنا هذه 


ا 


الحياة. وجوهر الله هو جوهر واحد لا ينقسم» والجوهر الواحد هو عقيدتنا الخاصة 
بالتوحيد» توحيد علمنا إياه الرب يسوع المسيح والرسل القديسين والآباء. 

ونحن هنا أكثر وعياً من أنبياء العهد القديم بتوحيد الله؛ لأن وحدانية الله 
أعلنت ضد تعليم الوثنية الشائع في عبادات الأب فجاءت رسالة الأنبياء تقول: 
«اسمع يا إسرائيل الرب إمنا رب واحد» (نث :: 4)» وبعدها «تحب الرب إلحك 
من كل قليك ... وقريبك كنفسلك» رنه ++ مم؛ لأف توسحيذ الله هو توحيد الخالق 
والفادئ والمخلص الذئ نجه إليه كاله واحد تقدم له عبننا وطاعسا وحضوعتاء 
ولذلك كان التعليم النبوي أن تحب الرب وتحب القريب معاً لأننا لا نقدر أن 
نقسم المحبة» فهي محبة واحدة لله وللقريب ولكل إنسان نعرفه. أمّا إذا انقسمت 
هذه المحبة وقعنا في ضلال وشرك الوثنية؛ لأن البغضة تعلم الإنسان التقسيم. 
والخوف يزرع العزلة» والعزلة تُعلّم الإنسان توحيداً يتفق مع فكره المنحل أو 
المنقسم؛ لأن التوحيد الذي لا يزرع المحبة ولا يعلم الإنسان الصفح والغفران هو 
وت كوّنه الإنسان في عقله بواسطة «رفض» الآحرين هما فيهم الإله الحقيقي 
اسك وهو لوحي التهى إل افر د الراحدو كه مه صورة فن كباله الائسان 
لا علاقة له بالإله الحقيقي. 

وحسناً قال معلمنا الآب الكبير ديونيسيوس لواحد من قادة والموحدين» 
جاء عندنا من أجل عراك وبلبلة فكر الأخوة ولا سأله: هل تحب الله كما تحب 
قريبك؟ ولا قال له الموحد: لاء هذا غير ممكن, قال معلمنا العظيم: أنت تقسّم 
المحبة إلى مخلوق وخالقء وعندما تعظم محبة الخالق وتجعلها أكبر وأعظم من 
محبة المخلوقات» فأنت قرب من المحبة الحقيقية التي لا تعرف التقسيم. وقال 
الموحد: ولكن الله أعظم من كل المخلوقات ويجب أن يُحَب بمحبة أعظم فقال 
الأب ديونيسيوس: نحن نعلم إن الله أعظم ولا نقارن الله بالمخلوقات» ولكن 
لدينا معلم واحد للمحبة هو يسوع المسيح الذي ود في كيانه الله والإنسان 
وأعلن لنا محبة واحدة لا تنقسم. وعند هذا انصرف الموحد وترك قلاية الأب 
ديوئيسيوس: وساد صمت لفقرة قال بعدها معلننا الكبير يجب أن تدرك آيها 
الأحباء إن الذين يهربون من محبة القريب ومحبة العدو باسم إله آخر غير الآاب 


<۳ 


السماوي أبو ربنا يسوع المسيح قد وقعوا في ضلال كبير. 

#لا- هكذا عب علا أن ف كد آلا يكون توحيد المؤمنين هو صورة لكيافهم؛ 
وألا يصبح التوحيد مهرباً يهرب فيه الإنسان إلى حياة أخلاقية تدعم فيه العزلة 
وتقوّي فيه الأنانية» فيصبح صورة لكيان ناقص» واحد بلا شركة» وعزلة لا 
تعرف المحبة. ومن يؤمن بإله واحد ولا يعرف المحبة في كمالهاء هو في الواقع 
ينكر الإله الواحد الحقيقي وقد رفض الأصنام وأقام لنفسه صنماً غير منظور. 


التوحيد بلا إعلان عن محبة الله 

فلات اعالاق الكيدة عدف يس اليه كل الذين رترت الالح لك معرقة 
الخالق ضيف جال النفس الشركة لان معرشنا بالل سحن و إن كانت مر هة 
وغير كاملة تعيدنا إلى كياننا الحقيقي الذي أحذناه من الله وتردنا إلى صورة الله. 
لكن الأحلاق الجيدة مثل الإحسان للفقراءء المصالحة والسلام مع الأعداء» غفران 
الإساءة» السلوك الفاضل إزاء النساء» مساعدة الضيف واليتيم والأرملة» وباقي 
الصفات الحسنة والحميدة» كل هذه الصفات الحيدة بدون المحبة تتحول إلى 
دعامة متينة تثبّت فينا الأنانية والكبرياء؛ لأننا نتحلى بهذه الصفات لكي نكسب 
رضاء الناس ومديحهم قبل رضاء الله وقد حررنا الرب يسوع من السعي لنوال 
رضاء الله لأن الله يرضى عنا كخالق ولذلك حاقناء ويرضى عنا إذ يشرق شسه 
علينا دون تمييز بين الصالح والشرير رمق ه: ه4)» كما رضي الله علينا بإرسال 
الأنبياء وبعطية سمائية وهي كلمات النبوة» ولذلك مديح الناس لا يقوي فينا 
محبتناء بل يقسّم المحبة نفسها ويجعل محبتنا لأنفسنا أهم وأعظم من محبة الله بل 
ومن غيضا لله الفسه: 

5- تأمّل مَّن يعطي الفقراء لكي يقوّي مكانته (الاحتماعية) في وسط جاعة» 
ويسالم الآخرين ويصال الفرقاء» ويفتح قلبه لسماع شكوى المحتاجين» ولكن إذا 
عجز عن الصفح عمن أساء إليه كانت فضائله وسلوكه الصالح هي دعامة وثباتاً 
للأنانية وحب الذات وحدها دون محبة الآخرين. 


٤ 


وحب الذات وحدها يزرعه التوحيد بلا ثالوث؛ لأن التوحيد كما نراه 
وتبلمغة هو العكاين 'لضوزة الانساك ولس إشراقا لطبيعة الله ولا هو إغلان 
عن الله؛ لأن الله لا يعلن عن ذاته بكلمة واحدة هي «واحد»» فهي رغم أهميتها 
ن فاد الانسات فن خلال اة إلا أن الغقام مى امرض ليس هي العاقة 
ال 
وقد ذكر الأب ديونيسيوس الكبير في رسالته للأحوة في الإسقيط إن العبادة 

الحقيقية لا تبدأ بالإنسان» وإنما بالإعلان الإلحي» وتنتهي إلى أن تصل إلى غايتها 
(26206) بالشركة. وهكذاء بالإعلان الإلهي» وبالشركة يتحرر الإنسان من 
صورته غير الحقيقية» لأن ما يجب أن يقال عن الطبيعة الإنسانية هو اهُا تخلق 
وتكمل كيانها ما تفكر فيه وتفعله» وما نعمله إنما يصبح طبيعة ثانية لناء إِمّا امتداداً 
ونمواً للطبيعة الى خلقها الله أو تراجعاً وسقوطاً وابتعاداً عن الهدف الذي لأجله 
خلقناء أي الله نفسه. 
۷- تأمّل العكس» وهو الإنسان الذي يعرف أن غاية الوحود هي أن يحب 
نفسه والقريب والله. وهذه ليست ثلاثة أنواع مختلفة أو متباعدة» بل محبة واحدة 
لا تنقسم» تبدأ بالله أو بالإنسان أو بالذات» أي بالله أو الآحر أو الكيان الإنسان» 
فإها لا تنقسم» بل تظل محبةَ واحدة. ولذلك كمال الأحلاق الجيدة هو بالمحبة» 
وكمال المحبة في الأحلاق الجيدة. والإفراط في أي من ثالوثية المحبة, أي الله 
والآخر والذات يظهر في السلوك نفسه: | 

لأن مّن يحب الله أكثر من البشرء هو غارق في صوفية مجد الخليقة 

ومّن يحب البشر أكثر من الل هو غارق في صوفية الكبرياءء 

ومّن يحب ذاته أكثر من الله أو البشرء هو غارق في صوفية الشيطان» 

الذي بسبب الإفراط ف محبته لذاته سقط من رتبته وانعدمت فيه الشركة. 

اما مييز هذه الثلاثية (أو هذه الثلاثة)» فهو بالتجسد وبالصليب وبالقيامة: 


أمّا بالتجسد؛ فلأن التجسد كسر كل صور الوثنية وأباد صوفية جحد 
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الخليقة. 

وأما بالصليب؛ فلأن الصليب أعلن لنا بشكل حقيقي شريعة البذل» 
وبذلك قلع جذر الكبرياء. 

وأمّا بالقيامة؛ فلأن الخلود هو عطية الله وليس من قدرة الإنسان. 

وعلى هذا الأساس الثابت والراسخ في الله الثالوث والمعلن بالابن والمعطى 

بالروح القدس» نقول دائماً دون تردد: إن سلوك الإنسان وفضائله لا تجعلنا 
أبناء للآب ولا تؤهلنا لميراث السماء بل تحفظنا في نعمة وعطية الثالوث؛ لأن 
المجازاة هي على الإيمان وليس على الأعمال, فإذا كان الإنسان يطلب البقاء 
ل ا ا ان 


٠ ئقة‎ 


من الله ونفى صلاح الله ورحمته الفائقة 
ما أنه جعل نفسه أكثر صلاحاً من الله؛ فلأنه استطاع بالأعمال الصالحة 
أن يأخذ الملكوت الذي لم يخلقه ولا تعب فيه ولا هو خاص به بل هو أصلا 
عطية الله. 
وأما أنه نفى الله رر الفائقة» فلأن الإنسان حدد لنفسه ميراثه 
وناله دون أن عطي الله فرصة ومجالاً لكي يعلن فيه صلاحه ويعطي الإنسان 
من خيرات محبته. 


ك5 


8- لثبت في الحياة الجديدة الي نراها كثوب روحانني» نراه في كلمات 
العبادة الحسنة وا لخدم الإلهية (الليتورحية؛ لأننا نرى هذه الحياة الحديدة معلنة في 
الصلوات نفسها. وعندما نصلّيء فإننا نشترك قي حياة الثالوث» تلك الحياة الي 
أفاضها الابن وأعطاها اام للد کی و اخطلى فان ا 
وما هو ثابت لنا وفينا بالروح القدس. تأملوا أيها الأحوة «عطية التبيْ»» ماذا 
نأحذ؟ نحن نأحذ شركة في بنوة الابن. وهذه ليست كلمات تقال» بل كلمات 
تعبّر عن حقيقية ماثلة وكائنة أمام عيونناء وعندما نشترك في بنوة الابن» فنحن 
نقف أمام الآب كأولاد سمائيين رغم وحودنا في الجسد. وعندما نسجدء فإن 
سجودنا ليس هو سجود الاحترام فقط» بل هو انسكاب محبتنا في عبادة المحبة 
الفائقة» تلك الى جحعلنا - ونحن في الجسد - قائمون في السماء عينها. 
8- وكيف نشترك في بنوة الابن؟ يقول الرسول: «ولكن لأنكم أبناء أرسل الله 
روح ابنه صارحاً أبّا أيها الآب»20©. وبقوله: «ولكن» مؤكداً دوام النعمة غالبة 
الخطية والظافرة رغم تردد الإنسان وضعفه؛ لأننا بقوة الله ننتصر وبفيضان نعمته 
للخطاة نشترك» ليس حسب صلاح أعمال أو خير فيناء بل حسب محبة الله. 
وما هي هذه الشركة؟ إنها من ينبوع فياض هو ربنا يسوع المسيح الذي أنزل 
البنوة من السماء ومن فوق حيث لا يقدر إنسان أن يدحل أو يتجاسر حي 


بالفكر أن يكو ابناً لله: 


(1) ”ولكن لأنكم أبناء أرسل الله روح ابنه“ 


<۷ 


هو جاء إلينا عندما كنا بحلس في «كورة الموت» ومستعبدين للعالم وللشريعة 
القديمة وكل ما هو ترابي وأرضي. ولأنه هو جاء إليناء وهو الذي فتح لنا باب 
الشركة ليس بالقول» بل بالفعل. 

ما هو هذا الل هو اتاد قر بنوته الإلهى بالجسد. وهو بذلك الاتحاد ّت 
لنا أساس الشركة. وعندما اتحد اللاهوت ارت 2 کو الابن الكلمة ابن 
الآب صار باب الاتحاد مفتوحاً» ليس باقتحام الإنسان ولا بالخيال ولا بالكلا 
بل بعمل الروح القدس. ولذلك يعمل الروح القدس فينا مشرقاً في قلوبنا با معرفة 
هادياً إيانا للصلاة البنوية صارحاً «أبّا أيها الآب» مؤكداً لنا ثبات النعمة محركاً 
الإرادة والقلب للتشبّه من نحب ونعبد بالرب والمخلص يسوع المسيح. 

ونحن نتحد بلاهوت الابن اتحاد النعمة النابع من الرب يسوع» هو يسكن فينا 
مع الروح القدسء أو إذا شئنا الدقة اللفظية «يسكن فينا بالروح القدس» ليست 
سكن اجتهاد الإنسان» ولا هى سكي حسب العواطف والشعور» بل حسب 
بات امت وات إذا كنا لس او تشع هنا لايع اننا دا ما لب لنا 
أي عطية التبئ. 

أعود وأقول إن الاتحاد الذي تم بين الله والإنسانية في المسيح أساسه في تجسد الابن» 
قوته في الصليب الذي رفع الخطية والموت» بحده في القيامة الي أعطت لنا الانتصار 
غلى الفساد وفحت لنا حياة الخلود. العجسد تبت لنا الأساسات: والصليب 
أباد العوائق لا سيما الخطية والموت» والقيامة أعطت البقاء والخلود والحياة. 

هذا هو الينبوع الذي ننال منه ونشرب الياه العذبة الروحية الى صرخ أشعياء 
وهو يراها بروح النبوة « هلم أيها العطاش»'» فقد رأى حيوش وألوف وربوات 
القديسين الآتين من الأمم إلى ميراث إبراهيم ودعاهم للشرب. فإذا كان أساس 
النعمة هو اتحاد اللاهوت بالناسوت في ربنا يسوع المسيح» فإن هذا الأساس ليس 
من إرادة الإنسان» ولا هو من قدرة اللحم والدم» بل بقوة الله ومحبته الي لا تزول. 

وإذا كان الصليب قد أباد العوائق» فما هو العائق والمانع الذي يمنع الإنسان؟ 
)١(‏ «أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا وكلوا هلموا اشتروا بلا فضة وبلا ثمن خمرا ولبنا» (أش .)١ :٠١‏ 


۸ 


لقد غفر الرب الخطايا وقهر الموت. إن ما عنعنا - أيها الأحوة - هو تردد الخطية 
ولك ي صلا اله رارف التابع من اباسا بها لا لاه وم يكن ليا 
قرار في نعمة الله. نحن لا نصدق إلا ما هو تحت أيدينا ولا نؤمن إلا عا نقوم به 
من أعمال ونحققهاء هذه الموانع الروحية يعالحها الروح القدس بدواء كلمة الله 
وبسيرة المعلمين الأبرار» بالفرح والسلام الذي يجعل القلب صافياً مؤهلاً لقبول 
النعمة. وأحياناً يعالجها بالتحارب لكي يتعلم من يسلك طريق الرب أن حياته 
ليست نابعة منه. 

بسبب تحسد الابن الوحيد صارت النعمة الإية نابعة من الابن؛ لأنه ود 
كيانه بالطبيعة الإنسانية» فأسس بذلك أسرار الاتحاد به أي المعمودية والمسحة 
الملوكية وسر الشكر حيث تعطى حياة الدهر الآ فيها لكل المؤمنين» أي البنوة 
وسکیٰ ا القدس» والتناول من شجرة الحياة أي جسد الرب ودمه لكي نحيا 
بوه خا واج فاع مه آنا وغالتة للموت والفساد ها الفح ومةه ف 
بها الشماء ق التغر الآى: عدا هر ما تراه ماللا آمام عير قا ق صارات الكيسة 
وخدمة الأسرار الواهبة الحياة. 


۹۹ 


٠‏ "ا أيها الأحباء المختارين حسب صلاح الله لملكوت السموات» هذه هي 
أساسات الإبمان والحياة الجديدة: 
الآب ضابط الكل مصدر كل نعمة وصلاح» معلناً لنا محبته في ابنه 
الابن الوحيد كلمة الله 7 ومعطي سر الاتحاد الفائق من الآب 
بيننا وبين الآب ورأس الخليقة الجديدة. 
الروح القدس البارقليط عطية الآب في يسوع المسيح ربنا؛ لأنه هو 
الذي أدخل الروح القدس في خدمة الخلاص ووهبه لنا فيه» ولذلك 
أحياناً لق رفح الابن وأحياناً روح الآب. أعطانا الابن الروح 
القدس لكى يثبّت لنا الشركة في الثالوث. 
وبذلك أعلن لنا ثالوثية الأقانيم ليس بكلام ولسان فقطء بل بالعطية لأن 
الغالوث القدوس ليس واحداً حسب الأقانيم» بل ثلاثة كل منهم هو آخر 
بالدسبة لناء وكل منهم هو واحد بالنسبة إلى الطبيعة. لأن البشر كل واحد 
منهم هو آخر بالنسبة إلى الباقين» وكل واحد هو واحد بالنسبة إلى الطبيعة 
الإنسانية» هكذا تعمل المحبة» فالآخر هو آخر وهو واحد في نفس الوقت» هو 
آحر متمايز» والتمايز هو أساس الاتحادء وهو واحد لأن الوحدة هي الطبيعة. 
ونحن البشر نخضع للطبيعة ونعلو عليها بالنعمة» أمّا الله فإن الطبيعة والأقنوم 
والآخر والوحدة هي علامات ورموز روحية أعطيت لنا لكي نستوعب على قدر 
احتمالنا السر الإلهي الفائق» بينما في الله كل شيء كائن بالأقانيم. 


O. 


نحن بجمع في كيانناء أي كل واحد منا هو أقنوم إنساني يضاف إلى الطبيعة 
الإنسانية بسبب ميلادنا الجسدانى» فالطبيعة تسبق الأقنوم الإنساني» والآخر هو 
سبب وجودنا أي الوالدين. نحن نولد من التمايز بين البشر ونسعى للاتحاد 
بالإرادة الإنسانية وبرغبات الطبيعة الي تدفعنا إلى الزواج والولادة حسب قانون 
الطبيعة البشرية. لكن الثالوث هو عكس ذلك تماماًء وما نقوله عنا لا ينطبق على 
الله؛ لأن الطبيعة الإلهية لم تسبق الأقانيم. والابن لا يولد من طبيعة» بل من 
أقنوم الآب» وكذلك الروح القدس من الآب ينبثق ريوه١: »٠١‏ فلا يوجد 
تمايز بين الطبيعة والأقنوم» أي سيادة طبيعة على الشخص.ء ولا يخضع الأقنوم 
لقانون تحدده الطبيعة الإلهية؛ لأن هذا ينطبق على البشرء ولكن الطبيعة الإلمية 
غير مركبة من أقانيم بسيطة خالية من الصفات الى تسود على الطبيعة» بل هي 
مملؤة من كل الصفات الي تعطي بصلاح وخير ومحبة؛ لأن سيادة صفة على 
طبيعة هو وضع خاص بالإنسان والحيوانات وسائر المخلوقات» أمّا صفات الله 
فهي في الأقانيم الإلحية» ولا توحد صفات تضاف إلى الأقانيم؛ لأننا نحن نحصل 
بالنعمة على صفات ليست فينا مثل عدم الموت أي الخلود الذي يعطى حسب 
غيل [الج ا التي ا هر من مايق كل اکر وتنا ا ی 
تدبير الخلاص في قيامة الرب وسكئ الروح القدس؛ لأن الروح القدس يوزع 
عطاياه ولا ينقسم» ويسكن فينا دون أن يستهلك» ويحيا فينا دون أن ينفصل عن 
الآب» بل هو من عند الآب ينبئق لكي يسكن فينا بواسطة الرب يسوع المسيح» 
ويطهرنا دون أن يفقد طهارته» ويقدسنا دون أن يفقد قداسته؛ لأنه خالد حي 


١ع‏ أعود إلى الموضوع الأصليء وهو الثالوث أساس الحياة الجديدة» حى لا 
نفقد سياق الشرح. نحن نولد جسدياً من الوالدين» ونولد روحياً من الثالوث. 
هذه الولادة الروحية» هي تحرير الطبيعة الإنسانية لكي تخضع بالنعمة» وتتحول 
من عبودية الفساد والموت إلى حرية أولاد الله. هذا الانعتاق يكمّل في الدهر الآن» 
وكعمل تام غرسه الرب» هو كامل الآن حسب النعمة» ويكمل معلناً للسماء 
ا و الأ کر ا جي تين ا 


٥١ 


اک تعر عن ا القدفة فال طيمة الام اجن وهو ما ما 
يقول لنا: «أحوته» ,عب ۲: 007» وهو «البكر بين أخحوة كثيرين» (رو ۸: 09). 
نحن لم نولد من عذراء» بل ولدنا من الماء» ول نولد أزلياً من الآب» ولكن ولدنا 
زمانياً في هذا الزمان ولادة روحية أبدية تعيد إلينا الأصل الحقيقي للحياة» وهو 
الآب الذي نعود إليه في هذه النعمة الفائقة لكي يصبح الآب هو الأصل» وهو 
غاية الوجود الجديد حسب يسوع المسيح ربنا. 

هكذا نتحرر من عبودية الطبيعة القديمة الي ترى خيرات الأرض والأزمنة 
الى خلقها الناس منتجات وصنع أيدي البشر وكأنها أساس الحياة» لكن الطبيعة 
الجديدة ترى خيرات الأرض عطايا الخالق» وأزمنة الناس أي التاريخ كشاهد على 
احتياج الإنسان لله وكل ما أبدعه العقل أنتجته الإرادة والتقنية عامة كوسائل 
وليست كغايات؛ لأن احتلال الإفراز في الإنسان ظاهر جداً حيث تتحول 
الزميلة إل غاية, وعبودية الانسان تظاهرة» لآن اشرات الأرضية حول إل 
غايات نسعى إليها بكل جهد وعرق حي أنما تسود علينا وتستعبدنا. 

وعندما تحرر الرسول بولس من بر الناموس حَسبَ حياته السابقة «زبالة»» 
وأدرك أنه «عبد المسيح»» أي «عتيق الرب»» وأنه الجر من كل قيد يستعبد 
الإنسان. هذا هو السبب الذي قال عنه الرب: «إن حرركم الابن» من قيود 
الطبيعة القديمة تصيرون أحراراً بالمحبة. وبسكن الروح القدس في المعمودية نخلع 
الطبيعة الآدمية ونتحرر منهاء ولكن تبقى خبرات قديمة كامنة في الذاكرة تحاربنا 
أحياناً عندما نترك غاية الحياة الجديدة ونرمي بأنفسنا تحت ثقل الحياة الأرضية» أو 
عندما نفقد - بسبب التراحي والكسل - رؤية الحياة الجديدة الظافرة في المسيح. 
ولكن لادا اللديد لا يقوى عليه الوت سبي كليات التقوئ الأرنوة كسد 
ويحيء زمان الانعتاق من رباطات الجسد, أي الموت الجسداني بشارة حياة 
حديدة غالبة في فردوس النعيم «كورة الأحياء إلى الأبد». 

هذه هي ملامح الحياة الجديدة في المسيح الناهضة من موت الخطية إلى حرية 
جحد أولاد لله : 
)١(‏ كلمات الأوشية « اسمك القدوس هو الذي نقوله» فلتحيا نفوسنا بروحك القدوس ولا يقوى علينا نحن عبيدك موت الخطية». 


ىه 


كولاه ريا اة ل ديع لاظروف الاضرة بل تسود غليها نا 
ثانياً: محبة حقيقية لا تفضل ال حياة الشخصية» ليس عن خوف أو جبن 
أو ضعف» بل عن قوة تدفع للبذل والذبح بكل جسارة القداسة وحكمة 
الإنحيل. 

ثالثاً: شركة ووحدة مع حسد الرب الكنيسة مع الظافرين السعداء في 
السماء» والظافرين بالمعاناة والألم على الأرض من المؤمنين. 

رابعاً: قداسة حقيقية ليست بتصنع أو ممحاكاة» ولكن بقبول صورة 
«يتصور المسيح في قلوبكم» (راجعغل .)١5 :٤‏ هذه الصورة لها ملامح الرب 
نفسه في السلوك المقدس وجوهر محبته» النار الروحية الداحلية الى نأحذها 


من الرب لكي تعيد تكوين طبعناً ليكون حسب المسيح. 


or 


يال لغري 
معنت في التالوث التدوس 


9 "#- أيها الأحوة الحكماء حسب حكمة الروح القدس» ميّروا .ميزان الإفراز 

الذي لا يخطئع والذي أحذناه من الرب هذه الأمور الأساسية والضرورية للحياة 

الحقيقية الي تليق بأولاد الله. وإن كان أحدّ بيننا يريد أن يترك الإنحيل لكي يعتنق 

تعليم «الموحدين»» فإننا لا نملك إلا أن ننذره بخسارته وما يلحق به من دمار 

روحي. لقد وضع الرب يسوع المسيح أساس الإفراز الروحي على هذا الأساس: 

ا كل عا بيده شركة الإنسان في الحياة الإلهية المتحسدة هو من 

الشيطان» حن وإن بدا في صورة النور أو ثوب الحق. نحن نعلم أن 

غاية تجسد ابن الله هي أن يفتح لنا باب الشركة في الحياة الأبدية, 

ولذلك كل ما يمنع هبة الحياة الأبدية أي الشركة في الطبيعة الإلية» فهو 

صديكازة مسد ابن ال يخ ولو كانت راهن من الك القدسة, 

ثانياً: لقد تمجّدت الطبيعة الإنسانية في ربنا يسوع المسيح .ميلاده من 

والدة الإله» فأسس ميلادنا الجديد» وععموديته من يوحنا في فر الأردن 

أسس المسحة» و.عوته أباد الموت بذرة الخطية والداء الخفى» وبقيامته أعلن 

الخلود. هذه هي الأسرار الثلاثة ابي تمت فيه ووُهبت لنا لكي تمجدنا 

بالميلاد الجديد في المعمودية ومحسة البنوة والمائدة السماوية الي تؤكد 

نا أن حياتنا ليست منا ولا هي بقوة البقاء الطبيعي الذي أعطي لنا عندما 

خلقنا أولا في آدم الأول؛ بل بقوة بقاء وحياة الذي هو بالطبيعة الحياة. 

نحن نولد من الآب ف ابنه ونمسح بواسطة الآب في ابنه بالروح القدس ونأكل 

حبز الله النازل من فوق من عند الآب» أي جسد الرب ودمه (يو“؛: ٣٣‏ الذي 
يعطى لنا بالروح القدس. 


o 


هذه هي شركة الثالوث؛ لأن الآب هو الينبوع الذي منه كل الأشياء» والذي 
منه - قبل الأشياء - الابن والروح القدس. ونحن لا ندرك الآب» بل نراه في 
الابن» ونرى الابن في الروح القدس وبواسطة الاستنارة الي تعطى لنا منه وفيه 
لكي نبقى ونثبت في المسيح» وبذلك نثبت في الآب بالروح القدس. 
۴- نحن تاج إلى الثالوث؛ والثالوث لا يحتاج إلينا؛ لأننا لا نفلك حي الوجود 
ست فهو هية من الله 


نحن نحتاج إلى الشركة» والشركة لا تكون بين الواحد والواحد؛ لأن الإثنينية 
هي أضعف صورة للشركة» فهي مغلقة على اثنين وتبقى كذلك بلا إمكانية 
للتمو» وأنا هنا أتحدت عن المؤمن وعن الله الواحده ولذلك نحن تعلم بأن شر كتنا 
هي مع أقانيم الثالوث» مع الثلاثة الذين هم حوهر واحد. وإعلان هذه الشركة 
جاء بإعلان الثلاثة وليس بإعلان الجوهر الواحد؛ لأن الجوهر الواحد الإلهي 
يعلو على الإدراك ولا نعرفه إلا بإعلان الابن وإعلان الروح القدس. 

فإذا كانت شركتنا هي مع الله الواحد فقط بلا ثالوث الأقانيم» صارت 
شركة بدون إعلان المحبة» أي محبة الآب للابن وللروح» أي محبة الثالوث ومحبته 
للإنسانية الي صار رأسها «ابن الإنسان» ربنا يسوع المسيح. وشركتنا في كل 
صفات الله الواحد إن كانت ممكنة لنا نحن المخلوقين لا تقود إلى شيء» وهي 
أصلاً ليست ممكنة؛ لأننا عبرنا الفجوة بين اللاهوت والطبائع المخلوقة بأسرها 
بسيب سد الان كلمة الله ويذوة الفحستده أي غور الله إلينا لا ترحد ر ك 
في الله مهما كانت قدرتنا. ولذلك فإن دعوة «التوحيد» صا حة لأنها تعالح خطية 
الشرك كما سبق وذكرناء ولكنها لا تعلن محبة الله لنا لأن الواحد يستطيع أن 
يحب نفسه ومحبته لنفسه أو ذاته قاصرة عليه وتبقى هذه المحبة محصورة ومغلقة 
على الواحد» لكن الواحد الذي يحب آخر ويعلن محبته للآحر هو قادر على أن 
يدعو الآخرين إلى هذه المحبة؛ لأن هذه المحبة ليست معلنة فقط» بل هي شركة؛ 
والشركة مفتوحة للآخرين. لقد قابل البعض من زوار ديرنا هذا الكلام بسخرية» 
والأب الحكيم أرسانيوس ابتسم في وداعة وقال لهم إن الأنانية والرغبة في حياة 


oo 


العبودية لله هي الي تمنع هؤلاء من قبول دعوة «الشركة» ومن يسخر من الإنجيل 
لا ينال بركة الإنحيل. 
أمّا نحن - كما يقول الإنحيلي - «فشركتنا مع الآب ومع ابنه يسوع 

المسيح»(١يو١ .)٠:‏ وعندما قال الإنحيلي: «نكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم 
كاملاً» ریو :١‏ 6» فالفرح لا يكمل إلا بالشركة؛ والشركة لا تكون بين اثنين 
فقط» لأن شركة المحبة بين اثنين هي أقل من شركة المحبة بين ثلاثة. 

- انظروا أيها الأحوة: نحن لا نملك أن نشرح الثالوث للآخرين شرحاً 
عقلياً وفلسفياً؛ لأننا لا نملك أن نبرر حقيقة الذات الإهية؛ لأن الله هو مبرر 
وجودنا. أمّا نحن» فلا نملك أن نبرر حالقناء ولكن على قدر ما نملك من رؤية 
إنسانية مستنيرة بالروح ا الأحباء - إن شركة الثلاثة 
كاملة لأنها تتحرك نحونا وتبقى كاملة. فالثلاثة» أي الآب المصدر أو الينبوع» 
والابن الإعلان» والروح القدس العطية» هؤلاء هم حركة الشركة الإلهية» وهي 
حركة الوحدة؛ لأن الله متحرك دائماً بقوة المحبة الي تميز ذاته أو جوهره. فهو 
يتحرك نحونا حركة ذاتية لكي يسكب محبته في الابن معلنةٌ إعلاناً كاملاً في 
تحسده وصلبه وقیامته» ولكي يجعل هذه المحبة عطية أبدية تنسكب فينا بالروح 
القدس. فالمحبة تنبع من الآب وتتجه نحو الابن حركة داخلية في الجوهر الإلحي 
وتعلن عن أمرين: 

أولاً: الآخر المساوي الذي هو ثمرة جوهر الآب. 

ثانياً: الآخر المحبوب محبة كاملة. 

لأن المحبوي» المساوي هو وحده القادر على أن يب غبة كاملة عبة 

المتساوين في كل شيء. عند ذلك يصبح العطاء كاملاً لأن انسكاب كيان أو 
أقنوم الآب - بحسب عبارة الرب نفسه: وآنا ق لآب والآب ی و 2-60 
تجعل الانسكاب كاملا في آخر هو كامل» وهو بسبب المساواة يسكب كيانه في 
الآب انسكاباً أزلياً دائماً لا ينقطع. 


كه 


وماذا عن الروح القدس؟ هذا سؤال الفضول العقلي» ولكن يجب أن بحيب 
عليه لكي نسكت غباوة الفضول. عندما يسكب الآب كيانه في الابن» ويسكب 
الابن كيانه في الآب» فإن علاقة الاثنين لا تبقى مغلقة على الاثنين؛ لأن الأبوة 
مصدر وينبوع» والبنوة إعلان عن الآخر» وهذا يحصر المحبة الإلهية في ثنائية قابلة 
للانغلاق» ولكن ولأن الثالوث كامل ولأن الطبيعة الإلهية كاملة» يعطي الآب 
من جوهره الروح القدس الذي من عند الآب ينبثق -كما قال المحلص- ريو 
0:6 لكي يكون روح الآب» ولكي يكون الثالث الذي يكمل الدائرة. وهذا 
يعن بالنسبة لنا أن الآخر الثالث هو العطية» وهو الاسم الأزلي للروح القدس. 
ولذلك يعطي الآب الروح القدس للابن لكي يفتح الأحضان الأبوية لآخر ليس 
هو الابن» بل هو الروح الذي يشترك مع الآب والابن في الاسم «الروح»» ومع 
الآب والابن في صفته الأقنومية «القدس»» لأنه هو الذي يكمل الأبوة بالعطية» 
ويثبّت الإعلان بالعطية حسبما نرى في الأسفار المقدسة» وحسبما نعرف من 
تدبير الخلاص. ولا يقصد بالكمال هنا أن هناك نقصاً يستدعي وجود من يكمله» 
بل هو كمال الحركة الإلية الذي رأيناه في تدبير الخلاص؛ لأن الروح القدس 
روح الرب كان يعمل في العهد القديم قبل تحسد مخلصنا ربنا يسوع المسيح لكي 
يرتب لمجيقه بالجسد. وعندما جاء الابن وتجسدء جاء من الروح القدس الذي 
أعطاه الناسوت من القديسة مريم والدة الإله» وأعطاه من عند الآب لأنه روح 
الآب الذي منه ينبثق. 

وسر انبئاق الروح القدس يعلو على إدراكناء ولكنه معلن في الأسفار المقدسة» 
لأن الآب أرسل روحه للأنبياء معلنا ججيء الابن بالجسد. ولما جاء الابن وتحسدء 
أعطانا الروح القدس لكي نقبله ونقبل تعليم الأنبياء. هكذا جاء الروح معلماً 
ومرشداً. ثم جاء الروح ساكناً في الابن بعد أن أعطاه حسده ونفسه من والدة 
الإله ومن عند الآب» فجاء إلينا يوم العنصرة حاملا إلينا حياة الابن والفداء الذي 
أله ره رامت و خاس إلينا قوة الوجود في أحضان الآب السماوي» أي 
في دائرة الخلاص الإلهي. ومن جوهر اللاهوت حيث يولد الابن وينبثق الروح 
وفيه حيث استقر ناسوت ربنا يسوع المسيح بسبب اتحاده بأقنوم الابن» أي من 


ov 


سر تمايز الآب عن الابن» وفيه سكن ناسوت الابن في وحدة الجوهر وتي التمايز 
حيث يشترك الآب والابن في الحياة الواحدة وحيث تولد البنوة» أي أقنوم الابن. 
ور بن أنيظنوا انا تكلم عن نقطة أو عن جرع ار عن كان 
محدد» فهذه كلها رغم أنها قد تساعدنا على الفهم إلا أما حطرة جداً؛ لأنها 
تحصر طبيعة الله في مقولات وصور مادية لا تليق بالطبيعة البسيطة غير المركبة؛ 
لأننا هنا نقول إن أقرب الأشياء هي التقاء الفكر بالعواطف والمشاعر حيث لا 
يكن الفصل بينها بالمرة» ومع أهمية هذا التشبيه إلا أنه لا ينطبق على الله بالمرة. 
ه"- هكذا استقر الابن المتجسد في أحضان الآب متمايزاً عن الآب» معلناً 
لنا هذا التمايز ليس بالأقوال فقطء بل بالحياة الي عاشها بيننا واليّ فيان 
فينا الآن. ومن التمايز وفيه حيث استقر الابن المتحسد» وحيث أدخل الطبيعة 
الإنسانية في بحر اللاهوت - حسب تشبيه اللفظ - صار الروح القدس الذي هو 
من الآب» هو واهب هذا الناسوت للابن من لحم ودم القديسة مريم» فصار تحسد 
الابن إعلاناً عن أبوة الآب لنا وإعلاناً عن بنوتنا. والاكتفاء بذلك يحرمنا من 
ثالوثية المحبة حيث الحب والمحبوب والمحبة» وحيث محبة المحب ومحبة المحبوب 
واحدة بسبب تساوي الأقانيم وبسبب عدم انقسام المحبة كما ذكرنا. هنا ندرك 
أن كمال المحبة هي بالمساواة والشركة والتمايز. والمساواة هي مساواة في كل 
الصفات الإهية. ال كفي عطان کا و ی كل فر کان یا 
لار هر الات كل فر ع فر ا ا خاصاً معيناً في الذات 
الإلمية يحفظ لنفسه الصفة الأقنومية الي تحعله متمايزاً وواحداً مع الأقنومين 
الآخرين؛ لأنه يشترك في كل صفات جوهر اللاهوت. 
يستقر الروح القدس في الابن كما يستقر الابن في الآب» والآب في الابن 
والروح القدس؛ كنكل آرم عل را کان الس وعندما تسد الاين 
سكن في ناسوته الآب والروح القدس بسبب وحدة جوهر اللاهوت» ومع 
ذلك فالذي تجسد هو الابن؛ لأن تمايز الابن عن الآب يجعل التجسد قاصراً 
على الابن رغم وحدة جوهر الآب والابن والروح القدس. 


o۸ 


لقد ولد من العذراء لكي يؤسس ويثبّت ولادتنا الجديدة فيه وبه» ولذلك نحن 
لا نولد جوهر الآب كولادة الابن الأزلية من الآب» ولكننا نولد كولادة 
ناسوت الابن من الروح القدس وبواسطة الابن وفيه» وهي الولادة الجديدة الي 
من الله حسب كلمات الإبحيلي ريو )٠٤ ء٠١ :١‏ ولادة روحية حقيقية تنقل كياننا 
المحلوق من العدم إلى كيان حديد مخلوق بالروح القدس ومتحد ا الابن 
بسبب اتحاده بطبعنا» وهكذا تم القول بأننا «من لحمه وعظامه» رأف ه: »)٠١‏ وبأننا 
واحد معه ومع الآب وحدة روحية لا يقوى عليها الموت على مثال وحدة جوهر 
الغالوث القدوس ومستمدة من الثالوث وكائنة في الغالوث. 
#5- هكذا تتسكب محبة الثالوث متجهة إلينا في الابن الذي يحمل طبيعتنا 
وبالروح الذي حاء ذه الطبيعة من والدة الإله حاملة إيانا إلى أحضان الآب الذي 
منه الابن والروح القدس؛ لأن وحدتنا ليست حسدية» بل روحية. لأننا نأحذ من 
الآب البداية أي الرأس» ومن الابن الصورة أي حدود الطبيعة» ومن الروح القدس 
التقديس أي الثبات والبقاء قي صورة الابن لأن الروح القدس هو الذي «يثبتنا في 
المسيح» («كور 1١:١‏ حسب كلمات التقوى الأرثوذكسية. ومن هذا ندرك أن 
الثالوث هو إعلان عن الحياة الجديدة» فهي معلنة فيه ليس فقط كمصدر وينبوع» 
بل أيضاً كبقاء وثبات أبدي؛ لأن الآب هو رأس (««هومة) كل الأشياءء والابن 
هو حدود كل الطبائع» فهو الكلمة الخالق الذي رسم صورة كل كائن وحدود 
طبيعته» والروح القدس هو الذي يقدس إذ بمنح الحياة الثابتة في الصلاح ويعطيها 
البقاء حسب دعوقًا وصورقا قي الابن. 
وعندما نقول إن الآب هو الرأس» فهو لا يعطي بدون الابن والروح القدس. 

وعندما نقول إن الابن رَس أي كوّن صورة (أي كيان) كل كائن ورَسّمَ أي 
كوّن حدود طبيعته» فقد حدد الابن له المجد الآيّ: 

أولاً: صلة كل كائن بالآب والروح القدس. 

ثانياً: اعتماد كل كائن على الآخرء أي مكانه في شركة الخليقة مثل 

اعتماد النبات على الشمس واهواء» واعتماد الإنسان على عناصر الكون. 
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هذه الشركة الزمانية هي مقدمة الشركة الأبدية والمدرسة الأولى الي نتعلم 
فيها الشركة الأبدية. 
أمّا عن صلة كل كائن بالآب» فقد رسم الابن ثلاثة مبادئ هامة» وهي 
القوى الى تمسك بالكون كله وتحفظه من العودة إلى العدم» بل تبقي عليه. 
هذه المبادئ هى: 


أولة: كل كاتن هو مق الله الآب يشكل عراز لبنوة الابن» أي صورة 
مخلوقة لما هو أبدي في جوهر الله. (والفحديد المقصود هنا هو) أن كل 
كائن مخلوق مولود» أي مخلوق لكي ينال كيانه من الله الآب؛ لأن الآب 
هو رأس أو بداية كل الأشياء» لكى بعد خلقته يولد ولادة سمائية. 
ایا کا کان زهت طبه عاضا به ل لد مكانا ق اقا رفظ 
كما ذ كرئا سابقاً ن شركة الخليقة» وسيد وملك الكانات هو الإنسان 
حسب كلمات المزمور الثامن» هذه هى مدرسة الشركة الأولى. 
ثالثاً: كل طبيعة مخلوقة تنال ثلاثة دعائم للشركة في طبيعة الله: 

-١‏ : الاستنارة الروحية العقلية بنور اللوغوس 7,0205 الكلمة ابن الله. 


۴- : الحرية المولودة من المحبة الفائقة» وهي عمل نعمة الروح القدس 
في كل مخلوق عاقل. 
۳-: الانعطاف نحو الله بقوة عمل النعمة الي تعطى للإنسان مؤهلة إياه 
أن ينمو بقوة نعمة الشركة متجهاً غو غاية خلقته غلى صورة الله ومفالة: 
هذه هي حدود الطبيعة المخلوقة» وهي ذات الحدود ال رأيناها في تجسد الابن 
له المجدء وال أد ركناها من خلال تحسده وصلواته الخاصة وموته المحيى على 
لا رتاه ره اود ا ادا ال علقي من يعدي كنا ذا أي 
4 رمه الال د را لذ و ع ا و الج سوك ر لها 
من خلال شر هتنا فيه بالروح القدمن: 


حامج الطبيعة لذددلة 
د مھا سو للسيح بنجسلا. 
وپلذاد الطبيعنين بغي رافترلق ^ 


۷ - بتجسد الرب الوحيد املق ا الطبيعة الجديدة. وديا الأول 
هو الروح القدس الذي بسبب تحسد الابن له المجد نقلنا من الأصل الأول أي 
العدم إلى الأصل الحديد أي الروح القدس الذي به نولد ولادة روحية ماوية على 
مثال ربنا يسوع المسيح من العذراء مريم والدة الإله. هذا الحد الأول يعطي لنا 
نعمة خاصة مثلثة» فهو 
أولاً: يجعل رأسنا الجديد هو روح الحياة» وهو ما تفوقت به نعمة الرب 
يسوع على خطية الأب الأول آدم. 
ثانياً: يبيد صلتنا بالعدم» وعندما يقول الرسول إن الرب «كسر شوكة 
الممحيم»؛ فهو يعي كيف حلعّت هذه الشوكة من طبعنا ثم كسرّت تماماً. 
فقد نخلعّت بالتجسد؛ لأن الشوكة هى سيادة الموت والحاوية عليناء سيادة 
وھا س سقوط آدم فقط» بل الأصل الذي جتنا منه» وهو الذي جعل 
طبيعتنا قابلة للموت» ولكن الآن صار أصلنا «سمائياً» في المسيح يسوع 
ربنا وبقوة الروح القدس. 
ثالثاً: حاءت النعمة هذه المرة من اتحاد اللاهوت بالناسوت» فصارت 
ثابتة في المسيح وصار مصدرها الاتحاد» وهذا هو أقوى ما يعطيه المسيح 
للإنسانية؛ لأن الاتحاد هو أمانة الله الابن وثباته ليس بالنعمة كآدم» بل 


)١(‏ هذا العنوان من وضع الأب صفرونيوس وليس من وضع الناشر. 
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بقوة وعد رة لآق النعمة الى نقيت كات خخاضه سارك اسان 
الأول ومرتبطة بمكان خلقه أي الفردوس. أمّا النعمة الجديدة فهي من اتحاد 
اللاهوت بالناسوت وليست مرتبطة بمكان أو زمان؛ لأن المسيح يسوع 
«هو هو أمس واليوم وإلى الأبد» (عب :1١‏ » وثباتها ليس بحفظ الوصيةء 
بل باتحاد اللاهوت بالناسوت. 
۸- والحد الثاني هو نمو المعرفة والحكمة مع نمو القامة» ولم تعد المعرفة 
خارجية يحصل عليها العقل بالإدراك والحواس. وفروع المعرفة الثابتة في التاريخ 
البشري وال نأحذها من تراثنا ومن التسليم مثل الفلسفة والعلوم والتاريخ 
وغيرها من فروع المعرفة» لم تكن هي وحدها هي معرفة الابن المتجسد» بل 
المعرفة الي ولدت ونمت بنمو إدراك الابن المتجسدء أي إدراكه البشري وانفتاح 
حواس الروح الإنسانية على الاتحاد بأقنوم الابن» وبذلك نمت معرفة داخلية 
وصارت من خصائص الطبيعة الإنسانية المتأقنمة في الابن» وهي المعرفة المعلنة لنا 
في الأناحيل وكتابات الآباء الرسل في الأسفار المقدسة الي تشهد لسر المسيح. 
وهي المعرفة الى استلمتها الكنيسة المقدسة من الآباء» لاسيما تلك الموسسة على 
صخرة الإفراز والتمييز» أي الرب يسوع المسيح صخرة خلاصنا ومعلم الخليقة 
الجديدة أسرار اللاهوت المعلنة لنا في الرب يسوع بالروح القدس» ومن السرائر 
الكنسية لا سيما سر المائدة السماوية. 
8م هنا يجب أن نكون على حذر؛ لأننا لا نخلص بالمعرفة» وإنما بالإيمان وبنعمة 
ارب رقن لا لماكل ولا وخ افر ةغل قدر مع فعا بل على فر بعاد 
ونمو محبتنا. وليس كمكافأة» بل كنعمة تعطى لنا حسب إرادة وعمل الروح 
القدس. ومعرفتنا لما يعرفه الرب يسوع كإنسان» ید رکه كل واحد منا حسب 
نموه الروحي. 
٤ ٠‏ - والحد الثالث للطبيعة الجديدة هو الحياة الأبدية. ون ل لعل ها ترک 
الفلاسفة من أفكار ومبادئ تبدو موازية للإنجيل؛ لأننا نعلم علم اليقين إن الأبدي 
وحده هو الله «الساكن في نور لا يدن منه» (اتيم *: 206 والذي حسب عبارة 
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الرسول «له وحده عدم الموت» (اتيم :٦‏ 05). وهكذا صارت معرفتنا الجديدة 
معرفة بالحياة الأبدية» وهي تبدأ فينا من حلال شركتنا في الطبيعة الإلهية. هذه 
الشركة بحعلنا نميّر بين المائت والزائل» الحي والدائم» بين ما يقوّي ويدعم شركتنا 
مع الثالوث وما يهدم هذه الشركة. نحن لا حتاج إلى شرح مطول يفرز المائت من 
الحي» والدائم من الزائل؛ لأننا نعلم علم اليقين أن الخليقة الأولى ذاهبة إلى تحول 
وبحد في المسيح» ذلك التحول الذي نراه في كلمات الرب بإعادة سلطان وخضوع 
الخليقة للثالوث وهو العمل المشترك مع الثالوث الذي أعاد الشركة بالتجسدء 
أي تحسد الابن» وأباد عائق الموت وفتح باب الحياة في ذاك الذي قال: «أنا هو 
القيامة والحياة» ريو :١١‏ هم؛ لأن الحياة الأبدية في المسيح قد أعادت إلينا معرفة 
الحق بواسطة الحياة» ومعرفة الحياة بواسطة المحبة. معرفة الحق في ذاك الذي قال 
أنا الحياة. ومعرفة الحياة بواسطة المحبة في ذاك الذي أعلن لنا محبة الآب ودعانا إلى 
شركة محبته للآب وسكب علينا روح المحبة الروح القدس (روه: ه). 

-١‏ نحن نعرف الحق بواسطة الحياة؛ لأن الحق الذي جاء إلينا م ا 
تدرس وغبارات تقال مقل الذي تسمعه من غيرثاء ولكنه الحق المتجحسدء احق 
الظاهر في الحسد الذي دعانا إلى حرية محد أولاد الله ررو ۸: >»١‏ أي حرية 
الاكتشاف والمعرفة من خلال الشركة. والشركة هي قوام الحياة والحياة تعاش؛ 
وا فی اشا درك أن اھ کی في الخليقة وختمّت لكي تدرك 
الخليقة - وف مقدمتها الإنسان - أن أول درس (حرفياً فصل) في كتاب المعرفة 
الإلمية هو تأمل الخليقة؛ لأن هذا الدرس هو أقرب إلينا من معرفة جوهر الله 
الذي يعلو على الإدراك. وكتاب المعرفة الإلهية هو كتاب الابن الوحيد المتجسد 
والمصلوب لأجلنا والحي إلى الأبد والذي من خلال الشركة فيه ومعه ندرك 
ونعرف الأسفار القديمة والحديدة (العهدين القديم والجديد). 

؟ 5- ما هي الحياة الأبدية؟ يقول الرسول بولس: «ما أحياه الآن في الجسد أحياه 
في الإبمان» إيمان ابن الله الذي أحبيئ وأسلم ذاته لأحلى» رغل ۲: »)٠١‏ فالحياة الأبدية 
هي حياة ندركها الآن في الجسد ليس بواسطة ما نعرف» بل بواسطة ما نؤمن. 
)١(‏ «العمل المشترك» ترجمة موسعة للكلمة اليونانية القبطية 5371161818 وهو صدى لعبارة الرسول ”نحن عاملون مع الله“ (كور 5: .)١‏ 
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والفرق بين الاثنين هو فرق ضروري؛ لأننا أحيانا لا نعرف إلا القليل لأننا في تحول 
دائم ونتوقع إعلان جحد الله في أجسادناء بل وانعتاق الخليقة من رباطات الموت 
والفسادء آي تحلى الكون مد اللي القائم من الأموات ربنا يسوع المسيح» ولذلك 
فمعرفتنا ناقصة» ولكن اختبارنا الذي يقوده الإبمان يتقدم كل يوم. ييا الرسول 
وصف اخختباره بتحوله من اليهودية إلى المسيح بقوله: «لا كنت طفلاً كطفل كنت 
أفطن» ١(‏ كور 201١ :١١‏ ولكن نفس الكلمة تنطبق على تقدمنا الروحي لأت الرسول 
قال أيضاً: «خلاصنا الآن أقرب إلينا» ررو 0١:١‏ ليس لأن الخلاص كان بعيداًء 
بل لأن:اعصبارنا الآن أعمق بكثير من اعضارنا عندما قبلنا الإعان: 

لذلك يا أحبائى نحن لا نحدد الحياة الأبدية من خلال مقو لات 016907165© 
فلسفية؛ لأن الحياة لا يمكن تحديدها لفظياًء بل نأحذها هبة وعطية من الخالق 
اللوغوس الابن الوحيد الذي خلقناء ومن ثم نستطيع أن نتأملها. وعندما قال 
الرب: ”هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي ويسوع المسيح 
الذي أرسلته ريو »)١ :٠۷‏ فقد حصر الرب المعرفة بالشركة» والشركة من الإبمان» 
والإيمان بداية الحياة لأن نفس الرسول يقول لنا شارحاً كلمات الرب: ”الحياة قد 
أعلنت وقد رأينا ونشهد وشخ ركم بالحياة الأبدية ال كانت عند الآب وأعلدت لنا 
لكي يكون لكم أيضاً شركة معنا. أمّا شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع 
المسيح (١يو .)٠-۲:١‏ لايمكن تحديد الحياة لأن الحياة تسبق الكلام واللفظ» والحياة 
هي الي خلقت كل الكلمات» ولذلك نحن لا نبدأ بالكلمات» بل بالحياة» أي 
الحياة الي أعطيت لنا لا سيما في سر الشركة؛ أي المائدة الإلهية. والحياة الى حلقت 
كل الألفاظ لا تحددها الألفاظء بل هي تحدد الألفاظ وتعطي ها المعئ الحقيقي. 
Gg ET‏ جد عل N‏ احياة 
عندها علا کن الاگرت .اال أي عا هرف وواه و فكب تاس الك 
مدرسة الشركة الأولى؛ لأنه نقل إدراك الإنسان من المرئي والمنظور إلى ملكوت 
السبموات في كل الأمغال. 

و كانت الحياة تمنع الأب من الانتقام من ابنه الذي ””بدد'' ثروته مع الخطاة» 
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فاك ا عى الج جل رد إلى ابد ميلد أن يكرن غا على آن اى 
غربة عن بيت الآب. 

والحياة هي الى حعلت الأب يسرع إليه ويقبله ويقيم له الوليمة. 

والحياة هي الي حعلت السامري الصاح يضع الطبيعة الإنسانية ال ننتمي إليها 
جميعاً قبل طقوس وعوائد الشريعة» ولذلك اهتم بالجريح. 

والحياة هي الي جعلت العشار يدرك أنه أقل الناس» فطلب الرحمة» بينما 
مسك الفريسى بالغتريحة وحدها فرفض الب أن عله مثالا يا للتوية. 

والحياة هي الي تجعل الأب يعطى سمكة لابنه. 
أن نرى إن الحياة هنا - حسب تعليم الرب في الأمثال - قد كوّنت معرفة سمائية 
عا رك من دواسة الک يل ر من اا لأن كن عو الى فكل 
في معرفة الغفران في مثل المديون لسيده والذي ترك له سيده الدين الثقيل» فذهب 
وأمسك بأخيه يطالبه بالدين الأقل؟ ومّن هو الذي لا يدرك أن اللص اليمين م 
ينل أسرار الكنيسة» ولم يتلو قانون الإيمان» ولم يكن له معرفة بالثالوث» ولكنه 
أدرك أول درحة في الإعان بالمسيح فوّهبٌ مكاناً في الفردوس؟ 


ملمسضٌ ا 5 


٤‏ - نحن ندرك ونتعلم الشركة من مكاننا في الخليقة المنظورة الى - هي رغم 
كل النواقص الي فيها - تعلن لنا إرادة وحكمة الخالق» ومنها نتقدم إلى مدرسة 
الشركة الثانية» وهى الليتورحية؛ لكى نصل إلى مدرسة الشركة الأبدية للثالوث 
القدوس. 
48- ق مدرسة الشركة الأولى+ العالوث ععالق. وق هدرسة الشركة الغانية 
الثالوث خادم. وفي مدرسة الشركة الثالثة» الثالوث هو الشركة نفسها. 
5- هذه مدرسة واحدة؛ لأن الثالوث هو رب الخليقة المنظورة وغير المنظورة» 
ولأنه ملك السموات والأرض» ولكننا ننتقل كأطفال من المدرسة الأولى والثانية 
إلى المدرسة الثالثة» وهى المعرفة الكاملة. 
۷- أمّا المدرسة الأولى فهي شركة تعتمد على قوانين الطبيعة» وهي من 
الممارسة ومن المعرفة الي تكوفا الحياة ندرك أن كل كائن - مهما كان - لا 
تكمل حاف إلا غا الكان الآعينه .وان الشركة عل إعساد الأتساك علن 
عناصر الكون حقيقة لا يمكن تحاوزها. 
وعطاء الكائنات من حيوانات ونباتات يتطلب من الإنسان: 
أولا أن يرعاها ويحرص عليها. 
وها أن عدا أف وز تاكن اشر بالعمل »أن بالرراعة والرق 
والحصاد وطحن الحنطة ثم باقي مراحل إعداد الخبز. نحن لا نأكل بدون 
حدمة ورعاية النباتات واللبواناتس ن ل كليل إلا يعد هة القماش. 
وهنا بحد دعامة الشركة قي توزيع العمل ومساهمة كل واحد حسب مكانه 
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- وتقدم لنا هذه المدرسة مبادئ الشركة في صورقا المخلوقة: 
أول هذه المبادئ» هو التعاون التام حسب الحدف الذي تسعى إليه 
الدباعة لأن انعدام التعاون و»الارمونية» التناغم يقضي على الشركة. 
وثان هذه المبادئ هو أن السلطان خادم» وعندما يخرج على حدود الخدمة 
ويتحول إلى رئاسة متسلطة تفقد الجماعة حريتها. والسلطان الخادم يجعل 
الكبير ق کخادم» اما إذا تسلط ضاعت «المارمونية»؛ لأن مثال 
الشركة هو القيثارة المتنوعة الأوتار» وتنوع الأفكار هو الذي يخلق النغمة 
الواحيدة: 
وثالث هذه المبادئ هو تمايز كل كائن عن الآخرء وهو بابٌ للحياة وهوة 
للموتة لأن التمايز يجعل الاعتماد على الآخر هو مناسبة محبة؛ لأن تمايز 
الزارع عن التاحر ضروري لكي نأكل خبزنا. لكن تمايز الزارع عن التاحر 
الذي يحول واحداً ويجعله أكبر وأهم من الآخر هو هوة الموت الي تبتلع - 
بالصراع على الثروة والمكاسب - التناغم» وبالتسلط تحعل كل من يشترك 
في الشركة أقل وبلا قيمة» فتتحول الشركة إلى تسلط وإلى رئاسة شيطانية 
فيها الانقسام والخراب. 
48- هكذاء من تدرب في مدرسة الشركة الأولى حسب الخطية» لا يقدر أن 
يرى جمال المدرسة الثانية؛ لأن الخطية تجعل الزارع يفتخر على التاحر» و تجعل 
المدرس أهم من التلاميذ» والملك مه من قواد الجيش» فيدخل التناحر والتراع 
والسلظ رسا الضهوات الأسائة و تسد مدارك الانساة عله تلاا فاهلا 
لا يعرف كيف بحيا في سلام ووحدة مع غيره» وبذلك يفشل في الوصول إلى 
المدرسة الثانية. والأحطاء والخطايا الى نراها في المدرسة الأولى وال نتعلمها 
بالشركة حسب خراب الخطية هي الي تجعلنا نفشل في النمو» بل ونحمل هذا 
الفشل وهذا التدهور إلى المدرسة الثانية» لوس الور ج 
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٠‏ © - لقد وضعت الكنيسة اللجامعة الليتور حية لكي تنقل الإنسان من الانقسام والخطية 
والأنانية إلى شركة الحياةء حيث يتعلم المحبة وتولد وتنمو المعرفة حسب ال حياة. 

وغندما الما أذ اللتورحية. لا حكن أن تدم إلا بالكاهن والختمان 
والشعب» فإننا استلمنا عدم الانفراد بالخدمة وحصر المسئولية في الشركة. ومع أن 
الكاهن يمكن أن يصلي كل الصلوات وحده إلا أن هذه تزع عنه صفته كخادم؛ 
لأن الخادم لا ينفرد بالخدمة» ولأن الخادم يتحول هنا بالانفراد إلى فرد متسلط. 
ولقد سألئ بعض الأخوة عن سر نداء الشماس للشعب: «صلوا من أحل....»» 
ومع أن السبب المباشر هو «الانتباه» وضبط فكر الجماعة أثناء الصلاة حى لا 
يتوه الفكرء إلا أنه مع هذا السبب المباشر نرى بوضوح أن نداء الشماس هو نداء 
شركة, والشركة هنا هي مسئولية الشعب في الثبات والاحتفاظ بنعمة الله 
وهي ليست أن يقول فقط «يا رب ارحم»» بل أن يسند بكل ما يملك ما يقال في 
الطلبات والأواشي لأننا جسد واحد. وهكذا نعرف أن الصلاة «يا رب ارحم» 
هي طلب الرحمة للكل حتى لا يجعلنا الكسل وعدم الإفراز بلا مسئوليةء وبذلك 
ينفرط عقد الجماعة» وهو عقد جسد المسيح» أي العهد الذي قدمه الرب إلينا؛ 
لأنه «عهد حديد» لم يكتب بالدم» بل قدم 5 او الكلمة القائم «بدم العهد 
الأبدي» رعب ٠. :٠۳‏ الذي نلنا به الخلاص الأبدي. وهو عهد شركة لأننا نشترك 
جميعاً في دم الحمل. وعهدٌ حعل الكنيسة جسد الرب لأنه قال: «خذوا كلوا هذا 
جحسدي خذوا اشربوا هذا دمي»» فأعطى لنا الحياة «هذا هو خبز الله النازل من 
فوق الواهب الحياة للعالم» ريو : ۳). 


الرب الواحد يسوع المسيح يجمع «الكل» حوله وفيه: حوله بدعوتنا للوليمة» 


1۸ 


وفيه لأننا فيه بسبب تحسده المحيى. وهو فينا لأننا اتحدنا به في المعمودية المقدسة 
ونبتنا فيه بالمسحة» وصار هو فينا في سر الشكر» سر الشركة. 
في هذه المدرسة نحن نتعلم كيف نحيا حياة الشركة. 
أولا: كن لوز ع سل الس الواحد الذي لا ينقسم إلى أحزاء» بل 
يوحٌد ويقدّس التناولين عندما يحوّل تمايزهم إلى حسده ليصبح كل 
متمايز عن الآحر كعضو في جسد الرب الواحد. وبتوزيع جسد 
الرب الذي لا ينقسم نتعلم أن الشركة هي قبول الحياة في المسيح 
مع الآخرين قبول مشاركة تعبّر عنه الليتورحية عندما يقول الكاهن: 
«احعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة 
عن نضا وميراثاً مع هيح قديسيك الذين أرضوك منك البدء» . 


فالجسد الواحد والروح الواحد هو كائنٌ واحدٌ حيٌ؛ لأننا جسد المسيح 
الحي الذي يحمل في داخله بشارة القيامة وحياة المسيح غالبة الموت. 
ونحد مع القديسين ذات النصيب وهو الرب» وذات الميراث وهو 
ملكوت السموات؛ لأننا في الروح القدس الواحد الذي يمسح أعضاء 
المسيح بحد الوحدة الي تجعل توسلات وشفاعات القديسين الذين في 
«كورة الأحياء إلى الأبد» أي أورشليم السمائية» ذات دلالة؛ لأننا جميعاً 
ننال «كمال المسيح» الذي لا يخص فرداً واحداً دون آخر» بل يعطى 
لواحد من أجل الكل» من أجل الواحد الذي مات وقام من أجل الكل. 
والروح القدس» الروح الواحد الذي سكن في القديسين هو الذي يجمع 
الكل في صلاة واحدة وتسبيح واحد وتوسلات وشفاعات واحدة. 
كان أحد الأحوة في «دير يسوع» لديه اشتياقات روحية سماوية وسألئي 
مرة عن سبب ذكر القديسين في المجمع في صلاة وتسبحة نصف الليل 
والقداس الإلهي» وقلت له إننا استلمنا وحدة جسد الرب في قانون 
الإيمان: «كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية» وإننا بسبب الأسرار 
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وبسبب حلول الروح القدس فينا نبقى واحداً نشترك في الغاية الواحدة 
والمصير الواحد. 
ثانياً: أركان الليتورحية خمسة» وكان الآباء يقولون لنا إا حسب عدد 
أصابع اليد الواحدة: 
الركن الأول: احتماع الجماعة. 
الركن الثائ: الحياة الواحدة في جسد واحد وروح واحد. 
الركن الثالث: المواهب المتعددة من الرب الواحد والروح الواحد 
للأعضاء المتنوعة والمتمايزة الي تنال تمايزها من الروح القدس. 
الركن الرابع: إن تمايزنا له شقين: الشق الأول أن الكل يأحذ الأسرار 
الثلاثة» أسرار الشركة العامة» أي المعمودية والمسحة والإفخارستيا. 
ولكن الشق الثاني هو أن البعض يتمايز في أسرار الزواج والكهنوت 
الى تعطى للبعض دون الآخر من أجل تأكيد خدمة الثالوث لنا 
الأسرار كل حسب مكانه المميز ق حسد الرب» تايز مصدره 
الحا ومن أجل الشركة 
الركن الخامس: هو أن الوحدة هى غاية الشركة في الحياة الإلحية؛ 
لأنما الحياة الوحيدة السامية الى لا انقسام فيهاء وال بدون الشركة 
تفقد الكنيسة وحدتما وتسقط عنها صفة «الواحدة» وتنعدم منها 
صفة «الكاثوليكية»» بل لا نملك أن نقول أا «مقدسة»؛ لأن 
الذي يقدس الكنيسة - ليس فقط - سكن الروح القدس فيهاء 
بل شركة الكنيسة في قداسته, وهو الذي يجعلها بناءً من الله لسكين 
الله معماسكة بالشركة موزعة في العام كله كيدي الله 
هی واحدة؛ لا كيد وا 


وهي حية؛ لأا تأحذ حياتها من المسيح الحي غالب الموت .Nıka‏ 
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الأول ۸ الذي منه وبه الكل. والآحر 40 الذي هو غاية الكل 
والمصير الواحد الذي يشترك فيه الكل» وهو مصير الرب نفسه: 
القيامة والجلوس عن بمين الآب في جحد نعمة التبئى الي أفاضها علينا 
الآب في ابنه بالروح القدس» روح الآب والابن. 


الا 


-١‏ الاجتماع: هو ركن الليتورجية الأول. 

كانت دعوة الله لإبراهيم أن يكون أباً ص كثيرة» وصار إبراهيم شعباً نال 
المواعيد» وأخذ النبوة والمملكة لكي يأ الترتيب الأول بالتعليم الرمزي الذي ينال 
كماله في المسيح. فجاء الرب يسوع وأسس بداية الشعب الحديد» أي الكنيسة 
وأكمل النبوة لأن إسرائيل الحديد هو «كرمل البحر» أي شعب الكنيسة الجامعة. 
والاجتماع ليس احتماع الشعب لسماع «التوراة»» ولا حى لسماع الإبحيل 
المقدس رغم أهميته القصوى» بل نحن نجتمع في اجتماع الطبيعتين الإهية والإنسانية 
في المسيح» فهو احتماع وحدة مقدسة لغاية واحدة» وهي المحبة الكاملة. 

نحن نسمع كلمة الله ليس كمن يسمع عن حبر حدث في الزمان الماضيء 
بل كمن يسمع ما هو حادث» ونشترك فيه» وهذا هو الركن الثاني» أي الحياة 
الواحدة الى لأجلها دُعيناء ولا وفيها قد اصطبغنا في صبغة المعمودية لنكون 
صبغة واحدة» جسداً واحداً» وروحاً واحداً يحفظ التعدد أي كثرة الأعضاء 
بولعاصاو رامن برو و روج الي ير الراضير ارو عا مود 
أن ينقسم. 

تماماً كما أن جسد الرب الواحد في الإفخارستيا يورّع دون أن ينقسمء 
كذلك الروح الواحد يورٌع المواهب دون أن ينقسم لكي يعطي لكل عضو في 
جسد الرب مكانته ووظيفته كرتبة مائية مغروسة في المحبة؛ لأن التسلط ينبجس 
الشركة. 


)١(‏ العنوان من وضع الأب صفرونيوس. 
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والركن الثالث كما ذكرنا الآن هو في حقيقة الأمر لا يختلف عن الركن 
الثاني؛ لأن الحياة الواحدة للجسد الواحد ليست حياة جسدانية» بل هي حياة 
حسدانية روحية. تأحذ کیام المنظور من المسيح الرب المتجسدء وتأخذ بحدها 
وقوتما من غير المنظور أقنوم الابن» وأقنوم الروح القدس. وهنا نرى أن شركة 
الروح القدس في بناء الكنيسة وتكوين الشعب الواحد تضع الوحدة والتمايز معاً 
أمام الشعب الحديد لكي تحفظ بالوحدة» أي وحدة الثالوث الأساس الأبدي» 
ويصون التمايز التبوع؛ لأن التنوع في جوهر الله هو تنوع الأقانيم» وهو تنوع 
مثلث لا يزيد ولا ينقص. 

واتحادنا بالغالوث لا يجعل أياً منا أقنوماً من أقانيم اللاهوت» فقد تعلمنا من 
المدرسة الأولى أن البذرة غير الجذرء والجذر غير الفروع رغم وحدة الشجرة 
ووحدة الحياة النباتية. وتعلمنا أيضاً أن الرحل غير المرأة» رغم الحياة الإنسانية 
الواحدة؛ لأن التنوع هو كثرة ر٠‏ عو»ه والكثرة هي الأعضاء المختلفة بالموهبة» 
لكي بتنوع وبكثرة وباحتلاف المواهب الروحية نتعلم الشركة والوحدة بالمحبة 
ال من الله الذي عندما يضع عضو في جسد ابنه» فإنه يضع بذلك أساس شركة 
المحبة داعياً إيانا أن نكون صورة سمائية للثالوث في التمايز والوحدة والمحبة» 
وليس في تثليث الأقانيم. 

لذللف الم من تشفرك ىق الأسران» أن أشرار الشركة" العامة المحمودية 
والمسحة والإفخارستياء لكي نشترك كل حسب دعوته في سري الزواج 
الورك وخا ی اة ا هك وقد ال رذا قال لاسرال 
الأولى» أي أسرار الانضمام للمسيح. 
۲- أيها الأخوة الأحباء - انظروا ما أكبر سحابة الظلام الي تغطي كورة 
مصر؛ لأننا نسمع كل يوم أخباراً مزعجة عن الذين يتركون بشارة الحياة تحت 
المرب من دفع الجحزية» أو حوفاً من التهديد بالموت» ويتركون الرب يسوع معلم 
الحياة الإنسانية الجديدة ومصدرهاء ويتجهون إلى فراغ تسنده كلمات غريبة؛ 
لأن الله الواحد غريب عن الوحدة» ولا يقترب من الخليقة التي خلقهاء بل 


VT 


يتركها تحيا وتتحرك حسب القوانين الي تحدد كل طبيعة مخلوقة» وبذلك يصبح 
التسبيح والشكر والصلاة بشكل خاص» نابعة فقط من إدراك الإنسان غير 
المستنير بالروح القدس معلم الخليقة التسبيح الحقيقي عندما يشركها في قداسته. 

وإذا أخذنا كل العطايا المخلوقة من ثمار الأرض - مهما كانت - فإننا إذا 
خرمنا من العطايا السماويةء أغلقت علينا العطايا الأرضية حياتناء وخبسنا في 
كياننا بلا فرصة لعاينة الله أو معرفته. أمّا نحن» وقد صار الله الواحد مصدر 
كل نعمة» وصاحب الدعوة إلى الشركة» ومعلن هذه o‏ بالروح 
القدس» ومؤسس مدرسة الشركة ال نتعلم فيها أولاً من الخليقة إن الحياة لا 
يمكن أن تنمو بدون شركةء لكي ندحل مدرسة الليتورجية؛ لكي نذوق وتمارس 
الشركة مستنيرة عيوننا وقلوبنا بنور الروح القدس» ونرتفع ما تعلمناه من أركان 
الليتوريعية الخمسة إلى مدرسة شركة القالويق. حية ندرك هن هة القالويك لا 
كيف نحيا في شركة معه. 


*ه- عندما ترك الأخ زينون بشارة الإنحيل» وتحوّل إلى دعوة الغنوصيين» أو 
العارفين بالله» سعى الأب ديونيسيوس إلى رده إلى الإبجيل» ولكنه في عناد غريب 
قال إن تعليم الغنوصيين أسهل» وإن عبادة الله الواحد أسهل من عبادة الله 
المغلث الأقانيم. وأنتم الذين كنتم معنا في كنيسة القديس اسطفانوس الشهيد 
وأول الشمامسة» شهدتم الحوار الذي دار بين زينون والأب الحكيم ديونيسيوس» 
وسمعتم الكلام كله وأدركتم أن عبادة الثالوث اسم لا يليق بناء بل خدمة 
الثالوث؛ لأن الرسول لم يقل أنه (يعبد) الله (حسب لفظ الغنوصيين)» بل قال 
(أخدمه): ”فن الله شاهد .7157116 dso DEN‏ البقوع رب OF‏ 
الذي احدمه بروحي في إبحيل ابه“ (رو :١‏ ». ونحن نخدم الله عا هو حديدٌ جداً 
في الروح القدسء لا بالعبودية للحرف القدتم رراحع رو“: )٠‏ لأننا بعد أن تحررنا من 
عبودية الحرف» كيف نصبح من حديد عبيداً؟ وحسب لفظنا القبطي» فإننا نقول 
»س8 أي خادم» أمّا كلمة عبد» فهي ذات وقع حاص على آذان الغنوصيين الذين 
يقبلون الطبيعة كما هي المستعبدة لناموس الحياة وحدود خلقهاء ويرفضون النعمة 
ال ترفع الطبيعة من حدود خلقها إلى جد المسيح؛ لأن الرسول قال: ”لأنكم 
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أبناء» أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارحاً أبّا أيها الآب» إذاً لست بعد عبداً» 
بل ابنا وإن كنت ابناً فوارثٌ لله بالمسيح“ (غلا ؛: ١‏ - ۷). 

ولأن الله لم يعطنا روح العبودية (رو »٠١:۸‏ بل أعطانا روح ابنه» أصبح لكلمة 
عيذ مخ حاص عبد الرسول و لبن وفنا ن الرشياة وفص التق لأننا بيد 
ملك للرب يسو ع» وهذا يجعلنا أحراراً من كل قيود العام وأفكاره وبحده الباطل؛ 
وهو العهد الذي نقرره في المعمودية المقدسة(2 لأننا ”لباس الصليب“ لسنا عبيداً؛ 
لأن الذي صلب لم يكن عبداً بل حراًء ووارثاً وهو الذي يعطينا ميراث الملكوت. 


)١(‏ حسب النص القبطي / اليوناني نقول قبل الاعتراف بالإبمان: «ألتصق بك أيها المسيح إهي....». 


Vo 


الور فؤخاهةالتالوث”” 


٤‏ - جاء الكائن في حضن الآب كل حين”” لكي يعطي لنا مكاناً في حضن 
الآب» و»خدم لنا الخلاص»” نحن العصاة» وصالحنا مع الآب «وأعطانا خدمة 
المصالحة» (١كور‏ ه: 18)» فصار هو مصالحنا مع الآب حيث يخدم كرئيس كهنة 
بالروح القدس؛ لأنه يغسلنا من عار الخطية ليس بعاء» بل بدمه الكريم ويطهرنا 
بعطية الروح القدس ويقدسنا ويحولنا إلى ورثة الملكوت. 

هه- وخدمة المصالحة شركة بيننا وبينه؛ لأن ما نأحذه نمارسه» وما نمارسه هو 
ما نطلبه في الصلاة» وما نطلبه في الصلاة معلنْ بالروح القدس واهب كل العطايا 
السا 

= دما تا ابن الك انتيده قان عدعه لنا مر ية حسن" الترتيب 
السمائي الذي يجعل كل من ينال خدمة الرب» يخدم الرب وإحوته كما خدم 
الرب إخوته. وهكذا يدعونا الرب يسوع إلى شركة في بنوته» وشركة في قوة 
قيامته وآلامه لكي ننال المجد السمائي. يخدمنا لكي نخدمه ونخدم الأحوة فيه 
ونخدمه في الأحوة» ولذلك قال الرب إن ما نعمله للآحرين فقد عملناه له بسبب 
وجودنا الإنسان فيه. 


۷- وحسب الترتيب السمائي: الأعظم يخدم الأصغرء والأعظم هنا هو الذي 
تخلى عن جحده وأحلى ذاته وأحذ صورة العبد (فليي ؟: /) لكي يحول العبد إلى 
ابن. فالترتيب السمائي يجعل الأعظم يجود مما هو عظيم فيه لكي يرفع الأصغر. 
وحسب كلمات التقوى الأرثوذ كسية «يتصور المسيح» TYXC 6 1OoppH‏ 
(غلاطية ٠٩ :٤‏ لنكون فيه ورثة الله“ (غلا :٤‏ ۷). 


)١(‏ هذا هو العنوان الأصلي كما ورد بالمحطوطة. 
(۲) قسمة عيد الميلاد. 


(؟) القداس الغريغوري. 


۷٦ 


لقد جاد الرب بحياته» وهي أعظم ما بملك. فقد سكب حياته للموت لكي 
يبيد الموت» فقدم ما بملك لكي يؤسس فينا ولنا ترتيب الخدمة السمائية حيث 
ننال حسده ودمه الإلهى» ترتيباً من أجل العطاء وتحرير أو فك رباطات الخطية» 
ولذلك الي عينة تعلن الليتورحية فك الرباطات“ في صلواقها("© إذ تطلب أن 
نعود إلى أشواق المحبة ”ردنا يا الله إلى شوقك“ » وأن يحاللنا الرب يسوع نفسه 
حادم المصالحة لكي بقوته الإلهية يقطع كل رباطات الخطايا. 
مه- وحسب الترتيب السمائي يبدأ الاتحاذ بالبذل: ويكمل بالشركة؛ لأن الله 
أعطانا كلمات الليتورجية» لكي تعلن بذل ابن الله لحياته» وبذلك ندحل خدمة 
الاتحاد بالثالوث ببذل الوحيد؛ لأن الكائن في حضن الآب الذي حل كل عداوة 
البشر" هو الذي 0 جسده ودمه» وهو الذي فيه قبلنا كل شيء. والرسول 
بولس 9 0 الله. . .أن يعلن ابنه ف 4۵0۸ع WPT uMurEequyHp!‏ مع 
7 (غلاطية e ١‏ الإعلان م يكن كلاماً يقال عن الماضي أو الحاضر أو 
a e‏ وسار بلي بدأ برؤية الرب يسوع على 
طريق دمشق» وكمل يمعمودية ‏ شاول” ؛ فصار حلول الرب هو كمال الإعلان؛ 
لأننا عندما نرتل في الكنيسة: ”هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له“ فإننا لا 
نتحدث فقط عن كلمة الله وحدهاء بل عن المسيح حياتنا الذي نشترك في حياته؛ 
لأنه هو كما نقول في صلواتنا “قيامتنا كلنا''. فنحن لا نقوم حسب قوة حياتناء 
بل نقوم قيامة الرب يسوع الحي من بين الأموات؛ لأننا لا نأحذ محداً من ذواتناء 
بل نقوم حجد آدم الحديد“الرب يسو ع“ الإنسان من السماء (اكور :٠١‏ 40). 
۹ - وحدمة الثالوث - حسب ترتيب سر الشكر - تبدأ بإعلان أصلنا الأول» 
أي الخليقة الأولى الي ق للبطل"” ررو ۸: ٠١‏ مؤكدين إننا منها وفيهاء 
را لمت غربية عط م سك انه الآ على عا لأننا بالشكر نسترد 
الطاعة الحقيقية ونقبل المصير الذي آل إلينا وهو فساد الموت وألم الخطية بسبب 
اغترابنا عن فردوس النعيم ". هنا نحن نقف على الأرض وما حل يما وما حل 
)١(‏ صلاة التحليل. 
(۲) القداس الغريغوري. 
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بالخليقة» وهو ما نراه كل يوم ونحسه في أحسادنا وقي قلوبنا من آلام ومصائب 
كلها تشهد بالعطب الذي أصاب الخليقة. 
«5- بعد ذلك نتقدم إلى ”سر التدبير“» فقد جاء الابن إلينا من عند الآب 
وحمل لنا فيه ينبوع الحياة» فلم يعد أصل الحياة فينا؛ لأن أحد روافد الخطية في 
الإنسان - كل إنسان - أنه يظن أن حياته فيه» آتية إليه من الطعام والماء والمال 
وما تعلمه من حكمة. وهذا ما يؤكد ”اغتراب“ الإنسان عن الله المصدر الحقيقي 
للحياة. ولكن إن أضاء الروح القدس عيوننا الداخلية» أي عيون قلوبنا وعرفنا 
أن الله هو مصدر الحياة» بدأت شركتنا؛ لأن الإنسان لا يمكن أن يغترب عن الله 
مصدر الحياة» بل عندما یری ويؤمن بأن الله خالقه» فإنه یری ويعرف إن هذه 
هي بداية الشركة. 
وحقاً - أيها الأحوة - إن صدمة الموت تأي لنا عندما نعرف أن حياتنا سوف 
تنتهي؛ لأن هذه المعرفة وذلك الشعور مصدره الحقيقي هو إماننا بأننا نحن مصدر 
الحياة وليس الله خالقناء وعندما نحس بأن وجودنا يتحل» تصاب بالخوف والذعر؛ 
أما إذا عرفنا ورأينا وحودنا وحياتنا الحقيقية غالبة الموت أي الرب يسوع المسيح 
ه» 7 6م ١‏ الغالب» فإننا نقبل الموت بفرح. وھا عب ن سا الآباء 
إن بعضهم تحلى بنور الدهر الآ وهو في طريقه إلى بحد الرب يسوع الذي أنار 
ظلمة الموت بقيامته وأباد قوته (أي قوة الموت) في الصليب. 
1- وعندما نبدأ بسر التدبير حسب طقس السر العظيم» فاضا تو كد ألا 
شركتنا مع القوات السمائية ومع الشاروبيم والسيرافيم ”القيام““ حول العرش 
الإلهي» أي الذين نالوا نعمة الحياة من الثالوث» فصاروا - بسبب أدراك أن حياقم 
ليست منهم بل من الله - ”مندهشون“ من عظمة الثالوث ويسبحون على 
الدوام: ”قدوس قدوس قدوس رب الحنود“. لأن نشوة التسبيح تحركها الشركة 
في الحياة الإلمية على المستوى السمائي الذي لا نعرف عنه إلا القليل. 

ونحن نسبّح الثالوث؛ لأننا بسبب نعمة المعمودية ننال التبي» ولذلك نطلب من 
القالوت أن تخس مع القوات السبائية» وأن تشترك مع السماتيين ي السب 


720 


هنا يلزمنا أن تقول إن السلوات عدهونا إل الشركة الاغية موكدةٌ لنا ثلدثة 
أشياء (حرفياً ثلاث درحات): 


أولاً: تؤكد لنا الصلوات وجودنا في السماء مع القوات السمائية؛ وهو 
الوجود الحقيقي والأبدي الذي شرق يسيم كائلا ق الدغر الآڻ. 
هذا الوجود لا ندخله بالانتقال من مكان إلى مکان» بل بسبب حلول 
الروح القدس في الكنيسة (حسد الرب يسوع) ندخل به السموات؛ 
لأنه هو ””الملك السمائي المعزي" الذي يفتح لنا كافة أسرار الملكوت. 
ثانياً: بتجسد الرب» جمع جمع الرب السماء والأرض تحت رأس واحد» أي 
جل وخا السماء والارض کت لات رت ا کان كل 
سلطان ثما قي السماء وما على الأرض“ ٠‏ ولذلك السبب نفسه نحن في 
السماء مع وفي "الرأس"“. وعندما نسبح مع القوات السمائية» فإننا 
تحت قيادة وسلطان ابن الله الذي أعطانا هذه الخدمة. 

ثالثاً: إننا لسنا تحت حكم الدينونة» فقد أباد الربٌ الموت .موته» وفتح 
لنا باب الحياة وجعل ينبوع الحياة الذي فيه» فينا. ولذلك نحن نسبح 
بحياة واحدة مصدرها اا الموت» ومحوّل 
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”العقوبة خلاصاً 
57- وحن نغلب شهوتنا في الاستقلال والابتعاد عن الله نعيد ذكرى التدبير 
من بحسد الرب حي صعوده إلى السماء؛ حي نحفظ علامات الحياة الى غرسها 
الرزب ق الكنسة: أولاً: بغارة زا لاف ايا فيا على الصليب 
تقدمة. وثالثاً: أعطاها لنا بقوة ا لحياة الي لا تموت (راحع عب ۷: 15)» أي بقيامته. 
وه جا ار هله الساصر ا39 ن شخصه الح ارت هی اساي عة 
كهنوته الأبدي كرأس الكنيسة وينبوع حياة الخليقة الجديدة. 


۴۳- هذه هي خحدمة الثالوث وسر شركتنا في الرب يسوع المسيح الذي علمنا 
الحياة» وعلمنا كيف نأخذها هبة لا لكي نستقل ياء بل لكي تصبح هي قوة 
وبقاء الشركة؛ لأننا نقبلها بالإبمان ونتذوقها في الأسرار ونحياها كأعضاء في 


۷۹ 


الكنيسة حسد الرب يسوع الحي غالب الانقسام والخطية والموت. 
٤‏ - وعندما نقول إن الثالوث يخدمناء فإننا نؤكد ثلاثة إعلانات خاصة بمذه 
الخدمة: 
ثانياً: إبادة الخطية والموت ال أعلنت على الصليب وف القيامة. 
ثالفاً: سكئى روح القديس الاق سكن كينا مظيرا إا تاقلا خرن 
الرب يسوع المسيح حياته وقوته ومحبته الباذلة المذبوحة لكي يدخلنا 
شر كة الحياة. 
ه- هذه هى حدمة الحياة الجديدة عندما يغسلنا الرب من حطايانا ويطهرنا من 
دنس الموت ويجعل لنا شركة فيه وف الروح القدس. هنا يلزمنا أن نتوقف أمام 
أربعة أمور ذات دلالة حاصة» وهى جوهر إكاننا المسبيحى الأرثوذ كسى: 
أولا: إن الثالوث يخدمنا نحن البشر خدمة الأكبر للأصغرء وهو ما نراه في 
ثانياً: ويخدمنا الثالوث بدوام التطهير من الخطايا؛ لأنه يغسلنا من الدنس 
ومن كل شر وشبه الشر» ولذلك السبب عينه نطلب في صلاة التحليل 
أن ننال الحل من رباطات الخطايا الإرادية وغير الإرادية» الي معرفة والى 
بيجهلء الخطية الى لا نعرفها والقابعة في القلب» والظاهرة الي نعرفها وال 
لا نعرفها. 
ثالثاً: إننا نخدم دائماًء وقد وضع الرب يسوع أساس خدمته لنا بالحياة 
الي عاشها بينناء فقد شهدٌ له أنه ”كان يجول يصنع خيراً ويشفي الذين 
تسلط عليهم إبليس" راع ۱۰: ۳۸)» وإنه كان يطلب - كراع صالح - ما 
قد هلك ليرده. هذه الخدمة لم تنته بالصعود» بل صارت بالضعود غير 
محصورة في بلاد اليهودية حيث ولد وعاش وصلب وقام» بل صارت الآن 
غير محصورة في مكان أو زمان لأنه جعل نفسه رأس الحسد الكنيسة معطياً 


إياها حياة حديدة فيه وبالروح القدس. 

رابعاً: ونحن ننال حدمة الرب لنا في الخدم الإلمية (الليتورجية) الى تبداً 

عيلادنا فيه وبه في المعمودية» ومسحتنا فيه وبه في الميرون» و بالفداء وبالقوت 

السماوي الذي هو الرب نفسه» وبعد ذلك ينمو كل عضو ق الجسد 

حسب دعوته بالتطهير في التوبة أو .بمسحة المرضى أو بالاتحاد بزوحة أو 

زوجء أو بالدعوة السمائية لخدمة الرب في خدمة ونعمة الكهنوت. 
5- ونحن نذوق هذه النعمة الواحدة المعلنة لنا في أشكال كثيرة لأن كل إعلان 
يقابل احتياج الخليقة الجديدة» وهو الاحتياج إلى: 

* أصل جديد هو الرب يسوع نفسه. 

* حياة لا يغلبها الموت» بل هى غالبة الموت. 


ونحن ننال ذلك في سر المعمودية وسر المسحة وسر الشكر العظيم» إذ ننال 
الميلاد الجديد ومسحة الروح القدس للتقديس والقوت السماوي للحياة. 


۸۱ 


خامة. الثالوث 
E‏ اسیج 


۷- أيها الأخوة الأحباءء إن دعوة الرب لنا هى دعوة سمائية مصدرها الله 
تست وفع با ق ومعظاة بالك تشه ضكر راخب إغلذن واو 
واحدة ونعمة واحدة من الآب بالابن في الروح القدس'. 


۸- وعندما ننضم إلى المسيح» فإننا ننضم إلى الكنيسة حسد المسيح لكي نصبح 
مع الرب ومع الأخوة والأخوات جسداً واحداًے وروحاً واحداً. هنا نتعلم سر 
الثالوث» أي من الممارسة الحية» ومن تذوق الإعلان الإلهي» ومن معرفتنا بالرب 
يسوع المسيح ابن الآب الوحيد - الذي عندما نقبل فيه التبئ» ونسعى فيه وبه 
لإدراك الأسرار الإلهية - ننال معرفة الثالوث من خلال الممارسة» أي المعرفة الحية 
الآتية من الشركة وال ليست قاصرة عليناء ولا هى خاصة بفرد دون فرد» بل 
بواسطة الشركة يتم التطهير من المعرفة الذاتية النابعة من حوف الموت» أي من 
الداء القديم؛ ومن المعرفة الجسدانية» وهي ثمرة المعرفة الذاتية حيث تسود الأشكال 
والأحجام والرائحة على كل شيء. ومن المعرفة العامة الي تنتشر بين الأخوة 
والأخوات» وبعضها صحيح ويقود إلى الحياة» وبعضها ذاق نابع من الفكر 
المغترب عن محبة الله» وهى حطر كبير يهدد الشركة والمعرفة معاً. 

المسيح: إن كنت لا تحب أحيك الذي تراه فكيف تدعي أنك تحب الله الذي 
لا تراه» فهو يهذا قد فصل وميّز لنا طريق معرفة الله الذي يبدأ .مما هو منظور 
وسوس ولكنه يطهر هن الأنائية والمعرفة اللسدائية بالمحيةة لأن ماهو منظور 
)١(‏ راجع رسائل القديس أثناسيوس الرسولي إلى سرابيون عن الروح القدس» حيث وردت هذه العبارة الآبائية الحامة: «من الآب بالابن 

في الروح القدس». 
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هو قاصر وعاجز عن قيادتنا نحو الله إذا كان بلا محبة؛ لأن المحبة تُطوّر المعرفة. 
ولذلك السبب عينه نحن نعطى معرفة الثالوث باختبار المحبة الإلهية وال تأت من 
الشركة لكي تقوي الشركة» أي تبدأ منها وتعود إليها؛ لأنه لا محبة بلا شركة 
ولا معركة طاهرة يذوة اله يكنا ل فرت جا م مخ إلا ذا كاذك 
لنا محبة تر تفع فوق الشهوة» ونتقدس بالروح القدس لكي تفتح حواس الإنسان 
ال ل 

٠‏ لا والرؤية النابعة من المحبة هي معرفة نابعة من الحياة؛ لأن الإنحيلي يؤكد أننا 
بالمحبة قد «انتقلنا من الموت إلى الحياة» ولا نحيا في ظلمة الخطية» رايو »: .)١6‏ 
فالمحبة حاف لآن للحة تيد إل اذا الأول الذي غلقه الله وهو الشركة 
وهو دعامة الخليقة الأول المنظورة» وجوهر الخليقة غير المنظورة الي تولد من 
الأولى وتحمل معها كل تدبير الله الصاح الذي خلق في الخليقة الأولى مثل الجسد 
الذي يقوم لحياة أبدية جديداً طاهراً من الموت والفساد حياً بقوة الحي إلى الأبد 
مقي كا وواجدا مع روح فى کل خيرات الدهر الآني. 

1لا والمحبة = كما ذكرنا - ھی شركة» والشركة - كما ذكرنا أيضاً = ھی 
حياة» والحياة تقود المعرفة؛ لأن المعرفة الحية ليست مثل المعرفة الميتة» أي تلك 
المعرفة الي تولد من الخطية وتحت تمديد وسيطرة الموت الذي يدفع إلى معرفة 
ما يخصه» وما يعطي له أكبر قدر من اللذة» ويحقق ما يجول في خياله. هذه هي 
المعرفة الذاتية الي تجعلنا نرى ما نريد أن نراه» ونعمى عن رؤية الباقي» بل ونسمع 
ما نريد أن نسمعه وئسد آذاننا عما لا نريد أن نسمعهء وهي بذلك ليست فقط 
ناقصة» بل هي خاطئة تحت سيطرة الخطية والداء الخفي الذي هو الموت. 

؟ /ا- نكتفي هنا بتأكيد الفرق بين «الرئاسة» حسب الحياة والمحبة» و«الرئاسة» 
حسب الخطية والموت. الأولى يخدم فيها الكبير الصغير» والثانية يسود فيها القوي 
على الضعيف» ويخدم فيها الأقل والأصغر من هو أكبر» ولذلك تنشأ سلسلة 
من الرئاسات كل منها يرتفع نحو ما هو أكبر بالسلطة والقدرة» وليس بالمحبة 
حي تنتهي بالواحد الأكبر. هنا نرى كيف تحولت القدرة من حدمة إلى تسلط. 
وكيس لفك الأهراء و ارات طا كابلا ر يد على الد 
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والقدرة ويقدم نوع المعرفة الي تتلاءم مع ممارسة السلطة والقدرة بدون المحبة. 
¥ متكا راع على عر قرية روب د رناسات وبنلطاهه وق 
ليس مثل الإعلان عن الثالوث حالق كل الأشياء بالأبينة و سس الكل بالروح 
القدس. الذي تقف حوله كل الأرباب والقوات» ولكن في حدمة السر العظيم؛ 
سر البذل والخلاص الذي يخدمه الروح القدس» والذي يقدّس قربان الكنيسة 
المقدّم حسب ترتيب الرب» والذي بسبب كونه رأس الجسد يعطي لجسده 
ET‏ تقد القربان الفائق لسر محبته الإلمية الي يقدم لنا فيها ذاته خبزاً 

سعائياً واأبيحة ET‏ غير دموية» فصارت بذلك «الرئاسة» للخدمة والبذل 
والتسبيح. وعندما نقول «رحمة السلام ذبيحة التسبيح»» فإننا نعلن ليس فقط 
قبولنا لرحمة الرب وسلامه «لأنه هو سلامنا» رأف ۲: ٤‏ »» بل لأننا بالشركة نسبّح 
على ما نناله» وعندما نسبّح ندخل إلى أعماق المحبة الإلهية الي يسكبها الروح 
القدس في قلوبنا (روه: ه). 
5 /ا- رئاسة الرب : ليست رئاسة تسلط» بل رئاسة محبة جحعل الرب ليس فقط 
«البدء» ”جم »> بل الرأس :2مم . ٠‏ ومع احتلاف الكلمتين» ندرك 
أن البدء والرأس كلاهما يحددان لنا معن المحبة؛ لأن المحبة تبدأً عصدر» وهي 
من مصدر هو الله الآب» وتعطى لتكون بداية» ولذلك استخدم ا كلمة 

"ران © لكف غد غ إعلان لور ى الان 

وتحدد كلمة الراس مغن كلمة البداية + لأن ا رد في الزمان الحقيقى - 
أي الأبدية - الذي لا يتحرك حسب إدراك الإنسان للماضي والحاضر ا 
بل يتحرك حسب نعمة الإعلان الإلهي» ولذلك قال الرسول إن النعمة سبقت 
الأزمنة الأزلية Nènreg,”‏ عدو يون و ('تيمو :١‏ »» فقد كان يعلن أن 
إعلانات لله المتتابعة أعلنت حسب ترتيب تدبير الخنلاص» وأن كل ترتيب له حذر 
3 الأزل يشل الرمان كله ورلن كاملا عند قات (الدهوى: 

وعندما تحسد الابن له المجد» أدحل الأبد في الزمان معلناً لنا أن الأيام والساعات 
لا تحمل في ذاتها قوة حاصة» بل تصبح الوسيلة والأداة "روم “Op‏ الي 
يعلن فيها محبته. وتصبح الرئاسة» أي رئاسة المحبة المصدر والإعلان الذي يجمع 


4 


ويضم في شركة المحبة كل ما هو للحياة ولكل من يؤمن. 

هذه هي رئاسة العطاء والبذل» ولذلك هي خخالية من التسلط والقهر؛ لأن 
المحبة لا تتسلطء والبذل الإلحى يعطى غير المستحق الذي ينال الاستحقاق بالإبمان 
بصلاح الله وجُوده الفائق» الى اقمع ول الخراف الضالة والمارقين والجاحدين 
والقتلة» معلناً صلاحه لكى تدرك - حن القوات السمائية - فيض عبته الخاصة 
للخطاة. هكذا بالإنعام الاي وحسب الصلاح الفائق» ننال الشركة في الحياة 
الإلهية» لكي ننمو ونتحول إلى صورة الصاح حب البشر ربنا يسوع المسيح نفسه. 
©/ا- توحيد جوهر الله هو توحيد الإنجيل» وهو التوحيد الذي يعلن وحدانية 
الله كمثال للشركة والمحبة» ليس لأن الله يجمع في جوهره ثلاثة آلحة - كما 
يظن عديمي الفهم - بل لأن الله في ثالوث» والثالوث هو التوحيد الصحيح» لأنه 
توحيد المحبة» أي التوحيد الذي يعلن محبة كاملة في الجوهر الإلهي نفسه» حيث 
اا والمحبوب والحية ليست صفات مل القدرة والرحمة» بل أقانيم تشترك 
في حياة واحدة» وها كيان واحد» جوهر واحد» طبيعة واحدة» رئاسة واحدة 
للآب ا راوس القدس. 
و ا السك ا ب کے اق نين الأول کب اکر 
وهو ثالثهماء لكي يكون محباً ومحبوباً ومحبة» وهو ما يجعل حركة المحبة الإلهية 
حركة تبادل حي» وشركة حية عاملة تأحذ وتعطي» ليس من الخارج حيث لا 
تقدر كل الكائنات أن تعطي الصالح وحده» ليس فقط لأنها لقت من العدم 
وهو ما يجعلها تفتقر إلى الصلاح» بل لأا لا تملك حياقاء وكيانها هو هبة من 
الصالح وحده الثالوث القدوس. لذلك يأخذ الابن بنوته من الآب» ويأخذ 
الروح القدس انبثاقه من الآب, ولا يأخذ الآب أبوته من الابن» ولكن بدون 
الابن هو ليس آباً» بل هو الآب بالابن ليس عن احتياج بل عن فيض الصلاح 
الواحد للثالوث. 

وعندما نقول إن الآب لا يأحذ» بل يعطي» فإننا هنا نتتكلم عن الكيان الإلحي؛ 
ولكن من حيث المحبة هو يأحذ ويقبل محبة الابن ومحبة الروح القدس» محبة 


واحدة لا تنقسم» وهي أيضاً محبته الى تفيض في شركة المحبة الأزلية الي فتحت 
لنا بإعلان إلهي» وفاضت علينا بتجسد الوحيد وحلول الروح القدس» وأبادت 
عوائق الموت والخطية وحولت الخلق من العدم إلى دعوة للشركة في وجود ثابت 
لا يتحول ولا يفسد» وهو الوجود الإلحي الي لخاص ماقه غلك" وع 
١١‏ - لو ٠٠:٠۹‏ أي ذاك الذي هو قابل للانحلال» لكيه ن بالنعمة الإلحية. 
۷ ا قر هو قرم باقر كفل ولا ورد ن الذات اا اقرا أن خصوصية 
حارج الشركة فليس في الله حارج أو زائد» بل هو الكمال المطلق. ولذلك 
فالانفراد - وهو من خصائص الطبيعة الساقطة المستعبدة - ليس مثل تفرد الله 
بالكمال والصلاح؛ لأن الانفراد هو اختيار الكائن للابتعاد عن غيره خوفاً أو 
أنائية. ولذلك إذا شنا أن تقارن بين الله والخليقة: أي .يبن كمال الذات الاطية 
ونقص وضعف الخليقة» وحدنا إن ما هو غائب عند الأقانيم الإلهية» كائنٌ في 
الخليقة مثل الأنانية والخوف والتسلط والرئاسة بالقوة والسيادة بالسلطان. بينما 
في الأقانيم لا أنانية؛ لأن المحبة كاملة. ولا حوف؛ لأن الشركة بالصلاح. ولا 
تسلط؛ لأنه لا يوحد كبير وأعظم بين الثلاثة الآب والابن والروح القدس» 
ولا توحد سوى رئاسة المحبة مح حيث الرئاسة عطاق والسيافة ا 
والشركة بين متساويين في الحياة وفي الجوهر؛ لأن المساواة في الجوهر والوحدانية 
تنفي من فكر الإنسان كل صور وخيالات فساد الخطية. لذلك السبب عن 
الثالوث لنا؛ لكي بالإعلان عن الكمال والشركة ووحدانية الجوهر يتنقى فكر 
الإنسان من الفساد ويعود إلى الحياة الحقيقية الي لا فساد فيها. 

8 - وقد أنار الثالوث ترب كل الخدم الإلهية (الليتورجية)؛ لأنها كلها تبدأ من 
دعوة الله لنا. ولا تتم الخدمة بفرد واحد» بل بالشركة؛ أي شركة الكنيسة شعب 
الله. كما أن الصلوات والطلبات مشتركة» وإذا كانت طلبة ”يا رب ارحب“ 
هي أكثر الطلبات الي يصليها الشعب» فإن اختيار أقصر الكلمات والعبارات هو 
ضروري من أجل انسجام“ ووحدة الشعب في الصلاة» فالكل مشترك بسبب 
وحدة الجوهر» أي الكنيسة حسد المسيح. 

)١(‏ حرفياً: «هارمونية». 
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ولأننا نؤمن ¿ بالثالوث» لا نقبل أن ينوب شخص عن شخص آخر لأنه أكثر 
كفاءة» أو أكثر قداسة» بل لأنه مساوء ولأننا نؤمن بأن التمايز هو لوحدة» وليس 
للتسلط أو الرئاسة. ونين عدا سالب قتاع القن والافتكة والين لبوا 
بدم الحمل ررؤ ۷: 014 »0١:15‏ فإننا لا نعتقد بأن هؤلاء أقرب إلى الثالوث 
فنا نيل هم شر كاف معنا ق كات الشركة .وقد ذالوا بصيرة روشية أفظع ف 
تركوا الجسدء أو لأنهم من رتبة غير المتحسدين» أي القوات الملائكية» وهؤلاء 
بقوة الروح القدس الذي يدبّر الشركة الواحدة قد نالوا معرفة روحية أعظمء 
وهي سوف تكون من نصيب كل واحد منا. وعندما قال الرب "نه يكون فرح 
في السماء بتوبة خحاطئ واحد رلو :٠١‏ 607 فإنه أعلن لنا أحد جوانب الشركة على 
المستوى (حرفياً حسب رتبة) السمائي. 
8- وتعلمنا الخدمة الإلهية (الليتورحية) أن توزيع جسد الرب ودمه على المؤمنين 
يعطى حسب استحقاق الإبمان بصلاح الله وحسب إماننا محبته للخطاة؛ لأن 
الخطية تمزق الوحدة» والنعمة تردهاء وهي بحرح الشركة والسر العظيم يشفيها؛ 
لأننا نأي إلى الصلوات حاملين معنا حراحات الحياة الترابية الى نحياهاء فننال 
الشفاء وتصحو فينا قوة النور الإلهي» أي عمل الروح القدس الذي ينير ظلمات 
القلوب وتشتعل فينا نار المحبة؛ لأن الرسول حذرنا قائلاً ”لا تطفغوا الروح“ 
(اتساه: .)١9‏ 
-٠‏ ومن الخدم الإهية (الليتورجية ) تعلمنا كيف نصلي؛ لأن صلواتنا لم تعد 
حسب تعليم الرب من أجل نفوسنا كأفراد فقط» بل كشركة. ولذلك السبب 
دارب عن ضرورة ران اا وهر ماعا صم ال ار في 
بداية الخدمة (صلاة الصلح)؛ لأننا لا نأ كأفراد متباعدين» بل شعباً واحداً وقلباً 
واحداً حسب عبارات الروح القفس ق سر الأعبال رع يو کو کرک 
للآخر لكي لا يخلق الانقسام شركة ممزقة» يسود فيها توحيدٌ مشوّة. أي سيادة 
فرد على جماعة» وتسلط رأي واحد؛ لأن هذه هي صورة للوثنية ال افتدينا منها 
بقوة ربنا يمسوع ل ل الأبدي 
آنا بينكم کالعبد“ رکم ی 00 ورا من العظمة الكاذبة الى تسود 
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ا وارب الوثنية مؤكداً أن الكبير والعظيم هو كبير وعظيم بالعطاء» وليس 
بالسيادة أو القهر. 
-١‏ حسب تعليم الرب نحن نصبح أقانيم بشرية بالشركة» وحسب الشركة 
ننمو. ولكن حسب الحياة الإلهية نحن لا نرى شركة تولد منها أقانيم اللاهوت» 
وإنما الشركة والجوهر والأقانيم هي أسماء وضعت للفهمء فلا توجحد مسافة أو 
زمان أو قبل أو بعد في اللاهوت, والجوهر لم يسبق الأقانيم» ولم تسبق الأقانيم 
الجوهر كما أن المحبة لم تسبق الجوهر ولم يسبق الأقانيم المحبة. 

هذه كلها تحذيرات ذات دلالة هامة» وخاصة بتصحيح الحياة الإنسانية الي 
تحيا تحت الزمان» وتتحرك حسب المسافة» وترتب كل شيء حسب أبعاد الزمان 
وحسب الأهمية» وني أحيان كثيرة حسب منطق الخطية وحواس الموت القابعة 
في قلب الإنسان؛ لأن الكبير والأعظم هو من له قوة أكبرء والفاسد قد يستر 
فساده بالنفاق والتظاهر. أمّا في الثالوث» فالمساواة بين الأقانيم هي ترياق العظمة 
الكاذبة, والوحدة هي شفاء انقسام الخليقة» والشركة هي ال حياة الوحيدة الحقيقية. 


كل هذا لا يدعونا إلى أن نتصور أن الثالوث هو اختراع عقل بشري يبحث 
في الكمال» ويضع للكمال صورة واحد في ثالوث» وثالوث في واحد» بل هو 
إعلان عن إعادة الخليقة إلى غايتهاء أي الشركة ورد الحياة الميتة الخاضعة للموت 
والفساد إلى حياة محيدة حية. والدليل على ذلك هو أننا لم نصل بعد إلى حياة 
شركة تشبه حياة الثالوث و لم نتأقنم بالمحبة إلى ذات صورة الرب المتجسد؛ لأننا 
لا نزال نطلب هذه الغاية ونسعى إليها لكي نكون حسب نعمة الله ونحقق في 
کا نا عا لذ لري رم مه اليه 
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اميت الاتوميةز 


وإعلال الثالوث 


اأنارت يريطد قن يرن الس رات اريه او الأول اه تر شددة ون 
عند الاحتياج. أمّا الثانية» فهي خاصة فوق حدود الكلمات» ولكنها معلنة دائماً 
في علاقة مؤسّسة على العطاء دون أن يحذها احتياج. الأول تستوعب وتستهلك 
(حرفياً تضمحل) مي اختفت الحاحة. ولكن الثانية تبقى دائماً؛ لأنها قوام وكيان 
افعض عرفا أو .فون اة غير اقايلة اا لأا ليست عواطف ولا 
مشاعر بحيء مع المواقف والاحتياحات» بل تبقى دائماً دعامة ثابتة لا تضمحل. 
۳- هكذا يجب أن نتصور محبة الله الآب والابن والروح القدس حيث لا 
رئاسة ولا تسلط» بل وحدة جوهر لمتساويبن» وشركة متساويين. 

وقد أكدنا - من قبل - تمايز الأقانيم» وهو ما يجب أن نؤكده دائماً؛ لأن 
التمايز مثل الش ركة» هو أهم ما يجب أن نوكده عندما نتكلم عن وحدة الجوهر. 
وتمايز المتساويين هو ضدٌ لكل ما نعرفه عن الخطية» ولذلك أعلن تمايز الآب 
والابن والروح القدس لكي يخلع جذر الخطية من حياتنا الساقطة الي تجعل التمايز 
نصيدرا للش = وبهكل عياض -"الرقامة والتضلط. للك و مك الراعب 
الروحية لأعضاء الجسد الواحد» ا بحي ال لكي تفرك أن اهيل تعطق 
من أجل الشركة» ولكي تدعم الشركة. 

وهنا يجب أن نؤكد أن الكنيسة هي مرآة الثالوث» نرى فيها انعكاس 
الحياة الإلهية, الوحدة والشركة والتمايز. وبالحياة الكنسية» ومنها نتعلم هذا 
الدرس الفائق الذي لا يوحد ما بماثله في الحياة الإنسانية» ولا في كل الخليقة. 
ولذلك السبب أسس الرب الكنيسة المقدسة وأعطاها أسم التدبير: «الجسد» أي 
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حسد الرب» وعَرس فيا الأسرار القلية الت هي هاه الين سكبها ق اة 
الوت والافضارستيا وعيدية الأسرانء: أ سر الكيعويهه وس ديد الحياة 
بالتوبة والاعتراف» وسر اتحاد الرحل بالمرأة والمرأة بالرحل» الصورة الإلحية الى 
تعظى يها تعنة الااد. على شال اتاد الف بالكنيسة هنيب كلمات عل 
الأسرار القديس بولس الرسول رأف «: 05. 
وقي هذه الأسرار نحد أساسات الإبمان والحياة الحاضرة والحياة الأبدية أيضاًء 
وهى الأعمدة السبعة الروحية» وال هى دعامة الحياة المسيحية؛ لأننا: 
أولا: نتحد بشبه موته وقيامته في المعمودية. 
ثالثاً: نأحذه طعاماً وشراباً روحياً إلهياً في سر الشكر. 
رابعاً: به نتحول من غربة وعزلة الخطية إلى الإنسان الكنائسى“ 
الذي وجوده الجديد يعتمد على الانضمام للرب ولأعضاء جسده أي 
الكنيسة» الإنسان الجديد :مع عو ٣‏ سهمه أي الخليقة الجديدة 
الي نأحذ صورقا الحية من رب الحياة يسوع المسيح» صورة التبئي 
ولس صورة العوادية» لأن الذي أعذ صوررة اليد عدها جد درت 
خامساً: إنسان الغنة أي اة للديدة حسية عة الله لأن التعمة 
تعطى لكى تجحعل مصدر الحياة الجديدة ليس الإنسانء بل الله. ليس الكيان 
الإنساني الذي لم ينل بعد القيامة من الأموات» بل الكيان الحديد الذي 
سادساً: يسبق الإبمان كل شيء» وكل ما ليس هو من الإبمان هو خطية؛ 
غريب عن الشركة وعن أصل كل الأشياءء وعن محبة الثالوث الي يسكبها 
على اة 


() تعبير معروف عند الآباء "209434 علكرع ]> mre‏ ا تعوعدومحل . 
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سابعاً: ولأن كل ما هو ليس من الإان هو بلا هدف سماويء يرد الإيمان 
كل شيء إلى نعمة الله» وتردنا النعمة إلى الثالوث» ولذلك كل ما في الحياة 
المسيحية أصله في الثالوث» وما ليس له أصل في الثالوث» فهو مؤقت ويفئى 
بفناء الخليقة الأولى. 
-٤‏ أعلن الرب لنا هذه الأساسات السبعة» ليس فقط بكلمات التعليم» بل 
بحياته وموته المحيي وقيامته المجيدة وصعوده وحلوسه عن يمين الآب وانسكاب 
الروح القدس. وهذه هي مصدر معرقتنا بالحياة الأقنومية وبالقالوث القدوس. 
-٥‏ من حياة الرب يسوع تعلّمنا وأدركنا افقوم الاير قم اروس اا 
فقد علمنا الرب في أكثر من مناسبة عن الآب» وعندما اقترب من الآلام المخلصة 
أعلن لنا عن عمل وشهادة الروح القدس الحديدة؛ لأنه لم يعد يمسح أنبياء وملوك 
ب إسرائيل» بل الكنيسة الي آل إليها ملك داود بتجسد المسيح ابن داود. 
5- وأعلن لنا الرب جوهر الحياة الجديدة الى تكون المعرفة الجديدة بالتعليم 
وبتجاربه على الحبل وي البرية وعلى جناح الميكل. فقد جرب الرب يسوع في 
البرية لكي يستر عري الإنسانية» ذلك العُري ”الروحي“ الذي أصاب الطبيعة 
بالعمى عندما سقط الأب الأول الذي فشل في أن يكون صورة الله» وأراد أن 
يكرة ضور لذائهو كياته المخلوق من العد وعدا أذرك انه يدوت الله ويدون 
شركة» وجد الموت وانحلال الطبيعة ال خلقت من العدم» فدحل الموت في فكره 
وإرادته» وعرفه كاختبار ملأه با لخوف بال الدائم الحثيث نحو حلود ذاته. 
ومع الموت الذي هو ”العري“ الحقيقي» فقد آدم معرفة الله» أي تلك المعرفة الي 
تولد من الشركة ومن الاحتبار والتذوق الذي يؤدي إلى معرفة حقيقية لكل ما هو 
مقدس؛ لأن ما هو مقدس هو حق. أمّا المعرفة العارية» أي الي تولد وتتكون من 
طلب عدم الموت من الطبائع المخلوقة مثل المال والخبز والمقتنيات الي تضاف إلى 
كياننا الميت لكي ينمو حسب صورتنا الى خلقناها لأنفسناء هذه المعرفة تتكون 
من الخوف من الموت» ومن إدراك انحلال القوى الحسدانية والروحانية للكيان 
الإنساني» ومن صراعنا مع الفساد الروحي قبل الانحلال الجسداني» وكل هذا نضعه 
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تحت اسم واحد هو المرض أو الداء الخفي» أي رغبة الإنسان الدائمة في الخلود 
وعجزه عن الحصول عليها وإقامة سور فكري يحمي به هذه الرغبة» والبحث 
عن أدوية وعلاج للقلق والخوف من المستقبل والمرض والألم» ومع هذا يستقر 
الغضب والأنانية وتعجرف الفكر وتحجر القلب ورذائل أخرى لا محل لما هنا. 
۷- جاء الرب برداء المعرفة الحقيقية الى بشرنا به. وجاء العدو القدم 
”الحية“ برداء الموت لكي يقدمه إلى ابن الله الحي بالآب» وهو ذات الرداء الذي 
يلبسه العدو القدم» ولذلك السبب قال الرسول: ”إن له سلطان الموت أي 
ایس هي 068 ولک بده له هذا الوا جا ل عة ال + أي 
طلب الحياة من مصدر آخر غير الله؛ لأن الطبيعة العارية من معرفة الله لا تفهم أن 
المعو مدر اعا ولاق لي عدو لياق أن ول الت لار إل سيره 
أي أن يتعدى حدود الطبيعة المخلوقة» وهو بداية سقوط ذاك الذي كانت له 
صورة الله فطلب ”إلوهية زائفة'“» ولأن الخطية كما قال الإنجيلي هي التعدي» 
وهي احتقار حدود الطبائع المخلوقة؛ لكن ابن الله الذي لم يكن يريد حياةً ذاتية 
رغم أنه يملك هذه الحياة» و لم يريد مصدراً آخر للحياة غير الله الآب» رد بحواب 
افق أن حوات السار القدسة افا اله ويلك زد التجرية ورف ردا 
الموت وهزم العدو بحكمة الآب وقال له: “ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل 
بكل كلمة تخرج من فم الله يحيا الإنسان“. 
كيق- م الآباد أن الزن أ لاه عن الفيظاة» روماه ا فرق 
إقراك عقولنا؛ لآتنا لسا الرب المتحسدء كما ألنا لسنا الشيطان» ولذلك خن 
اه الما أعلنة ولما نتذوق ونختبر. أعلن لنا أن الكبرياء هي عمى روحي” 
يصيب الحياة والفكر بشكل خاص» ولذلك لم ير الشيطان حقيقة تجسد ابن الله 
بسبب الكبرياء» ولم يفهم تواضع الرب ولا استطاع أن يراه» بل كان دائماً 
في فكره ‏ الظن” ؛ لأنه الأب لكل الشكوك والظنون» ولذلك قال الرسول: 
'“هادمين الظنون وكل فكر يشمخ على معرفة المسيح" (راجع كور :٠١‏ ه)؛ لأن 
كل فكر يعلو على سد ابن اله هو فكر الكبرياء الذي لأ يريد أن برف بان 
"المسيح جاء في الجسد” ١(‏ يو ؛: ۲» »)١‏ وإنه هو وديع ومتواضع القلب وينادي 
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كل التعابى بتواضع المحبة. أمّا العدو ”المتسلط“» و“ المهلك» فهو يعظم نفسه 
بالقوة» ولذلك ليس هو من التعابى» ولا هو من راغبي التوبة» ولذلك هو غير قادر 
على رؤية تواضع الرب. 

هكذا ظن الشيطان أن الرب يسوع يحب السلطان والقوة» وحاء إليه لكي 
یری ما إذا كان قادراً وهو جائع على أن يحول الحجارة إلى خبزء أي أن يحيا ما 
له من سلطان يتعدى فيه حدود الطبائع المخلوقة. 

والفرق بين تحربة الخبز وتحويل الماء خمراً في عرس قانا الجليل ظاهرٌ؛ لأن 
الرب لم يكن لديه سبب آخر يعلن به ججده سوى إعلان محبته واهتمامه ما يحتاحه 
البشر» أي أنه لم يكن في عرس قانا الحليل يطلب احتياجاً جسدياً» أو حرصاً 
على أن يأكل» بل كان يطلب إعلان محبته للزواج والعرس بشكل خاص لأنه 
عالق الس البشري: 
۹- وجرّب الشيطان الربَ طالباً منه أن يُظهر سلطان لاهوته» لكي يسلك 
حسب الساطانة ولیس حسب المحبة والشركة ال عل للساطان مكاناً حقيقياً 
GS‏ ماران o eel N‏ 
نسج القميص الروحي الحديد للطبيعة الجديدة» أي الحياة ال تأت من فوق من 
عند الآب» وال جاء لكي يكون هو مصدرها الثابت غير المتغير» فهي لا تحجيء 
ولا تذهب مع العواطف وتحارب الإنسان» بل هي ”الخبز الحي النازل من فوق 
من عند الآب والواهب الحياة للعا م ريو +: «م» ولم يحول الحجارة خبزاً لأنه 
هو خبز الحياة' » وهو الواهب الوحود لكل شيء» وهو الذي قال ”من يأكليٰ 
يحيا بي ريو : 7ه). فقد أعطاه الآب أن يكون له حياة في ذاته ريو ه: 07» وبذلك 
أعلن الرب شركته مع الآب في حياة واحدة. 

وهناك في البرية بدأت ملامح المعرفة الجديدة تظهرء فهي تأت من الحياة 
الخاضعة للرب» وال بسبب مصدرها الفائق ”تأسر كل فكر” وكل ظن يرتفع 
على الحياة الجديدة الي أعطاها الله وال تكشف لنا جذور موت الخطية» وكيف 
تنمو هذه الجذور في حياة ””الجالسين في كورة الموت وظلاله . 
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إن أول ما نلاحظه هو أن الرب ثبّت لنا أن الحياة تسبق المعرفة؛ لأننا نوجد 
أولاً وبعد ذلك تنمو معرفتنا. والمعرفة الذاتية الي لا تأي من الشركة وال تأصّلت 
فينا بسبب ابتعادنا عن الله تولد من صورة ومثال نخلقه لأنفسناء ومن ثم تصبح 
هذه الصورة الذاتية هي صورتنا الي نعتقد أنها صورة حقيقية» بينما هي صورة 
الاتساق الذي جا بار وده » أ بيخت عن مدر للحياة غير الل 
مك جاه لافيايي امدظر ناك الى ا 
معلم التقوى الأرثوذكسية بأها ”الإنسان الک ا شاخ بالمعرفة وثُبّت حياته 
الفاسدة الميتة بالعادات والممارسات مدافعاً عنها بالفكر والقيم ونماذج 2200م 
السلوك الذي لا يعرف اله آي السار ك الوثى التي الأيومن إلا بالمتظور والمحسوس. 
والطبيعة الثانية القديمة» أي الآتية إلينا من الأجيال السابقة الى عاشت قبلناء 
والكل وهو خاضع للموت» سقط في بئر الاستقلال بالذات والاغتراب عن 
اة وهر فكر لاسا الس سيا باش وده ٠‏ ولذلك جا العو عرض 
على الرب هذا الخبز» ويجعله مثل آدم الأول» ولكن الرب وهو يخلق لنا الطبيعة 
الجديدة - ليس من العدم - بل من اللحم والدم الذي سقط في الفردوس الأول» 
حلق الطبيعة الجديدة من وف الطبيعة القديمة وادخلها الفردوس الجديد الكنيسة 
الجامعة . 
وعندما رفض الرب مشورة الحية لم يرفض من أحل الطاعة» بل رفض من 
أحل المحبة الي هي الطاعة الحقيقية» أي طاعة من له شركة كاملة مع الآب 
الذي له حياة قي ذاته وقد أعطى الابن أن يكون له حياة في ذاته (راحع يو 5: 26). 
وعبارة الرب في إنجيل القديس يوحنا ”أعطى الابن أيضاً أن تكون له حياة في 
ذاته““ هي عبارة ذات دلالة؛ لأنها تؤكد الشركة التامة والمساواة التامة في الحياة 
الذاتية 000 ربنا يسوع المسيح. وقد تضمن الإعلان عن هذه المساواة أساس 
مع الثالوث؛ لأننا لمر ص وال را لضم 
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٠‏ - وطاعة العبودية مرفوضة تماماً في بشارة الإنجيل؛ لأنما طاعة الأسرى الذين 
لهم ”روح العبودية''» وهي ليست مثل طاعة الذين أعطي لهم ”روح التبئ'". 
أعطى الرب يسوع المسيح ثلاثة أشياء حديدة هي جواهر الحياة المسيحية 

عندما رفض أن يحيا بالخبز وحده: 

أولة افطل س ديد كيد نم ا تولك عن اشر كان ق 

بالحياة الجديدة الى أعطاها الرب لنا. 

ثانياً: عفان طنيعة حذيدة. ل ترق فط مشورة الحية» بل ترفض بقوة 

المحبة أن تحيا حارج الشركة. 

ثالفاً: هزم الرب عبودية الإنسان الأول الذي يحيا بالخبر وحده» وجعل 

الحياة الأرضية تقتات بالخبز السماوي؛ لأنه لم يعط جحسده ودمه قبل أن 

يهزم مشورة الشيطان ويبدد الداء القديم أي الخوف من الموت. 
1- جاءت الحياة الجديدة في صورة »موخ او أي الذي يحيا في 
شركة ” إنسان الكنيسة ”إنسان الجحماعة“ ”إنسان الشركة“ هذا الذي أعلن 
في تحارب الرب في البرية» وهي الى بدأ بها "“حدمة التدبير“. فقد حدد الرب 
ا وشكل اا أي ذاك الذي لا يحيا بالخبر وحده» بل يجمع الأرض 
والسماء معا أي اير وكلمة اله ٠‏ ولذلك جاوت التسريعان شات ديد 
عندما رفض الرب مالك العالم وجحده» فقد رفض السيادة على الخليقة بدون 
الله الآب. ولأن تجديف العدو ظاهرٌ في كلماته المملؤة كذباً وخداعاًء فهو لا 
يعلك أن يعطي ممالك العام وبحده» ولذلك يقول الرسول الإنجيلي الذي أحب 
الرب يسوع محبة نارية واتكأ على صدره: ”لا تحبوا العالم ولا الأشياء الي في 
العام“ وأكد لنا إن شركتنا في الرب ومع الرب هي شركة من يرفض السيادة 
على الآخرين» حن على النباتات والأشجار والزروع. وعندما نصلي الطلبات 
(الأواشي)؛ فإننا نصلي لدوام شركتنا مع الثالوث ونحن هنا في العام حي لا 
نسقط في وهم ذاك الذي يظن أن له سيادة على العالم. 


ااب ات أن سد ابم الك للقيو واج ال الذي ع 
يزور بعض المتوحدين بروح التجديف ويبث فيهم أفكار السوء والظنون. وعندما 
رفض الربٌ السجودً» فقد رفض أن يأحذ شيئاً.مقابل؛ لأن هذه هي روح التجارة 
وروح الشريعة وليست روح المحبة. يا لعظم نعمة ربنا يسوع المسيح الذي 
يعطي بدون مقابل» ويزرع حن في الأرض غير المستعدة (راجع مل الزارع في مت :٠١‏ 
٣‏ مر ؛: ٣‏ - لو ۸: ه). هكذا داس الرب تحت قدميه الحياة القديمة وخلع منها 
“العطاء .ممقابل''» تعطي لكي تأحذ ولا تأحذ حى تعطي؛ لأن هذه هي صورة 
»0وك ذاك الذي امتلاً من تحارة الأمم (أش ٤:٤١‏ ). 

من هذه التجربة نعرف معن كلمة ”التعدي“» أي أحد أسماء الخطية؛ لأن 
الإنسان ترك الطبيعة الحقيقية واشتهى أن يكون مثل الله رتك +: » شهوة باطلة 
تقودها المعرفة» ولا تقودها الحياة ولا هي من المحبة. 

كان خلق الإنسان على صورة الله دعوة لأن يصبح مثل الله ولكن من خلال 
الشركة» لا باختطاف الإلوهة واحتلاسهاء ولذلك جاء ابن الله لكي يعلن أن 
الله لا يسود بالقوة» ولا يعطي ويطلب المقابل» بل ””يعطي بسخاء ريع :١‏ 0 
وحسب صلاحه. 1 

وهناك عندما هزم الربٌ الشيطان أعلن لنا ثلاثة أشياء خاصة بالرئاسة والقوة 
والمحبة: 

أولاً: إن القوة الحقيقية هي قوة المحبة» وليست قوة التسلط. 
الا السحوة هن سحوة غت ولس طلا کان عق ولو كانت 
مكاسب مقدسة. ٤‏ 

وعلى الحبل فضح الرب دعوة " الغنوصيين''» فقد رفض مالك العالم وبجدهاء 
ورفض أن يكون هذا عن طريق العبادة» ورفض أن يشترك مع الشيطان في السيادة 
الباطلة. رفض كل ذلك لكي يغرس العبادة الحقيقية» أي تلك الى تقدم عن محبة» 
وليست عبادة» بل خدمة» وليست سيادة عن طريق المكاسب. َ 
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۲ - حفظ الرب الطبيعة الجديدة» وصورة آدم الجديد من التعدي ومن طلب 
الكاسب» بل طلب الآب وحده» ولذلك استطاع بحرية أن يعطي لنا شركة في 
بنوته» تلك الخاصة به وحده وال لا يملك أحدٌ أن ينتزعها منه ”لي سلطان أن 
أضعها وسلطان أن آخذها أيضاً ريو .٠۸ :٠١‏ وهكذا عبّر الرب عن سلطان 
حياته الخاصة مؤكداً لنا أن ”هذه الوصية قبلتها من أبي (يو .)18:٠١‏ 
۴۳- التعدي هو نوع من “ الفضول "2 من جسارة رغبة الاكتشاف» ومن 
الطمع» ومن رغبة التسلط والسيادة. ونحن هنا أمام طريقين: 
الأول: وهو يؤدي إلى الموت» وهو الخروج عن حدود الطبيعة وتفضيل 
الذات على كل ما عداها. 
والثاني: هو قبول حدود الطبيعة وحفظ الذات لا من أجل حفظ الذات» 
بل من أجل الشركة حيث الآخرين معاً في وحدة يفضل كل الآخر عن 
ذاته» وبذلك تنمو المحبة قوية فعالة نحو الآحرين. هكذا بى الربٌ لنا طبيعة 
ا تقل المعرقة بن ی که ف کا ا الات ألا 
عن قهر» بل بتفضيل الآب على الخبز وعلى مالك العام كله. 
٤‏ ۹- رفض الربٌ السلطان والمجد الذي من غير الآب. رفض السجود بعقابل. 
ولم يكن كلام الشيطان مع الرب إلا إعلاناً لما سوف يحدث لنا نحن الذين سوف 
ندحل متاهات الشريعة الي تحاول أن تسحب الإبجيل بشارة الحياة إلى إرضاء 
مطالب الشريعة وحفظها مقابل لكي تتم المقايضة بين الله والبشر: يعبدون ويحفظون 
الشريعة» ويقدمون الأعمال الصالحة والصلوات والأصوام لكي ينالوا ”الحنة. 
هذا هو منطق الشيطان» كل شيء.مقابل. وبوجود المقابل لا يوحد مكان ولا 
حي رجاء في المحبة؛ لأن المحبة تعطي بلا ثمن. هكذا صرخ أشعياء البي وهو 
يتكلم عن عطية الروح القدس “ هلموا أيها العطاش جميعاً إلى المياه والذي ليس له 
فضة تعالوا واشربوا وكلوا. هلموا اشربوا بلا فضة وبلا تمن تأحذون حمراً ولبنا” 
أش ده: ١‏ س). فقد رأى فيضان ماء الحياة» وأرض كنعان الجديدة الكنيسة 
الجامعة ". أمًا عدو الإنجيل فهو "عدو كل بر" أع ٠١:1١‏ يطلب المقابل ويطلب 
الثمن» ولا يرضى بنعمة الله الوافرة عطية الروح القدس. 
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وها نحن - يا أخوق - نسمع هذا الكلام في دعوة الغنوصيين الذين يقولون 
نهم يعرفون الله بالعقل لا باستنارة الروح القدس» ويقرعون باب الملكوت 
بالأعمال الصالحة طمعاً في مكسب» وهو ما يحجب وجه الله عنهم؛ لأن ”الله 
محبة“ رايو 4: ۸» ١١‏ والمحبة لا تعطي بمقابل. 
-٥‏ جاء العدو يطلب من الرب أن يلقي بنفسه من على جناح الميكل» وقدّم 
له الوعد الإلمحي مبتوراً» فقد حذف منه التسليم المطلق والكامل لله» وحذف منه 
أيضاً بداية المزمور ”الساكن في ستر العلي...“ (مزدة: ١)؛‏ لأن من يسكن في 
حماية أو ستر العلى ”عل الله فليا له فهو يعرف قوة الله و صلاحه» وهو 
لذلك لا يمتحن مواعيد الله ولا يتحدى أمانة الله ولا يضع الله تحت الاختبار» 
فكل هذه علامات عدم المحبة. 

انظروا أيها الأحوة إلى علاقة المحبة بالإبمان؛ لأننا نؤمن مما نحب ونحب ما 
نؤمن به» ولا يمكن فصل الإبمان عن المحبة؛ لأن الإبمان هو دفة سفينة المحبة حي 
نصل إلى ” الميناء غير العاصف " (أوشية المسافرين)» أي ميناء الخلاص. 
5- لا إعان بلا محبة إل عند الوثنيين والغنوصيين؛ لأن إعان الوثنيين بالأوثان 
يجعل الله تحت سيطرة حواس الإنسان» فهو لا يحتاج في النهاية إلى إيمان. وعند 
الغنوصيين تسبق المعرفة الإبمان» وتحل الطاعة للشريعة محل المحبة؛ لأن الخلاص 
بالمعرفة يضع الحزاء أو المكافأة على قدر قله الإنسان وإخلاصه لما يعرف» 
وبذلك يصبح الخلاص هو قدرة الإنسان على التقدم نحو المكافأة. 

أمّا دعوة الغنوصيين بأن الأعمال الصالحة تغفر الخطاياء فهى دعوة فاسدة؛ 
لأا لا تضع أمام الإنسان الصلاح كطريق للحياة» بل الصلاح والخير كمكافأة) 
وبذلك يفقد الإنسان رؤيته للخير. 

وإذا قالت أسفار الحكمة بأن الصدقة وأعمال الخير تغفر الخطاياء فهى تؤكد 
أن الغفران هو شفاء وتطهير؛ لأن مَن يعطي خبزاً للجائع يطهر ذاته من محبة 
الاقتناء ويذوق فرح الشركة. 

وعندما نقول إن الإبمان يسبق المحبة» وإنه لا إيمان بلا محبة» فإننا ن كد أن الإبمان 
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طريق مفتوح لتذوق واختبار الشركة. ومن هنا جاء التعليم عن الأسرار» وعن 
سر الأسرار“ الثالوث القدوس الذي يكشف هنا في هذه الحياة وفي الحياة الآتية. 

ما عبارة ”الله واحد“» فهي عبارة زمانية» خاصة بالزمان الحاضر تنفي خطأ 
الشرك وتعدد الآلهة, وتقف عند حدود الزمان الحاضر, ليس ها ولا فيها وعد 
عازه لمعن شه ولا ددر من طرف بعيد أو قريب إلى شركة أو اتحاد بالله. 
۷- المحبة الأقنومية, محبة كاملة؛ لأنها ليست صفة 000 تضاف إلى 
الأقنوم» بل هي جوهر وقوام الأقنوم؛ وليس خطاً أن تقول إنها الأقنوم نفسه 
(أي الشخص) في كماله المطلق؛ لأن المحبة ليست تعريفاً يضاف إلى الكيان أو 
اجره ولاك فا کب ل ف ا اا تر ستيار 

والكمال هنا هو كمال الحياة الي تشترك مع حياة مماثلة ومساوية ها مساواة 
تامة حسب تعليم المجمع العظيم (يقية ١٠٠م‏ بأن الابن واحدٌ مع الآب في 
الجوهر»ء أي له ذات الحياة الأبدية» ومع ذلك هو متمايز عنه. ويكمل التمايز 
بتمايز الروح القدس عن الآب والابن؛ لأن ذلك التمايز المثلث ينفي المحبة الثنائية 
عن الثالوث؛ لأنها محبة مغلقة بعلاقة ثنائية تستوعب الآحر» لكن هنا في الثالوث 
يظل الآخر هو الآب والابن» أي اثنين بالنسبة للروح القدس. ويظل الآخر 
هو الآب والروح القدس بالنسبة للابن. ويظل الآخر هو الابن والروح القدس 
بالنسبة للآب (أي أن الثنائية هي في آخر وآحر ”اثنان“). وبذلك تصبح المحبة 
حركة ثلاثية من واحد إلى اثنين» ومن اثنين إلى واحد مؤكدة لنا أا حركة 
حرة» وحركة أقانيم وليست طبيعة تفرض قوانين حر كتها على الأقانيم كما هو 
معروف لنا عن الطبائع المخلوقة. 
۸- و كمال المحبة او ا وفي عطائها الكامل واتحادها بالآخرين 
(اثنين) وقبول الآحريّن؛ لأن الروح القدس يستقر في الآب والابن» كما أن الآب 
يستقر في الابن والروح القدس - مع ملاحظة عدم كمال ودقة كلمة يستقر - 
لأن الثلاثة واحدء وهي وحدانية داخلية لا تفرض من الخارج» ولا تأت من مصدر 
آحر غير الحياة الإلهية الى هي جوهر الله الذي يعلو على الإدراك. 
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84- هكذا أعطانا الإيمان أن نفحص - بدقة بشرية - عن حياة الله نفسه» وهي 
الحياة الي سكبّت في التاريخ والزمان ا لأا أعانت في العهد القدم في 
الكتابات النبوية» غ اعات ن العيد دود ديد أبن ال ,اعات ا رل 
وسكي الروح القدس فينا حاملاً معه - إذا جاز هذا التعبير - الآب والابن. فقد 
أعطانا الآبٌ الابنَ. وأعطانا الابنْ الروح القدس. وأعطانا الروحٌ القدس الآبّ 
والابن. وعندما سأل واحد من الموحدين الآب الكبير ديوتيسيوس: لماذا لا نكتفي 
بالآب وحده» أو بالآب والابن» لماذا ثلاثة؟ أجاب المعلم الحكيم بأن الآب 
وحده ينفي عطية البنوة؛ لأن البنوة أعطيت بالابن. والابن وحده ينفي عطية 
الروح القدس» والروح القدس وحده ينفي أبوة الله للإنسانية. 

إة مشكلة الو دين عي فم بطر و مع اله خب ورات قري 
وخياهم الجامح» ولذلك أحذوا من الآداب القديمة صور العشق والحب وحولوها 
إلى الله في أشعار وأغان لا تعلن شيئاً عن الله» بل تعلن الأشواق الحقيقية للإنسان 
ورغبته في التأله؛ لأن من يتحد بالله يأحذ من الحياة الإلحية ما يجعله إلحاً . ولكن 
تأله الإنسان بدون التجسد والصلب والقيامة وسكنى الروح القدس مستحيل؛ 
لأن التجسد أدخل الإنسانية في الشركة. والصلب رفع حاجز الموت. والقيامة 
أعطت خلود الإنسان خلوداً كاملاً. وسكنى الروح القدس أسست عطايا 
الله - ليس على قدرة الإنسان من الاقتراب من الله - بل حسب جود الله 
وصلاحه ورغبته في أن يشرك الإنسان في حياته الثالوثية. 


الج خلج العنن 
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و دين الضعب علينا أن درك مق أو ل وفلة أن العاية الى تسعى الها ذه 
نوع ودور المعرفة. فمّن يريد أن يعبر فر النيل يبحث عن وسيلة لكي يعبر يما النهر. 
ومن يريد أن يتسلق جبل «أنصنا» لا يفكر في السباحة ولا يفتش عن قارب. 
هكذا من يطلب الإله الواحد لا يفكر في الشركة ولا يطلبهاء ولكن من يؤمن 
بالواحد في الثالوث والثالوث في الواحد, يجد الغاية التق تحدد له طريق المعرفة, 
وهو طريق بمیزه: 


أولاً: التجرد من الإفراط في محبة الذات؛ لأن الإفراط في محبة الذات يخلق 
المعرفة الي تنكر الآخرين» بل وتحارب الشركة. 

ثانياً: الاستناد على شركة المحبة كقاعدة السلوك الصحيح؛ لأن الشركة 
حبرة وتذوق» والتجرد من الإفراط فى محبة الذات بسبب محبة الآخرين 
يقود المعرفة نحو البحث عن ترك ما يعطل الشركة وما يقويها. 

ثالثاً: التماس الغاية الواضحة - وهي التشبّه بالثالوث - هو ما نتعلمه 
من الابن المتجسد» فقد تشبّه بالآب وبالروح القدس - ليس بالكلام - 
بل بالأعمال الى تؤكد الشركة والوحدة والمحبة الواحدة. فقد أعلن 
لنا الابن لاسا للذات عندما ترك الإعلان عن نفسه للروح 
القدس. وهو ما فعله الآب نفسه إذ أعلنه الابن في ذاته «الذي رآن 
فقد رأى الآب» ربو ؛١:‏ 4). وترك الروح القدس الإعلان عن نفسه 
للكنيسة, فهي «جسد المسيح الواحد» الذي يعلن «الروح الواحد» 
بواسطة المواهب المتعددة. ولو كان الابن المتجسد مفرطاً في محبته لذاته 
لعجز عن أن يقدم نفسه «قرباناً وذبيحة» محبة. 
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9- وبتجسد الابن أعلن الابن قاعدة الشركة الأساسية الي لا يمكن لمن يريد 
أن يشترك في الثالوث أن يتجاهلهاء فقد «صار مثلنا في كل شيء». وعندما 
أضاف التسليم: «ما حلا الخطية وحدها»» وصارت هذه الكلمات المقدسة 
تسبحة من تسابيح الكنيسة الجامعة» فقد أسست في صلواقا هذه الحقيقة الباهرة» 
وهي أنه لا حبة حقيقية إلا «بقربان واحد»» واحد في النوع» وواحد في غايته» 
وواحد لا يتغير وهو «قربان الصليب»؛ لأن ما عدا ذلك هو خط وهو رة 
الإفراط في محبة الذات. ولذلك جاء الابن معلناً لنا فداء الذات بالصليب؛ لأن 
الصليب وسيلة عبور بحر العا لم المظلم القابع في قلب الإنسان؛ لأن المحبة حياة» 
والحياة نور كما قال الإنجيلي يوحناء وعندما تغيب المحبة» فإن القوات السمائية 
تعجز عن أن تقدم ما يقنع قلب الإنسان بحقيقة الشركة. 
۲ - جاء الابن ربنا يسوع المسيح معلناً لنا في حياته نفسها وفي كلمات 
التعليم الغاية العظمى» وهي الشركة في الثالوث» الشركة ال تغرس في الإنسان 
معرفة خاصة» وهي لا تبدأ بالفضول ولا بالإقدام» بل بترك الفضول بواسطة 
الإبمان وبتواضع المحبة وبقبول التعليم واختباره بالصلاة وبالشركة في الأسرار 
المحيية الي تقربنا وتش ركنا في حياة الابن بالروح القدس؛ لأننا نقترب من الابن 
أولاً بالصلاة الي يدعونا إليها الإبمان. وعندما نشترك معاً في إعداد وتقدم 
الصعيدة ٠»‏ الي تقدم على مذبح الثالوث القدوس الآب والابن والروح 
القدس» فإننا عندما نقدم الخبز والخمر ندحل الشركة ”عقلياً“. وعندما ”ترفع“ 
ذبيحة التسبيح نشترك “عقلياً". وعندما نتناول السر المحيي تتحد أرواحنا 
وأحسادنا وتصبح واحداً مع الواحد في الثالوث. 

لقد وضع الرب يسوع المسيح أساس هذه الخدمة الى يخدمها لنا وفينا 
بالروح القدس؛ لأننا نأي إلى هيكل الله الحي في الكنيسة حاملين معنا التقدمة 
م هدوم :: لكي تتحد إراداتنا ونياتنا وتصبح واحدة» ونقدم القربان بالإعان 
وبالمحبة الذي يقدس كل نقائص شر كتناء ويعطي لنا التقديم نعمة الشركة؛ لأن 
ربنا يسوع المسيح رتب هذه الخدمة السماوية بقوله: "هذا اصنعوه“» فأسس 
(1) راجع عظة القديس أثناسيوس الرسولي في قراءات البصخة المقدسة: «يعلموننا في الكتب المقدسة». 
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سر الاقتراب من ذبيحة محبته معلناً ضرورة قيام النية واستعداد القلب للدخحول 
في الخدمة. 

وبعد ذلك يأ استدعاء الروح القدس - ليس لأنه غائب - بل لأن ”نداء 
المحبة'' مثل نداء عروس النشيد“ يطلب عن احتياج. وبإقرار فقرنا ننال عطية 
الروح القدس» ومع أنه فينا وبه اعتمدنا وختمناء لكنه ليس تحت سلطاننا 
وإرادتنا؛ لأنه الروح الرب المحيي. ونحن نطلبه لأننا نحتاحه وهو فيناء لكن القلب 
- بالصلاة - ينتبه إلى ما فيه وما يحتاجحه وما يعطى» فالروح فينا ونحن نحتاج 
عطية الاستنارة دائماً» ونحتاج حسد الرب ودمه لكي نحيا به. ومع أن التناول 
مرة واحدة يكفي» لكن انغماس الإنسان في موم الحياة اليومية والاهتمامات 
وانصراف الفكر وتحوله الدائم» جعل ضرورة تقد الذبيحة - ولو كل يوم 
- ضرورة لكي نقترب دائماً من ينبوع الحياة الأبدية الرب يسوع المسيح, 
ولكي - بنشاط الإرادة واشتعال المحبة - نترك كل شيء من أجل الرب محب 
البشر؛ لأن الليتورحية هي الحياة السمائية الي لأحلها نترك كل شيء» وهي (أي 
الليتورجية) مدرسة جحد الذات الي لا تمارس عن صغر قلب أو ضعف» بل عن 


)١(‏ سفر نشيد الأناشيد. 


موجهل للحن 


-١ ١‏ عندما انتشرت دعوة الغنوصيين في كورة مصر وتبعها بعد ذلك دعوة 
الوابين» سقط الى عبدنا نعطي مببدرة (ا بشعروه بها ولا يعرفوفها. 

فقد وقعوا في خطية معرفة الله بالعقل الإنساني وحده؛ ولذلك وُلدت معرفة 
عقلانية بلا حياة حولت الله إلى قضية“ فكرية مغلقة تحدده كواحد, وتخلع 
غلية عا تاد عن مات اة وکر عله ولرک کا وک عا 
الشركة التي يعطيها نا للإنسانيةء وتفصل بين الله والخليقة وبشكل خاص 
الإنسان. ولما جاء انعدام الشركة جاء معه وساطة الشريعة بين الله والإنسان؛ 
لأن الشركة ترفع الإنسان من شيء إلى شخص (أقنوم). 

أمّا الشريعة فهي عمياء لا ترى الشخصء بل ترى الرذائل وتعاقب عليهاء 
وبذلك تول الشخضص إل ججموغة من الصفات مغل الله الذي أيضاً تول إلى 
بجموعة من الصفات الحسنة. أمّا الشخص (الأقنوم) فهو حرية ومحبة تفوق كل 
القواعد وتعلو على كل النصوصء هو صورة من سر الوجود الأزليء الله الذي 
حلق كل الأشياء بصورته الأزلية» الكلمة الذي في الزمان تجسد من والدة الإله 
معلنا لنا ارتفاعنا من وحل الخطية الذي «يُشيٌء»7" الإنسان ويستعبده إلى صورته 
المحلوقة حسب النعمة والحود والصلاح. 
4- وإذا فحصنا عن تدبير تحسد ابن الله» وجدنا أن المعرفة ال وضع 
قواعدها هي معرفة نابعة من الحياة ومن الشركة؛ لأن التعليم الذي أعلنه الرب 
من على الحبل أكمل التعليم الذي على عا «حبل حوريب»» أي الكلمات 
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(۲) أي يحول الإنسان إلى شيء. 


العشر (الوصايا العشر)؛ لأن رقم ٠١‏ هو أول حرف في اسم ربنا(© وأكمل الرب 
الناموس القديم عندما تحدث إلينا كأشخاص لا كأشياء؛ لأن الشخص يعرف أن 
الزنا يبدأ في القلب وبالشهوة الي تأي إلى القلب من العينين. 
ه- وعندما جدد الرب معرفتنا بالله» فقد أعلن التوحيد الصحيح» 
توحيد الشركة الذي يجمع» وتوحيد المحبة الذي يحفظ تمايز الله عن الخليقة رغم 
وجحودها وشركتها قي الله؛ لأننا «به نوجد ونحيا ونتحرك» رع :١7‏ +0» ولكن 
وجودنا من الحود الإلحي» وحياتنا من النعمة الإلهية وحركتنا من المحبة وإلى 
المحبة وبالمحبة؛ لأننا لا تتحرك كما تتحرك الكائنات غير العاقلة» ولكن نتحرك 
جسدانياً (بيولوجياً) ونتحرك روحياً في الإنسان الباطن ١(‏ بط »: »» ولذلك 
فال جود الإلحي الذي أنعم علينا بالوجود, أنعم علينا بالنطق وبالنعمة الإلحية ووهبنا 
حياة كصورة الله ومثاله» وبالمحبة الإلهية وَهَبنا أن نكون مثل الابن الوحيد لكي 
يكون هو «بكراً , بن أحوة كثيرين» (رو ۸: 15). 

ومن الحود الإلهي جاءت اللغة والمفردات. ومن النعمة جاءت المعرفة مع 
اا فخ المحية وها أن لمو بالل عم الوس إل قير ابوس و أن 
نرتفع إلى ما هو فوق المنظور ين ع الإنخيل» جاءت معرفتنا 
السامية العالية والسماوية لكلمة «واحد»» فلم تعد هذه الكلمة عاطلة وخالية 
من المعانىٍ الإيجابية السامية» بل تحلت كنا تحلت كلمات أحرى مثل «الجسد»» 
وصارت علامة ورمز للنعمة «الى نحن فيها مقيمون» (رو ه: ١)؛‏ لأننا لم نعد نتقن 
الشرك وتعدة التلةه بل ضرا قيشر بالاتاد والشركة أن الرب أعلن ق صلا 
الختامية قبل الآم الصليب أننا سنكون «واحداً» كما هو والآب واحد» وختم 
الإعلان بقوله «فينا»؛ لأننا لسنا واحداً بقوة إرادتناء ولا نقدر بالصلوات والسهر 
والنسك كما يظن الغنوصيون أن نصل إلى الله وندحل مقادس ال حياة الإلهية. 

ليس كل ما يطلبه الإنسان يقدر عليه» وإن كان في خياله» فهو نوع من 
الأماني وليس من الممكنات. أمّا الرب يسوع الكلمة المتجسد الذي أعطانا كل ما 
هو ممكن بالنسبة للطبيعة البشرية أن تقبله حسب حدود وغاية خلقهاء فقد أعلن 
(1) راجع القطعة الأولى من ثيؤطوكية الأحد في التسبحة السنوية: سبقت أن دلتنا على اليوطة ١‏ اسم الخلاص الذي ليسوع المسيح. 


Naê 


لنا معن كلمة «واحد» مؤكداً نعمة الاتحاد والشركة بحياة ليست مثل حياة ام 
الأول لأن ديد الإتسائية والكون هو «انتظار» رورو ۸+ ++ يم الفداد كاملا 
حيث يظهر الاتحاد في جحد المسيح؛ لأننا سنكون مثله. 


تطابق المعاني على الكلمات 

5 - لعل خطية الغنوصيين» وجهل الموحدين يظهر بصورة أكمل إذا تذكرنا 
أن الط هذهف الكلماك والعاق» رتفت ين الملظور وغ الظريء وات 
المحسوس والمرئي وما يخضع للمّخيّلة أعظم وأهم وأصدق من غير المنظور وغير 
المحسوس» ولذلك السبب - مع غيره من أسباب أحرى - جاء ابن الله لكي يعلم 
الإنسانية كيف تطابق الكلماتٌ المعاي» وكيف ييا الإنسان حياة حقيقية تجعله 
يدرك معان الكلمات قبل أن ينطق بالكلمات. ولم تكن هذه شريعة أو قانون» 
بل هي حرية المحبة الى تنادي الآب: ابا 8 8 >. 


تكلم الرب عن الحياة» وأعطى الحياة للموتى. عم المحبة ومات على الصليب. 
أعلن المغفرة وغفر للكل» حي لصالبيه. جعل الحياة والسلوك يحددان المعاني, 
ولذلك ل تكن أبوة الله لنا كلمة تقال بل عطية توهب. م تكن أبوةً حردة»؛ 
بل كانت إعلاناً بالكلمة؛ لأن الآب نادى من السماء وقال: ”هذا هو ابي الحبيب 
الذي به سررت » فقد سر بأن يجعله الوارث والبكر وجامع الخليقة تحت رئاسته. 


۷ - لم يعط لنا التعليم الإلهي عن الثالوث ككلام يقال بلا مع أو 
ككلمات لما معان في عقل الإنسان استرعينا حون أن یک اسول حقيقي؛ 
لأن الحقيقة هي الثالوث» وكل ما لدينا من كلمات وأفعال يُراجَع على 
الغالوث؛ لأن معيار الحق - كما سبق وذكرنا - هو إعلان المحبة الإهية التي 
ظهرت في تجسد الابن الوحيد وموته المحيي على الصليب وقيامته المجيدة 
وانسكاب الروح القدس. لأن الروح القدس الذي يسكن فينا يعلن لنا الحقائق 
والأساسات الثابتة الواحدة التي لا تنغير» وهي الحياة الأبدية التي هي شركتنا 
في الله الواحد في الثالوث. 


انظروا أيها الأحوة ماذا يقول الغنوصيون وأتباعهم؟ هؤلاء يعون إن الإنسانَ 

خالدٌ بالطبيعة» وإن الحياة الأبدية في النفس أو الروح الإنسانية» وبذلك وقعوا في 

ثلاثة أحطاء» هي حطايا ثقيلة وصعبة لا غفران ها؛ لاما بلا توبة» هذه الأخطاء هي: 

اخطا الأول هو تصوّر هؤلاء أنه. يود خلرد يدوك الله أي يدون 
الشركة في الله. 

الخطأ الثاي: هو انحراف هؤلاء عن الحق لأنهم يدّعون إن الموت هو موت 

الجسد وحده» وإن الق ظاهرة بالطبيعة لا تموت روحياً. في حين أن 

الموت الروحي ليس هو الانحلال الجسداني» بل هو انقطاع الحياة عن 

الإنسان وبقاء الإنسان في الموت إلى الأبد. وهنا يجب علينا أن نذكر 

إن الأبدية لا تضاف إلى الموت» بل الموت هو رفض الإنسان للحياة, 

وهو رفض يجعله يحيا حسب إرادة الله دون نعمة الشركة؛ فليس الموت 

مغل الحياة. ولا انعدام الشركة مغل الشركة. وكما أن الكائنات بما 

فيها الشيطات غيا بقوة وإرادة اعخالق وتبقى ل الوجرد حب حدود 

الطبيعة التي خلقت يماء إل أن البقاء بإرادة الله ليس مثل البقاء بالإرادة 
وبنعمة الشركة. 


الخطأ الثالث: هو الوهم والظن الذي يجعل هؤلاء بلا إحساس روحي» 
ويحردهم من معرفة الله؛ لأن معرفة الله لا تأ من تصور وخيال الإنسان» 
بل بإشراق النور الإلهي» نور المعرفة الحقيقية التي تزرّع في قلب الإنسان 
الشوق والحنين الدائم لخالقه. هكذا يعمل الروح القدس ”الرب المحبي” 
في كل الخليقة, يدفعها بحنان وعطف نحو الآب حاملة وعابرة حدودها 
متجلية بالكلمة 0٥(‏ 0.0 مانحاً ا الكلمة للكل استنارة مع شوق المحبة 
لكي تمجد الآب وتد ركه كخالق صاخ أتى جا من العدم إلى الحياة. 
ةك وردنا على ا الأول سهل ومسرة بان ادي سس رو حي لأننا 


لآ ادر أن تور بامرة أنه يرجت لود يدون اش وإن الكت عافية قاد على 
البقاء إلى الأبد بدون معونة وصلاح الله؛ لأن هذا الادعاء يتزع عن الكل صفة 


”المحلوق "4 وول الكل إل إله أو هة أزلية مغل الله حائمة (واحبة الوبهوه): ولكن 
انحلال الخليقة وتغيرها يتزع عنها صفة الإلوهة ويؤكد أها " مخلوقة“ من العدم. 

۹ - أما الخطأ الثاني فهو يحتاج إلى جهد لكي يدرك - من يريد الحق - 
إن خلود النفس الإنسانية هو مثل الادعاء الأول يؤكد إلوهية النفس الإنسانية. 
وفصل موت الحسد الطبيعي (البيولوحي) عن موت الروح الإنسانية» يؤكد جهل 
هؤلاء بحقيقة الموت وانحلال قوى النفس الروحية وانقسام القلب» وهو ما نراه 
في صراع الروح أو النفس مع شهواقا ال لا يمكن أن تتم إلا بالجمسدء ولذلك 
أطلق عليها الرسول الحكيم والمعلم الكامل " شهوات الجسد” (١بط‏ ۲: ١١‏ ۲بط 
418:١‏ وهي كلها رغبات عقلية صادرة عن القلب كما قال ربنا يسوع المسيح 
لالجد م القلب تخرج شرور...” مر ۷: +م)»؛ لأننا ندرك أن كل 
الخطايا ها صور عقلية كامنة في القلب لا بمكن أن تتم بدون الجسد, أي بكل 
أعضاء الجسد أو ببعضهاء ولذلك سماها الرسول بولس معلم التقوى ”الخطية 
الكامنة في حسدي" ررو ۷: ٠١ ٠0‏ مؤكداً وحودها الفعلي في فكر الإنسان 
الذي لا بملك أن يخطئ بدون الجسد مثل الطمع والحسد والزنا والتجحديف والقتل 
والشرور الأخرى الى ماها الرسول ”نمار الجسد“ أو ”أعمال الجسد“ فالموت 
ا بالروح وينتهي بالجسد. وض ا الجسد ندرك مقدار الانحلال 


الذي أصاب الطبيعة الإنسانية والذي يمكن أن ي يجمع ”يلخص“ ف كلمة واحدة 
”فقدان الحياة الحقيقية“ 5 


وإصابة الإنسانية بالموت جلبت شروراً أكثر؛ لأن الدفاع عن الحياة صار 
هو الأساس الذي يحرك شهوات وغرور الإنسان. اذ کن الغتوصيين 
والموحدين أن يقولوا لأن الأمر لم يعد جرد أمر ”عارض دحل على الطبيعة 
الإنسانيةء بل حدث تحول من الوجود الحقيقي الذي هو الحياة إلى وجود مزيّفٍ 

هو الموت» وهو ما يجعل الشريعة عاجزة؛ لأن حفظ الوصايا لا يعيد الحياةء بل 
فقط يصد قوى الانحلال ولكنه لا بمنع الموت. وعندما دب الفساد في كيان 
الإنسان انقسمت الحياة الإنسانية إلى روح وجسد. وساد الحضارة الإنسانية 
رعبٌ من الموت الطبيعي, أي موت الجسد» وظن الناس - بسبب الجهل - 
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مشكلة الإنسان هي في خلود الجسد» وأنكروا بذلك سيادة الموت على الروح 
قبل سيادته على الجسد. 
أيها الأحباء - يا ميراث رب الحياة» ربنا يسوع المسيح - ما هو موت الروح 
الإنسانية؟ 
أولا: هو الإصابة بالعمى الروحىء أي جهل الإنسان بخالقه. كيف فقد 
الإنسان معرفته بالله الحقيقى وعبد الأوثان وسجد لما؟ هذا هو أحد 
ثانياً: انقسام الكيان الإنسان إلى حسد وروح؛ لأننا لم نعد كياناً واحداًء 
بل بسبب الخطية فقدنا تلك الوحدة» وصار موت الجسد ظاهراً وموت 
ثالثاً: انعدام انسجام وتناسق القوى الروحية» وهو ما نراه في صراع الفكر 
مع الإرادة ومع رغبات مستترة كامنة في القلب غير النقي» وصراع الخيال 
في حالات الخوف والمحاربات الروحية مع القلب والإرادة. 
و ا فكع أن يقال وى إننا لا غلك أن د إل حا اة اة 
واحدة إن لم يسرع الرب ويعطي لنا نعمة الحياة. 
- هل يعرف الإنسان الله بالعقل وحدهء أم بالشريعة والعقل معأء أم أنه 
يحتاج إلى نور الروح القدس لكي يعرف خالقه؟ 
حاول الإنسان أن يعرف خالقه بالعقل» فوقع في ثلاثة أحطاء: 
أولا: صوّر الأوثان وعبدها. 
ثانياً: أضاف إلى الله صفات بشرية محضة» وجعل الله إنساناًء فقط يملك 
كل صفات الإنسان تشكل غير عدة. 
الفاً: حعل نفسه مصدر الحق» فأنكر أنه صورة الله ومثاله. 


وعندما أراد أن يعرف الله بالشريعة عاد إلى صورته الإنسانية الي تَصَوّر أنه 


الله» وجعل الله مقيداً بأحكام الشريعة مثل قضاة الأرض والحكام والملوك» ونفى 
عنه الصلاح وأنكر عليه عطية الشركة؛ وقيده بكل قيود الشريعة» وأنكر عليه 
ذلك لمعه الى هى سبي افا 
-١ ١(١‏ نحن لا كر ذور العرفة ن حياتنا الروسية: ولكن المعرفة الطبيغية غير 
المستنيرة بالروح القدس هي إحاطة الإنسان بكيانه ومعرفته بذاته» وتحوّل هذه 
المعرفة إلى وثنية حقيقية كامنة في الوجدان راسخة في الإدراك حتى أنما لا تظهر 
لن سقط فيهاء لأا ee‏ الذايي (الشخصي) لا يمكن فصلها عنه. 
5- وإذا عدنا إلى خطايا الغنوصيين والموحٌحدين وجدناهم قد تصوّروا الله 
كواحد فقط لكي يفلتوا من شرك وفخ الوثنية وهذا حيد ولكنه علا ناقص؛ 
لأن الواحد لا يكون واحداً بدون أن يشرك الآخرين في عطاياه ومحبته؛ لأن عدم 
الشركة تغلق الوحدانية على الواحد» وتصبح أنانية كاملة تحطم ما هو صاح. 
نحن لا نستطيع أن نتكلم عن وحدانية حقيقية بدون شركة؛ لأن الله يشركنا 
في كل ما خلق» ولا بمنع عنا أن يكون لنا اتصال وشركة به» أي بكيانه وحياته 
الإلهية؛ لأننا ندرك من تأمل حياتنا نحن إن أعز ما نملك هو شركتنا مع الآخرين؛ 
وإن محبتنا لكل المخلوقات لا تكمل بدون محبة البشر» أي محبة مّن هو مساو لنا؛ 
لأن ذلك يعطي لنا السلام والفرح ويكمل وجودنا. ْ 

أما محبة كل المخلوقات بدون محبتنا لمن هو مثلناء فهي محبة احتواها الخوف 
من العطاء وسادت غليها الأثانية» وضارت فريسة لكل النطايا الأخرى؛ لأن من 
يحب من هو أقل منه» إنما يحب من أجل تحقيق سيادة وسلطان. أمّا من يحب مَّن 
هو مساو له» فهو يحب محبة كاملة فيها شركة حقيقية لأنه لا يخاف العطاءء ولا 
رعس نل الف كله ولا يهاب أن يفتح قلبه ويشرك المساويء أو المساويين له 
ف كل ما يحب. 

ولاك نروك أذ ال اسد الذس مدت عه اله هة وال دون هر واا 
ناقص؛ لأنه بلا شركة في كيانه ولا يشرك الآخرين في حياته. هذا النقص ظاهرٌ 
على مستوى البشر نفسه؛ لأن من يعطي المال وسائر الممتلكات» ويمنح الآخرين 
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يدرك اد قط القت فى عا م صورة؛ دل 


وغلى هذا الأساس يظهر فا واضحا أن الانسان فقد إدراكة ةة اة 


الإلحية عندما تصوّر إن الله الواحد يعطى - فقط - الماء والحواء وغيرها لكى تدوم 
حياتنا الطبيعية (البيولوحية) دون أن يعطي لنا شركة فيه. 


والتوحيد الذي يحرم الله من الشركة, أي ينكر أن تكون لله شركة» هو 
توحيدٌ ناقص؛ لأن عدم وجود الشركة في الجوهر الإلمحي ينفي وجودها في 
الخليقة نفسها؛ لأن ما هو غير موجود في الله لا يمككن أن يكون موجوداً في 
الخليقة نفسها. ونحن لا نستطيع أن نتصور أن الخليقة المؤسسة على الشركة 
تحتوي على مبدأ لا وجود له في الله لأننا ي؛مذا ندكر صراحة أن الله هو خالق 
كل لاء 
۴۳ - أمّا إذا كانت الشركة كائنة على مستوى الخليقة» فهي من وضع الله 
نفسه» وهو مؤسسها. وهنا يجب علينا أن نميّر بين ما هو مخلوق والخالق؛ لأن ما 
هو مخلوق يحيا حسب حدود خلقه وحسب العطية أو العطايا الى تجعله متناغماً 
ومتمايزاً عن غيره» وإن كان في شركة. 

ولكي يكون الانسجام حقيقياً وصحيحاً وغير مريف»: أصبح من الضروري 
لنا أن ندرك أن تصميم الخليقة وترتيب قيامها (بقائها) هو بالإرادة الإلهية وحسب 
تدبير خلقهاء وهي لا يمكن أن تتناغم مع الخالق إذا كانت غيره في كل شيءء 
متناقضة غه ق كل شی لکن إذا كاتنت غر :فى أطياء مغل الوجود غير 
المشروط والحرية والقدرات الإلهية» بل والمحبة» ومثله في أشياء محدودة بالطبيعة 
الى أعطيت لاتقل البقاء والوسوه) وهو وجرد مشروظ لأله يعمد على الارادة 
الإلهية» ومثل الإدراك والفهم والنطق وهو أيضاً محدود بقدرات الطبيعة المخلوقة» 
ومثل المحبة الي تنحرك في حرية وتعرف العطاء وتقبل الشركة» بل وتبذل الحياة» 
ا نف علبي يذل اقات الاد والعلمين رفاسن الصاح وغيف ؟ 
ولذلك نحن لا نؤمن بوجود هوة سحيقة تفصل بين الخالق والمخلوق» وإغا 
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نؤمن بأن اختلاف الخالق والمخلوق لا ينفي الشركة, بل يؤكدها لأن انعدام 
الصلة ينفي صلاح الله كخالق. o‏ 
أن يخلق وبعد ذلك يترك الخليقة في جهل وتحيا بعيداً عنه بلا غاية ك لخلقها. ولكن, 
و العف ققد أعظانا الصررة الخلية لكى ندرك د من ترتيب خلق طبعنا 
الإنساني أننا نحمل بعض ملامح الذات لإلمية. وهكذا خلقنا لكي تعرفه ونحبه 
ونرتفع إلى جمال الشركة بقوة الحبة والنعمة ال أعطيت لنا. 
١‏ - ويفصلنا عن خطايا وأخطاء الغنوصيين؛ تحسد ابن الله الكلمة (©101/0/) 
الذي وححد في أنومه الخالق والمخلوق» وبذلك أسس اللاهوت (802703/10©) 
الحقيقي الذي يحفظ لنا كل أسرار اللاهوت. 

وتسد ابن اله هو اهاد اطالق والسلوق. .وموقة الح على الضليب هو 
إبادة كل عوائق الاتحاد. وقيامته المجيدة هي أساس الشركة الأبدية. وصعوده إلى 
السموات هو إعلان المصير الأبدي السمائي. وانسكاب الروح القدس وسكناه 
فينا هو أساس الشركة» شركة حسب النعمة» وحسب المحبة الإلهية الغالبة. 
6 - يبدأ اللاهوت الحقيقي بضبط معان الكلمات على الأساس الذي أسسه 
رب المجد نفسه. وأول ما هو ظاهرٌ في هذا الأساس هو تحسده. صَبّط الربٌ لنا 
معن كلمة «آب»» فصار معناها الأصل أو المصدر أو الينبوع ×11 . 
لأن ولادة الابن الأزلية من الله جعلته الأصل أو الينبوع» ولكن الوحي فضل كلمة 
”آب“ ؛ لأنها قريبة من الحس الإنساني والخبرة الإنسانية؛ لأن لنا أولاداً حسب 
الجمسد وأولاداً حسب الروح. وولادة هؤلاء من المسد ليست مثل ولادة أولئك 
من الروح. وحن الأمهات فنالاو لأن لكل أم أب. والولادة اللسدائة 

من الأب والأم ليست مثل الولادة الروحية الي لا دحل للجسد فيها؛ لآنما. لد 
أولاداً روحيين إذ نقدم أنفسنا ذبائح حية للروح القدس» ولذلك طلب الرسول 
أن تكون هذه الذبائح مقدّمة لله الآب في ابنه يسوع المسيح بالروح القدسء 
ووصفها بأنها ذبائح روحية أو عة محرا لاحر ب a‏ انا ين 
مثل الآب نلد الأولاد الروحيين في مخاض طويل قال عنه الرسول ”يا أولادي 
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الذين امخض هم إلى أن يتصور اللسيح من حديد في قلويهم“ (غل :٤‏ 05). 

وحفظ لنا الرب كلمة ”الأبن“ وضبط معناها الروحي السليم حن في ميلاده 
من العذراء بدون زرع رحل» بل بالروح القدس مؤكداً تفوق ما هو سماوي حي 
أنه يستوعب ما هو أرضى ويكعجده ويحفظه ويحوله إلى السمائيات. وهكذا كانت 
كل صلوات الابن ليست لله بل للآب ونادراً ما نطق الرب في صلاته باسم 
”الله“ بل دائماً باسم الآب حن في البستان ناداه ”أب“ رمر ؛١:‏ 5. وهكذا لم 
نضبط نحن معان كلمي ”الآب والابن'' حسب ذكاء وحكمة العالم» بل حسب 
حكمة الإنخيل وحسب إعلان الرب المتجسد. 

وضبط الرب لنا اسم ومعيئن اسم الأقنوم الثالث» فقد عرفناه باسم ”روح 
الآب“» روح الله» ولكن صار اسمه في التدبير ”الروح القدس“؛ لأن سكن الرب 
الخطاة والنجسين. وحاء ضبط اسم الروح القدس بمسحة الرب في الأردن؛ لأن 
الروح حل عليه وقدّسه فصار ”المسيح الرب“ مُعلناً بداية مسحتنا نحن فيهء لأننا 
لا مسح بسبب برناء ولكن لأنه أنعم علينا ما لا نستحقه» أي سكناه فينا. 
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النجسدوشكر إلى الت فينا 
e‏ ان نخد هاتی 
كم هر 


5- صب التجسد معن كلمي الآب والابن» وحفظ للأقنوم الثالث صفته 

الإلهية الخاصة» وهي التقديس. وأضاف «القدوس» إلى الروح أو روح الرب 

لكي يؤكد العطية» ويبقى علينا أن نتحقق من ثلاثة أمور جوهرية: 

أولاً: اللاهوت الحقيقي هو اللاهوت الذي يبين تواضع الله ومحبته للخطاةء ولذلك 
لا يحب علينا أن نصف الله بأي شيء له علاقة بالكبرياء لأن الكبرياء هى 
زيف ووهم يقع فيه الذين يتصورون الله كما يتصورون البشر. نحن نسقط 
في الكبرياء لأننا نشتاق إلى الرفعة والعظمة؛ ولا نقبل الرفعة والعظمة الي 
أعطاها الله لناء بل تلك الى نخلقها لأنفسناء فكيف يمكن أن نصف الله 
بأنه متكبر وهو لا يحتاج إلى شيء» ولا يسعى إلى عظمة مهما كان نوعها؛ 
لأن العظمة الحقيقية هي من الله مانح كل رتبة حدود عظمتهاء ولا توجد 
عظمة يشتاق إليها الله ويطلبها. 
لقد كان تواضع الابن وتحسده إعلاناً بتحول اللغة الإنسانية المولودة من 
الخبرة الجسدانية إلى لغة جديدة» ولذلك أخبرنا عن المؤمنين وعن الآيات 
الي مف ليع ا وو ای س او جو و 
أي بلسان المحبة» لسان اللاهوت الحقيقي الذي يخبر بعظمة التو اضع الإلهي 
وليس بالعظمة الكاذبة الي يبحث عنها الإنسان الضال في متاهات الخطية 
ودروها المتشعبة. 

)١(‏ عنوان أصلي غير مضاف من الناشر. 
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لسانُ المحبة يسبح بالبذل وبالشركة؛ لأنه يمجد التواضع. أمّا لسان القوة 
فهو يمجد السيطرة والقهر لأنه تعلم ذلك من الشيطان. 
لسان اللاهوت الحقيقي يجد الحق في قلب المحبة؛ لأن عطاء المحبة يكشف 
عن الصلاح» والصلاح ليس فيه عجرفة أو سيطرة أو حي بحث عن 
الاستحقاق. لماذا هذا حق؟ لأن الحق هو عدلء والعدل هو مد يد الخلاص 
لمن سقطء ورفع الذليل» وتحرير المستعبد» وشفاء المرضى» وإشراق نور 
كلمة الله الباذلة الى تطرد ظلام الخطية والجهل. 

-١1١1/‏ ثانيا: 
هكذا أعلن التجسد الثالوث» الآب يرسل الاين الكلمةء والابن يعظى 
الروح القدس من عند الآب» وأعلن الروح القدس الثالوث؛ لأنه يعطي 
لنا البنوة الى رفغت من مكافا الطبيعي ومن ناموس الولادة إلى مكافا 
الأبدي» وهي شركة الابن في الآب والروح القدس. 
وعندما يعلن لنا الروح القدس هذه الشركة لنا نتعلم أول درحات المحبة 
الثالوثية» وهي المحبة التي تعطي ليس الأمور الزائدة والغريبة المؤقتة» بل 
الشركة في الحياة. هنا يقف الفكر في ذهول؛ لأننا إذا اشت ركنا في خيرات 
الأرض صرنا أرضيين, أمّا إذا اشت ركنا في خيرات السماء نصبح سمائيين. 
وإذا أخذنا خيرات الأرض في الحياة الآتية لن نتعلم شيئاً عن صلاح الله 
ومحبته؛ لأننا أخذنا كل شيء ما عدا الشركة في محبته. وهكذا أغلقت 
علينا العطايا الأرضية كل سبل الشركة في الله. 
لأننا عندما نسمع البعض يقولون إنهم لا يش ركون بالله» نقول لهم هذا حق. 
ولكن نحن نشترك في الله» وحقاً صار الشرك في المحبة الإهية توحيداً 
حقيقياً. ولذلك ”معنا واحداً من الغنوصيين يقول «المجد لي». وقال الأب 
ديو نيسيوس هذه عبارة صحيحة وإيمان صحيح؛ لن المجد الإلمي أعطي 
حسب إعلان يسوع المسيح وهو ما أعلنه الرب نفسه لنا «ليكون هم 


المجد». أي ذات جحد الابن الوحيد» وهو المجد المعلن في زمان التدبير» 
والذي سوف يعلن في كمال التدبير» أي يوم القيامة المجيدة الذي لأجله 
نقبل كل آلام الزمان الحاضر مع الاضطهادات والأخطار والموت حسب 
ا لمجسد» الذي قبله الشهداء الظافرون. 

- ثالثاً: 
وما سبق وقلناه وما نؤكده هنا هو أن الثالوث معلنٌ فينا ولنا وبنا: 
- معلنٌ فينا؛ لأن رأس الخليقة الجديدة هو يسوع المسيح ابن الآب. 
- ومعلنٌ لنا؛ لأنه الميراث الأبدي الذي نطلبه في شركة ومحبة الثالوث. 
- ومعلنٌ بنا؛ لأن شهادتنا للثالوث هي شهادة حياة. 
وما يجب أن نؤكده مرةً أخرى: إن الإعلانَ ثابتٌ من حياة الرب يسوع 
المسيح الى هي مفتاح الأسفارء ولا حدوى بالمرة من أي جدال عن صيغة 
الجمع في سفر الخليقة (التكوين) هل هي خاصة بحديث الله مع الملائكة» أو 
مع نفسه حسب التفسير اليهودي الشائع؟ لأن مفتاح تفسير الأسفار ليس 
البحث عن المعنى في النص وحده» بل البحث عن المعاني في الإعلانات 
الإلهية» وأول وآخر هذه الإعلانات هو إعلان تجسد الابن الوحيد ربنا 


يسوع المسيح. 
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الأمماءوااكاماتمعانها 


8- ف سر المعمودية الإلهي نأحذ التبئ. وق سر مسحة الميرون نأحذ سكن 
الروح القدس. في سر الشكر نتحد بالرب يسوع اتحاداً أبدياً لا ينفصل ولا يقوى 
عليه الموت. نحن لا نبحث هنا في أسماء السرائر الكنسية» ولكن قي النعمة الي 
تعطى في كل سرء وهي نعمة من الثالوث القدوس لما فروع ثابتة» واصلها واحد 
مثل الشجرة ولكنها ليست مغروسة في الأرضء» بل في السماء. 

نحن ننال التبني بسبب اتحاد اللاهوت» لاهوت الابن بناء أي بالناسوت؛ 
لأن الناسوت ليس من صفاته ولا حسب طبيعته قادر على أن ينال التبني» 
ولكنه يشترك في بنوة الابن شركة نعمة؛ لأن الشركة حسب النعمة ليست 
مغل الشركة حسب الجوهر. فالأولى هبة أو عطية لا وجود لما في الطبيعة 
القابلة؛ لأن الطبيعة المخلوقة لا تملك ما هو في جوهر الله بل هي تقف بين 
الوجود والعدم» وهي كائنة بقوة وإرادة الله وحسب عمله. وإذا نالت عطية 
من الله. فهي لا تفقد طبيعتها لأن العطية تعطى لمن لا يملك: وتبقى عند من 
يحتاج, وتدوم حسب قصد الواهب وهو ما بمنع تحول الطبيعة المخلوقة إلى 
طبيعة الخالق لأن هذا ينفي صلاح الله ويهدم سبب الخلق من العدم, أي خلق 
طبيعة قابلة لأن تنال عطايا الله وتبقى قابلة لنوال هذه العطايا. 

وتحول المخلوق إلى خالق ينفي تماماً صلاح الله؛ لأن مساواة الخالق والمخلوق 
يعطل صلاح الله نفسه؛ لأن فيض الرحمة الإلهية وانسكاب العطايا الإهية هو 
من أجل غنى الخليقة» ولكنها مى صارت مثل الله فقدت الشركة لأن شركة 
النعمة ليست مساواة, بل هي تَبَنْ. وقد أراد الإنسان الأول الإلوهة بدون 
الشركة فخطف لنفسه الموت وسقط. أما النعمة فقد أعطت لنا الإلوهة التي 
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من الله والتي تحفظنا في الشر كةء فهي نعمة التبني؛ لأن الشركة في الطبيعة الإلهية 
معلنة لنا في كلمات الرب «أنا أعطيتهم المجد الذي أعطيتئ ليكونوا واحداً كما 
أننا نحن واحد» رير .)١ :١+‏ و«لقد رأينا بجده جحد الابن الوحيد» (ير .)١5 :١‏ 
والمجد هو مجد الطبيعة ذات الغنى الطبيعي الذي يعطى للطبيعة ذات الفقر 
الطبيعي. لقد أعطانا الرب المجد الذي أخذه من الآب عندما تحسدء وهو فرع 
من المجد الأبدي لا يختلف عن مصدره» ولكنه يختلف في القصد؛ لأنه يعطى 
حسب «قصد اختيار الله» (رو ۹: »١١‏ ولذلك قيل عن الرب إنه هو «البكر بين 
أخحوة كثيرين» (رو ۸: 05. 
إن عمل اللاهوت واحد» وقصد العمل متنوع» وقد أدرك الرسول هذاء فقال 
إن المواهب متنوعة» ولكن الرب الواحد هو الذي يعطي المواهب المتنوعة (١كو‏ 
5 » - مم). هكذا حسب قصد الرب ودعوته: نحن «الأحوة»» وهو «البكر» 
«المتقدم»» والذي له «الرئاسة». ونحن لسنا أحوة حسب اللاهوت؛ لأننا ١‏ 
نولد من جوهر الآب» ولكننا ولدنا منه وفيه وبالروح القدس حسب ميلاده 
في ملء الزمان رغلا ؛: 4). وعندما ولدنا حسب ميلاده صرنا «الأخحوة»» وصار 
هو «البکر»» لكن كل هذا أساسه الثابت هو لاهوت الابن المتجسدء الذي 
عندما تجسّد ثبّت بتجسده اتحاد اللاهوت بالناسوت؛ لأن الناسوت لا بملك 
القدرة على الاتحاد بالله, كما أنه يحتاج إلى نعمة وتنازل الله. وهذا هو ما جاء 
به تسد ابن الله الذي يتحد بنا في الأسرار الكنسية الخاصة بكل المؤمنين» أي 
أسرار الانضمام إلى الكئيسة جسد المسيح. وهنا يُعلن الثالوث على هذا النحو: 
أ- يجمع الابن الوحيد رأس الكنيسة حسده معاً؛ لكي يصبح كل عضو من 
أعضاء حسده عضواً متمايزاً ومتحداً مع غيره في شركة واحدة مصدرها 
وغايتها المسيح» وذلك عندما ينضم كل عضو إلى شركة جسد المسيح في 
أسرار الانضمام إلى الكنيسة: المعمودية - الميرون - الإفخارستيا. 
في هذه السرائر ننال نعمة واحدة» وهي اتحادنا بالرب يسوع بواسطة 
الروح القدس حسب التعليم الرسولي «لأننا جميعنا بروح واحد (الروح 
القدس) أيضاً اعتمدنا إلى جسد واحد (الرب يسوع) يهوداً كنا أم 
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يونانيين» عبيداً أم أحرار» وجميعنا سقينا روحاً واحداً (روح الشركة)» 
(اكور ؟1: 0. وبعد أن أكد الرسول تمايز كل عضو بواسطة الموهبة 
الروحية المعطاة في أسرار الانضمام إلى حسد الرب الكنيسة» وأكد عليها 
معلّماً إيانا أن قوام وجوهر الشركة هو أن «قتم الأعضاء اهتماماً واحداً 
بعضها لبعض»» وإن كان عضوٌ واحد يتام - حي - من الشركة لأنها؛ 
تنازع انفراده وأنانيته» فإن جميع الأعضاء يتألم معه. وإن كان عضوٌ واحد 
يكرّمُ من الروح القدس - وهي الكرامة الي نراها في الشركة - فجميع 
الأعضاء تفرح معه؛ لأن الكرامة تعود على جميع الأعضاء» وليست قاصرة 
على عضو واحد» وعند ذلك ختم الرسول كلمات التعليم الرسولي بعبارة 
دقيقة موحزة: «وأمّا أنتم فجسد المسيح وأعضاؤه أفراداً» (١كور‏ 2 
27 وحتم الرسول التعليم موكلا أن التمايز هو أساس الوحدة» 
وإن كرامة وبحد الوحدة هي للكل» ولذلك السبب عندما نحتفل بأعياد 
الشهداء والقديسين» فإننا نحتفل بكرامة وبحد جسد المسيح الواحد. 

ب- عندما ننال عطية التبئ؛ فإننا نحيا معاً في شركة التبيئ» أي الكنيسة» 
جوهر واحد هو جسد المسيح الواحد» وهي عبارة مملؤة بالتقوى وبترياق 
لكل الخطاياء وترياق للداء القديم الخفي (الخنوف من الموت)؛ لأننا كما قال 
الرسول: «أنتم حسد المسيح وأعضاؤه أفراداً»» فقد وضع أساس الشركة قبل 
التمايز؛ لأن الشركة هي الي تعلن التمايز» وهي هنا ليست - فقط - أيقونة 
١س‏ »١ع‏ للثالوث؛ بل هي أيضاً مستمدة من الثالوث وصائرة إليه؛ لأنها منه. 
وعندما يقول الوحي المقدس إن الإنسان خلق ”على صورة الله ومثاله“ 
(تك »)٠١ :١‏ فهو يؤكد لنا بكلم ”خلق“ و ”صورة الله ومثاله“» أن 
هذا كمد وكات بقرة العالوت ادوس لأن هذا كان هو النعية الأو 
الخاصة بالخليقة الأولى. أمّا الآن» فالنعمة الي أسسها آدم الأخير الرب 
من السماء (١كور :٠١‏ 47)» ليست نعمة مخلوقة - جوهرها وعناصرها من 
الأرض - بل من اللاهوت؛ لأن آدم الأخير لم يكن في الفردوس القدم 
مثل آدم الأول» بل هو الأقنوم الثاني في الفردوس الحديد الكنيسة» ولذلك 
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قال إنه هو ”باب الخراف” ريو :٠١‏ ,م مؤكداً لنا أنه هو مفتاح الشركة 
وأساسهاء وأنه هو وحده الذي بمنحنا نعمة الدحول إلى الشركة. 
نحن جسد المسيح بسبب شركتنا في ناسوته» وشركته هو في الناسوت» 
أي الطبيعة الإنسانية الواحدة الجديدة التي تجمع الكل؛ لأن علامة 
التجديد الأكيدة هي وجود الكنيسة التي ها الأساس الإهي الثابت» 
وهو اللاهوت المتحد بالناسوت. وهي النعمة الأبدية الى أشارت إليها 
دعوة الإنسان الأول لكي يكون صورة الله ومثاله» وتمت يمجيء الابن 
الذي ثبّت هذه النعمة بحدداً إياها فيه واهباً إياها لنا بالروح القدس. هكذا 
أيها الأحوة يستعلن لنا الثالوث في سرائر الانضمام للجسد الواحد» الجسد 
الاو الل كن بق السو راي ومد وجرد رجات فين لاتوت 
الابن مثالا للحياة الي ننا لها منه؛ لأن فيه لنا حياة ”المسيح فيكم رجاء 
المجد” ركو :١‏ ۲۷)» ونحن نمتلئ فيه» ونحيا فيه» وننال ذات الحياة الي ناها 
الناسوت؛ لأنه أي الرب يكوّن حسده ويكون أحسادنا وأرواحنا كما 
كوّن جسده معطياً إيانا نفس الحياة؛ لأنه هو ””حياتنا . 

ج- كيف نحدد معان الأسماء والكلمات الي تعب عن صاتنا بالرب وشركتنا 
ف حياته بالروح القدس؟ 
أولاً: نحن لا نتحدث عن الكلمات والأسماء» ثم بعد ذلك نبحث عن 
معانيهاء بل لقد إلينا الإعلان عن الحياة الجديدة المكون من شقين: 
الأول هو ما نمارسه الآن في الزمان الحاضر. والثاني؛ هو ما نمارسه الآن 
في الزمان الحاضر وبمتد إلى الأبدية. الأول معلنٌ في تجسد الرب وموته 
وقيامته. والثاني معلل في عطية الحياة الجديدة الى أحذناها من الثالوث 
القدوس» والي نراها معلنة في الابن ومعطاة بالروح القدس» وكماها في 
الدهر الآتي. وهذا يع أن الحياة الجديدة المعطاة لنا هنا في الزمان كاملة؛ 
لأن عطية الله بلا ندامة» ولكنها تعطى كاملةً وتَكشّفٌ في الدهر الآن. 
ثانياً: الشركة هي الى تحدد معان الأسماء والكلمات؛ لأن الشركة أعظم 
من أن نعبّر عنها بكلمة واحدة أو اسم واحد. والكلمات المستخدمة في 
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شرح الشركة والأسماء المتعددة تعود كلها إلى أصل واحد هو توحيد 
جوهر الثالوث؛ لأن التوحيد هو قاعدة التفسير والشرس ولأن توحيد 
جوهر الثالوث هو التعليم الحقيقي الذي خلع كل تفاسير الحراطقة لسر 
التدبير الإلحي. 

والتوحيد هو الذي أعلن لنا مساواة الابن للآب» وهو الذي أعلن لنا 
إلوهية الروح القدس؛ لأننا لا نستطيع أن نقلل من خطورة تعليم أريوس 
الذي قسّم الثالوث إلى حالق ومخلوق» فأعاد إلى عقول تابعيه حرافات 
الوثنية» وأنكر تحسد الابن؛ لأنه فصّل الآب عن الابن» فجعل توحيد 
الله قضية (0س 003 ) بعيدة عو لاوخ كله غائبة عن كل زمان البشر 
وحبسها في الماضي البعيد» وفصّل بين الخلق والخلاص إذ جعل الآب خالقاً 
بعيداً عن الإعلان عن نفسه» وبذلك عطل توحيد جوهر اللاهوت؛ لأن 
تحسد الابن وانسكاب الروح القدس هو الذي حدد لنا توحيد الله وهو 
الذي جعلنا نرى في إعلانات الخلاص عمل الله الواحد الذي لا ينقسم 
جوهره؛ ولا ينقص ولا يزيد» وعندما يعطي لنا شركة في حياته» فهو 
يدعونا إلى جال التوحيد» حيث نرى ف الله الواحد والوحدة. الواحد 
الذي منه كل الأشياء» وهو مصدر الوحدة الذي يعلو جوهره على كل 
الكائنات المخلوقة» ويعلو ما يعلنه من وحدة يدعو إليها الخليقة المنظورة 
وغبر المنظورة؛ لكي تدوم في شركة معه وتحيا فيه الإله الواحد الذي 
أسس الوحدة بالو حدانية وثبّت الوحدانية بالشركة. 


هذا هو الأساس الأرثوذكسي لكل ما ينطق به أي لسان» وبأي لغة (حرفياً 


لسان) عن الله؛ لأن التو حيد e‏ هو تثليث الأقانيم» وتثليث الأقانيم هو 
توحيد حقيقي؛ ؛ لأن الله - كما ب إلينا آباء الكنيسة - واحد في ثالوث» 
وثالوث في واحد» وهو ما نعلنه في تسابيح الكنيسة بعد عيد العنصرة» مؤكدين 
كمال إعلان الثالوث القدوس 


-٠‏ نحن لا نحدد معان الكلمات أو الأسماء حسب استعماهها الشائع في لغة 
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أو لغات البشر4 لأن كل كلمانا ر كل الأسماء الى تبعغدمها ها أصل ادي 
کات نميا إنساقّ حاص بالزمان الحاضرء 5 إن كلماتنا كلها مهما 
كانت هي كلما إنسانية فقط» ولكي ترتفع إلى المستوى اللائق الذي يخلصها 
من حدود الزمان والمكان والاستعمال الحضاري المحدد بعادات وقواعد اللغة 
والحدود الأحرى» أي انطباق الكلمات على معان خددت حسب قواعد المنطق 
والفلسفة وحسب الاستعمال الشائع؛ فإننا لخدم ثلاثة وسائل ضرورية: 
أولاً؛ الضلاق أو الندمة. 
ثانياً: الأسرار الكنسية. 
ثالفاً: وضع الشركة كأساس لا يمكن تغييره؛ لأن الشركة هي الكلمة 
الجامعة الى تضم المعاني الخاصة بالحياة الجديدة مثل التبئ والنعمة والحياة 
الأبدية» وال تحدد معانيها على أساس الشركة» كما أن الشركة هى 
أساس توحيدنا ذات الله أو بحوهره: ۰ 


أولا: الصلاة أو الخدمة (الليتورجية) 

عندما تدخل أي كلمة من كلماتنا في صلواتناء فإمّا أن تبقى حسب معناها 
الشائع» وإمًا أن تنقلها الصلوات إلى مستوى الشركة. 

فالموت كلمة شائعة تعبّر عن هاية الحياة بانفصال النفس عن الجحسد» ولكن 
هذا المعى الشائع يتطور إلى عدة معان لا علاقة ها يمذا المعيئى الشائع: مثل 
اموت الروحي وهو موت الخطية» ولكن الموت الروحي هو أيضاً الموت السري 
UecTYkoc‏ أي موت المؤمن مع المسيح في سر المعمودية حسب التسليم 
الرسولي ررو ١ :٦‏ -4). والموت عن الشهوات في الحياة النسكية. 

والذي قسّم وفصّل هذه المعاني ليست اللغة» ولا حي الاختبار الإنساني 
وحده» وإنما هو إعلان الله في ابنه الوحيد ربنا يسوع المسيح؛ لأنه أباد الموت 
حسب معناه الشائع» أي انفصال النفس عن الجسد حسب وعده الإلمحي لنا 
بالقيامة» ونقل الموت كقوة سلبية تمدم» إلى قوة سلبية إيجابية؛ لأن الرسول يقول: 
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«احسبوا أنفسكم أمواتاً عن الخطية» (رو »)01١ :٠‏ «ومع المسيح صلبت فأحيا لا 
أناء بل المسيح يحيا ف» رغل ۲: 0. هذا المع يكتشف في المسيح» ويصبح اموت 
هنا ليس قوة هدم تخيف وترعب» بل قوة حلاص» ولذلك السبب توصف بأجمل 
الكلمات اا الصليتم: 

وقي الخدمة (الليتورحية) يوصّف الموت بأنه اتتقال ر في كورة الأحياء 
إلى الأبد أورشليم السمائية. كما يوصّف بأنه نيالح؛ لأن الرب أباد الموت وهدمه 
وكسر أبواب الجحيم وأدان الدينونة. 

وعندما ننادي الله بالآب» فإننا لا نقف عند هذا النداء وحده» بل ندعوه آب 
ربنا وإهنا ومخلصنا يسوع المسيح؛ له بدون الابن. فالأيرة بدون الابن 
ليست أبوة حقيقية لأنها بدون بنوة حقيقية. وبسبب الصلاة يصبح نداء الله بالآب 
هو نداء الخليقة للخالق» لمن بيده كل الأشياء» ولذلك يوصف الآب بأنه ضابط 
الكل» وهو مصدر كل صلاح ووحود وحياة. 

وعتدما نادي الاين الوحيد» فإننا تدعوة إلمنا وعخلصنا وشيدنا كلناء وبذلك 
لا نسقط في المعبئى الحسي (البيولوجي). ومن الصعب على من لا يصلي صلواتنا 
أن يفهم معن البنوة؛ لأن النداء ليس كلمات تقال» بل هو الطبيعة الجديدة الي 
فينا ولناء وهي فيه تنادي غارسها وخالقها وواهبها ربنا يسوع المسيح الذي له 
المجد دائماً. 


ثانياً: الأسرار الكدسية 

هي محال 0706© عمل الروح القدس في الكنيسة» حيث يعلن الروح 
القدس - في صلوات وطلبات الكنيسة - الطبيعة الجديدة والحياة الجديدة في 
يسوع المسيح رب ومخلص ورأس الجحسد. 

وأول ما نلاحظه هو الاعتراف الدائم بالضعف البشري وبالخطايا في كل 
الصلوات» لكي يفتح هذا الاعتراف باب التجديد, ثم إعلان الطبيعة الجديدة 
في المسيح» وهي ظفرٌ الرب بالموت وبالهاوية» ومحبته الشديدة للجنس البشري 
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ودعوته لأن نكون مثله. هنا - بشكل حاص - يجب أن نميز بين الكلمات الي 
تعبّر عن حالة الإنسان قبل النعمة» وتلك الي تؤكد ضعفه رغم النعمة» والكلمات 
ال تؤكد انتصار الإنسان في المسيح. 

والإنسان الجديد في المسيح لا بحدد معان الكلمات حسب الضعف 
الإنساي؛ لأن الضعف الإنسان ليس هو القاعدة التي تفسر الخلاص» بل المحبة 
الإغية للآب والابن والروح القدس هي قاعدة التفسير. وبسبب المحبة صارت 
الكلمات مثل: النعمة» والقيامة» والخليقة الجديدة هى دائرة النعمة» وم ركز هذه 
الدائرة هو الثالوث. وبسبب المحبة يتعذر علينا أن د إلى المعين الشائع لأي 
كلمة؛ لأن التجديد شمل لغة الإنسان. 

ويحوّل اليف ر الطبيعة الإنسانية ال أحذها من والدة الإله الى حملت 
اللاهوت في أحشائها لكي يحول أيضاً اللغة الإنسانية ويضع - حن - للمعى 
الشائع معن حديداًء ولذلك كان التبئ معروفاً في الحضارات وحسب عادات 
الشعوب» ولا يشترك الأب والأم مع الطفل التب في علاقة حسية (بيولوجية)» 
بل تصبح العلاقة الروحية الدديدة هي أساس العلاقة. ومع أننا نرى أن الأب والأم 
والطفل هم من طبيعة واحدةء إلا أن الطبيعة الواحدة ليست هي أساس العلاقة 
الجديدة. أمّا في التجديد, فإن طبيعة المسيح الجديدة كآدم الجديد والأخير هي 
أساس التجديد» هى الطبيعة الواحدة الى نشترك فيهاء ولذلك السبب ذاته وصف 
الرسول الكنيسة بأغها: «جسد المسيح الواحد»: وتطلب الكنيسة هذه الوحدة في 
صلواتماء وتسعى إليها دائماً غالبة الخطايا الى هدد وحدقاء مؤمنة بأن الوحدة 
عطية الله الآب لنا في ابنه يسوع المسيح بعمل واقتدار روح الحياة الروح القدس. 
ثالثاً: الشركة أساس لا يمكن تغييره - ماذا تعني كلمة (واحد) 

في مجال الأسرار؟ 

=١‏ نحن لا فلك بقدراتنا أن نكون واحدا إلا بالقدر الذي تتحد فيه إرادياً 
بسبب محبتنا للآخرين. هذه الوحدة الطبيعية لا تسمو فوق الفروق» ويصبح 
التمايز وهو عطية الله الخاصة لكل إنسان هو مصدر الانقسام نفسه. ولكن لما جاء 
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ملء الزمان رغلا :٤‏ 4) ودعانا الرب يسوع لأن نكون «واحداً» فيه ومع الآب 
وبالروح القدس ريو ۲١ :١17‏ وما بعدم» صارت الوحدة هي غاية الحياة المسيحية» 
ولم تعد وحدة حسب مقاييس واحتياحات الطبيعة القديمة» بل حسب تدبير الابن 
الوحيد. لذلك أسس الرب هذه الوحدة فيه هو» وجعلها ثابتة لا تخضع لأهواء 
وفساد الحياة الجسدانية» بل كما نقول في الاعتراف: «لاهوته لم يفارق ناسوته 
لحظة واحدة ولا طرفة عين» مؤكدين عدم انقسام الرب الواحد يسوع المسيح؛ 
لكي يؤكد ذلك عدم انقسام حسده» أي الكنيسة؛ لأن سر الوحدة يبدأ بخلع 
الطبيعة القديمة الخاصة بكل ضرورات الحياة الجسدانية. وهو حلع يبدأ أولا بغرس 
الحياة الجديدة في داحل الحياة القديمة لكي تنمو محولة القديم إلى الجديد. والخلع 
هنا لا يتم حسب القوى الحسدانية» ولا بوسائل بشرية؛ لأن الطبيعة القديمة 
لا تقبل الموت» بل تراه الخصم العنيد. وتطلب الطبيعة القديمة الخلود بواسطة 
الوسائط المخلوقة ومن ذاتحاء ولذلك تنتهي إلى الموت الجسدان والروحي معاً. 

أمّا الطبيعة الجديدة الى رنت أولذ فق احا والدة الإله» فهي آتية من الروح 
القدس» وبه مسحت في الأردن. وباتحادها بالحياة ال لا تموت» قهرت الموت 
غل السافية و ارقت بنور عدم الفساد من القبر» ونالت جحد السماويات في 
الصعود» ولذلك هي الطبيعة الي لا تخطى؛ لأن المولود من الآب قبل كل الدهورء 
والمولود في الزمان من والدة الإله حَفظ القداسة وهو في الجسدء ولم يطلب 
الخلود لأنه لم يعتبر مساواته للآب احتطافاً» وترك قوة الخلود وعدم الموت تبيد 
الموت. وترك قوة الحياة تقهر كل أشكال الانفصالء فنالت الطبيعة الإنسانية في 
المسيح الحياة الجديدة الي لا تعرف الانفصال؛ لأن اغتراب الإنسان عن الله قضى 
عليه التجسد. وقبول الصليب والطاعة حن الموت» وحد المحبة الإلية بالمحبة 
الإنسانية» فصارت محبة واحدة متجسدة» فوضع الرب بذلك أساس الكنيسة 
فيه أي وحدة اللاهوت بالناسوت» وحدة لا تقبل الانفصال» ولذلك دعى كل 
شخض لأن يكوت عضوا قى حسلا الريه. 

وحسب تدبير الحياة الجديدة» العضو ليس إنساناً ناقصاًء فهذا ينطبق على المع 
الشائع حسب الاحتياحات (البيولوجية) الإنسانية. أمّا العضو في الإنسان الجديد 
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فهو وجود متمايز خاص» له دور خاصء له ذات الحياة الواحدة للجسد. 
وعطية خاصة تحدد دور العضو في الجسد الواحد. وحن الذين بلا مواهب 
ظاهرة» لهم الوجود الخاص؛ لأن الرسول يقول إن الأعضاء الي بلا كرامة تنال 
كرامة مضاعفة (١كور‏ ١1:+0؛‏ لأن الجسد واحد» والحياة واحدة» والمصير واحدء 
والمجد واحد» والقوة واحدة رغم تنوع المواهب الروحية حسب الشرح الرسولي. 
الواحد - إذن - هو وحدة» والوحدة هي حياة واحدة تجمع أعضاء متمايزة 
مختلفة حسب العطاياء ولا يصبح الواحد هنا هو «واحد حسابي» أي رقم؛ لأن 
الأرقام لا تدحل في تدبير الحياة الجديدة» بل الأرقام خاصة بالجسد وبالأمور 
الظاهرة المرئية. وح عندما ترك الراعي ال ۹٩۹‏ وسعى وراء الواحد الضال» فهو 
لم يترك ال 44 وتخلى عنهم» بل جاء بالواحد لا لكي يكمل العدد» بل لكي 
تكمل الشركة. وعلى الرغم من أننا نقول إن الرب يسوع «واحدٌ من اثنين»؛ إلا 
أن الواحد هو اللاهوت والثاني هو الناسوت. واللاهوت واحد مع الآب والروح 
القدس» فهو واحد في شركة. والناسوت واحد معناء فهو واحد في جماعة الرب 
أو حسده الذي له أعضاء كثيرة» وهو واحد أيضاً في شركة الحسد الواحد. 
#الاوح والواحد ق الثالوث هو واحد مارد لأنه الاين والو ادق الكتيسة 
هو واحدٌ مختلف؛ لأنه الرأس والبدء والمتقدم والبكر والوسيط والمخلص والرب» 
وهذه كلها تحدد الواحد ليس حسب القيمة العددية» بل حسب النعمة المعطاة. 
وکل کا و ادل معن دن عي الآ يكرق غاا عن فاا وهو السار 
الوحيد» والينبوع الوحيد» والحياة الحقيقية الي تعد كل أشكال الحياة - مهما 
كانت - ظلالا ها. 
7 - والواحد الوحيد ربنا يسوع المسيح هو واحدٌ مع الآب» وواحد معنا 
دون أن ينقسم» بل من أحل الانقسام جمع ووحد كل شيء تحت رأسه الواحد 
وتحت سيادته الواحدة. وهو «البكر بين أخوة كثيرين»» لكن حسب توحيد 
جوهر اللاهوت ليس للابن أ آخر حسب اللاهوت» بل هو وحيد الآب» 
ولكن حسب التدبير هو «بكرٌ بين أحوة كثيرين»» ولذلك جمع الابن اللاهوت 
والناسوت ووحدهما في أقنومه الإغي لكي يجعله يؤكد توحيد جوهر اللاهوت؛ 
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لأن وحدة اللاهوت بالناسوت هي وحدة ثابتة تعلن وحدانية جوهر الثالوث» ولا 
تنزع هذه الوحدانية؛ لأن غاية الخلاص هي أن نكون «واحداً في المسيح» رغل 
+: 8م. هذه الغاية لا تعطى من أجل إلغاء وحدانية الجوهر» بل من أجل إعلانها؛ 
لأننا نحد المثال الأعظم والكامل للوحدة الحقيقية الى منها كل وحدة «كل أبوة 
وعشيرة في السموات وعلى الأرض» رأف »: 0٠٠١‏ هي وحدة الثالوث» وهي 
الوخد الذي فاي وو ها لبس مساو ا ومين شر كةو توويك 
جاك توحيد تتذوقه ى الأسرار الكنسيةة لأن الريب دغانا لن تمد تاركين 
قوة وسيادة الحياة الطبيعية (البيولوجية) إلى قوة وسيادة النعمة الي تمسح حطايا 
الانقسام» وتغفر الخطايا لكي تحفظ الوحدة وتشفي الكراهية بالمحبة وتدوس 
الأنانية بالصليب أي بالبذل» وتعبر هوة الانفصال بقوة الروح القدس لكي تدحل 
حياة الدهر الآق مقدسة ية ستعطفة تحر الذي أسسن بها وا الواحدة ويقودها 
نحو كمال وجودها أي ربنا يسوع المسيح واهب الروح الواحد روح الآب من 
عند الآب القدوس. 

-٤‏ هكذا ندرك التوحيد ونحياه ونتمسك به؛ لأنه غاية الخلاص الذي 
لأحله وهبنا التب وسكن الروح القدس والحياة الأبدية؛ لكي نذوق صلاح الله 
ومحبته. وهو توحيدٌ لا كن أن يكون صحيحاً بدون الثالوث القدوس؛ لأن نقل 
الإنسان من عبودية الطبيعة والموت والخطية لا يمكن أن يتم بواسطة إله واحد 
وأقنوم واحد» بل بثالوث واحد وثلاثة أقانيم؛ لأن كل أقنوم يعمل فينا حسب 
وحدة الجوهر» وحسب المحبة الإلمية الواحدة الي تعلن عن نفسها محبة تمارّس 
في الثالوث» وتعلنْ كعلاقة أمام الخليقة المتنوعة في السماء وعلى الأرض؛ لكي 
تنال بالإعلان هبة التشبه بال الثالوث» وتذوق معاً المحبة الإلهية الي تحفظ حدود 
كل طبيعة ونماز كل شخص (أقنوم) وترفع الكل إلى جحد شركة الطبيعة الإلهية 
لكي - بهذه الشركة - يعلن صلاح الله وتوحيد جوهره الإلحي. 

8 - وبدون الوحدة والشركة في الطبيعة الإلهية يصبح كل حديث عن 
التوحيد هو إنكارٌ لفساد تعدد الآهة» أي الاعتراف بالمرض دون تقدم الدواء؛ 
لأن الدواء ليس في صيغة لفظية» بل في هبة الحياة الي تعطي لكل لفظ معناه 


۷ 


الصحيح. لأن المعن يأ من الممارسة ومن التذوق الذي يجعل الكلمات تنطبق 
على أرق ددا ارق #الترسيد ده اة واللفظ ل ذه رة غا 
الإنسان وخطاياه. أُمّا المعرفة الجديدة الى حددها الرب بتجسده» فهي تجعل 
النعمة سابقة على اللفظ» بل وتحدد اللفظ؛ لأن إنحيل ربنا يسوع المسيح لم يكن 
كلام معرفة» بل - كما قال الرسول - «برهان الروح والحق»» أي القوة الي 
تعمل فينا وتعلن الحياة لكى تختار اشا اللفظ المناسب وتحدده حسب العطية» 
زات معا نحي الاخوار. 


لماذا نصير واحداً مع الرب؟ 
5- السؤال الذي يبدأ ب «كيف؟»» يتعطل» ويعطل الإدراك؛ لأن البحث 
عن المصدر والمسار والغاية هو بحثُ حاص بالتحليل الفلسفي ولا يت للرؤيا. أما 
السؤال الذي يبدأ ب «لاذا» فهو يبدأ بالغاية» ويكشف ار ويحدد المسار بدقة. 

لماذا نصير واحداً مع الرب يسوع؟ لأننا نعبر معه «وادي ظل الموت» بالصليب 
إلى جحد قيامته. وعندما نقول: «معه»» فإننا نشير إلى عبوره» وإلى جحده» وإلى 
قيامته تلك الي أعطيت لنا من خلال شركتنا فيه» ومن خلال محبته للبشر. لذلك 
يدعونا الرب ليس لسماع كلمة أو وصية فقطء بل إلى شركة في حياته وموته 
وقيامته» شركة تفتح كلمة التعليم وكلمة الله الحية في الأسفارء شركة في كل ما 
حاء به من فوق من عند الآب» أي علاقته بالآب وشركته في حياة الآب» شركة 
في تواضع الروح القدس الذي يقبل أن يسكن في حطاة مثلنا» شركة في تحجسده - 
نعم أيها الأحباء - لأننا إن لم نشترك في تجسده نموت. ونحن لسنا أرواح تتجسدء 
ولكن تحسده كان «إخلاءً للذات»» كان قبولا ل «صورة العبد». و بالنسبة 
لنا «صورة العبد» حاضرة فينا دائماً ولكنها تحتاج إلى تحديد» أي قبولنا «صورة 
الابن» لكي يكون هو «بكراً بين أحوة كثيرين». 

إن قبول تحسد الرب ليس هو جرد الإقرار به» بل هو أيضاً قبولنا صورة العبد 
وقبول تحولنا إلى صورة الابن. وأيضاً قبولنا لمعمودية الرب هو قبولنا مسحة 
يسوع لكي نصير مسيحيين ١٥7٠:ص‏ ولكي يقودنا الروح القدس إلى البريةء 


۸ 


وإلى الحوار مع المتهودين الذين يحبون الشريعة أكثر من الله وإلى الجلجثة» وإلى 
القبر» وإلى القيامة معه» قيامة النفس وهي القيامة الأولى» أمّا قيامة الجسد فهي 
القيامة الأخيرة. 

بالالات يعد ارك عا ون ددم فعا من عل ال اد جد 
تولد من الشوق» ومن رغبة كامنة سرية في النفس تدفع النفس نحو الالتصاق 
به؛ لأننا نحتاج إلى هذه القوة لاسيما قي بداية حياتنا الروحية. ويعطي الرب لنا 
من خلال إعلانات جحد السماويات» الاستهانة بالموت وبالخسارة المادية وبالتعب 
الجسداني» وبآلام الزمان الحاضر؛ لأن القلب الذي يثبت في الأبديات هو القلب 
الذي يغتي مع الرسول ويرتل دائماً «لي الحياة هي المسيح» والموت هو ربحٌ» 
(فليي :١‏ ۱۲). 

- وخلقتنا الجديدة ضرورية لنا؛ لأننا نولد ولادة جديدة في المسيح وبعرقه 
ودمه ومعاناته وموته وقيامته. هذه هي العطية العظمى؛ لأننا جثنا من العدم» ولا 
نملك في كياننا أي شيء يؤهلنا للحياة الأبدية. وحى عندما خلقنا على صورة الله 
ومثاله كانت خلقتنا الأولى كاملة في الشركة» ولكن الابتعاد عن الشركة حلب 
علينا الموت الروحي الذي جاء بعده الموت الجسداني» موتاً روحياً حعل قوى 
الروح تتصارع وساد العمى الروحي وفقدان الرؤيا والعجز عن الإحساس بالله 
بسبب الموت؛ لأن الموت الروحي هو «العمى» و«الجهل» الذي عبّر عنه الإنسان 
في العصور السابقة باختراع الآلهة. 

ولا حاء الرب يسوع المسيح أعاد تكوين الصورة الإلحية» العطية الأولى الي 
أعطيت للانسان» فقد حعلها تأحذ كياما من حديد من خلال الاتحاد بلاهوته 
وتال امن الشركة والوحدة ا الإلحي؛ لأنه لذلك السبب خلق 
الإنسان على صورته وكمناله لكي يؤهله للاتحاد به في زمان التجديد. ولذلك 
نمت هذه الصورة بالميلاد البتولي حيث أحذت بدايتها من روح الحياة» أي الطفولة 
الي تعيش بالروح القدس مؤسسها وبالاتحاد بكلمة الله. وعندما قال الرب: «إن 
لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السموات» رمت ۱۸: »٣‏ 


۲۹ 


فقد كان يؤكد أننا به» وفي سر المعمودية نؤهّل من جديد لولادة حديدة» وهي 
طفولة حقيقية تحيا وتعيش وتتنفس الروح القدس «نسمة الحياة» الي أعطاها هو 
بعد قيامته قائلا: «أقبلوا الروح القدس» ريو :٠١‏ ۲»> ولذلك نفخ نسمة الحياة 
للباكورة من الخليقة الجديدة وردهم إلى الطفولة لكي ينالوا بعد ذلك القوة 
ا 


ولا 


مسح الربٌ في معموديته مسح لأجلناء وا ك الس ا ف 


لأننا مسح بذات الروح وننال نفس المسحة» وبالروح القدس تعود إلينا صورة 
اله صورة حسب الشركة ق الروح القدس رفخ الحق» ليست و0 
اا بحسي ايار وظنون الانسان. 


العا لح. 


وماذا نع ب «صورة حية»؟ 
نعي بذلك ثلاثة أشياء: 


أولاً: طيورة تكرت بالنيية ولالاامن ل بارا وحمب رة الالشان 


وحيالات الخطية» ولذلك زرع الرب يسوع الصليب كشريعة وميزان 
وفاصلا بين الحق والكذب. 


ايا ضورة المت بارا السات وب قوب ول حب بر 


الابن الوحيد وعطية الحياة الكاملة الي أفاضها علينا بالروح القدس. 


الغاً: صورة تنمو كبذرة تحتوي كل كمال» ولكنها تنمو بالشركة في 


حسد المسيح الكنيسة» وتنمو بالتناغم بين إرادتنا وإرادة الثالوث حسب 
هكذا أعلن الرب هذه الصورة. فقد كان بلا حطية رغم أنه حمل خطايا 

وأعلن في تحاربه في البرية صورة الله الجديدة في الإنسان في تحاربه الثلاث: 
* فقد رفض أن يحيا لذاته وبذاته» فأسس الشركة. 

* ورفض أن بحيا بدون الآب» بل كان مع الآب واحداء فأسس الوحدة. 


* وأعلن أنه حبة الحنطة الى مى زرعَّت في الأرض لا تبقى وحدهاء فأعلن 


E 


بذلك النمو بالشركة. ويبقى لدينا حدٌ يفصل بين وحدانية الرب 
وسموه وبينناء وهو أنه لم يحيا حسب النعمة مثلناء بل عاش حسب 
قدرته الإلهية وقوة أقنومه الإهيء وهكذا أيضاً تحول الصليب إلى 
شركة «الحق الحق أقول لكم إن حبة الحنطة إن لم تقع في الأرض فهي 
تبقى وحدهاء ولكن عندما تموت تأي بثمر وافر» (يو ١؟: »)۲٤‏ فقد 
مات لأجلنا وعنا لكي يبيد الموت الروحي» أي العمى والجهل النابع 
من عزلة الخطية» ولكي يزرع الحياة الجديدة» حياة الشركة والوحدة 
الى لم تعد نظاماً أو شريعة» بل شركة في حياته الإلهية المتجسدة» 

شركة -خاصة وعلاقة ذاتية. 
لقد جاء الرب وأنقذنا من الضلال بالتعليم» ومن الموت بالصليب» ومن العزلة 
بتجسده الإلهي» ومن الدينونة بقيامته» ومن الحياة الترابية بصعوده إلى السماي 
وهكذا يجب أن نكون واحداً معه في التجديد» واحداً معه في ميلاده الذي به ننجو 
من الميلاد الزمان الطبيعي الذي هو من طبيعة الأحساد» ومن عزلة الخطية النابعة 
من الأنانية بحمل الصليب وبحلول الروح القدس فيناء ومن الموت الروحي أي 
العمى والجهلء بنور إعلان الآب» ومن الدينونة أي فشلنا في أن نكون صورة الله 
بتجديد الصورة الإلهية. ومّن ذا الذي يستطيع أن ينال أي من هذه بدون المسيح؟!! 


لا خلاص بدون المسيح 

48 - يقول الرسول: « كيف ننجو إن أهملنا حلاصاً هذا مقداره» (عب ۲: .)٣‏ 
ولهذا السبب أقف في حيرة ودهشة: من الذي يستطيع أن يخلق كيانه من حديد 
بقدراته؟ ومّن الذي يستطيع أن يكون صورة الله بدون معرفة» وبدون إعلان 
من الله خالقه؟ ومّن ذا الذي يستطيع أن يكون ابناً لله بدون نعمة التبيْ؟ بدون 
المسيح فلك؛ لأننا بدون المسيح نعود أو بالحري نبقى على حالتنا الطبيعية بلا 
معرفة بالغالوث, وبلا شركة في الحياة الإلهية, وبلا خلاص؛ 000 
الحياة التي فقدناها بالموت» وهو الجد الدي ناله في اليح لأن الرب لم يعيد 

إلى ما كنا عليه بل أعطانا حياة جديدة منه وفيه وبه وبعمل الروح ا 


۲۳۱ 


-٠‏ لقد جاء الإعلان الجديد والأخير عن يسوع المسيح «المذخر فيه كل 
كنوز الحكمة والمعرفة» ركو ۲ :) لأن كل الكائنات تأحذ ثباتها في حدود طبيعتها 
المخلوقة في الكلمة ابن الله» وتبقى حرة مقيدة بحدود الطبيعة الى بسبب الحرية 
قادرة على أن تتعداها فتفقد بذلك حريتهاء ومع ذلك عندما تكتشف ثباتها وتود 
العودة إليه» فإهها تنال نعمة بالتوبة؛ لأن التحول والتغيّر الدائم ليس فقط صفة 
ملتصقة بالجسدء بل بالروح أيضاً؛ لأن المخلوق متغيّر والتغيّر هو عطية إلهية 
لكي ينمو الكائن حراً متجهاً نحو الكلمة نائلا منه الكمال, أي النبات الذي 
يريده الكلمة لكل مخلوق. 

كيف نستطيع أن ننمو نحو الكمال بدون الإبمان بالكلمة ابن الله؟! وإن سلكنا 
طريقاً غير طريق الكلمة أي تدبير التجديد الذي جاء به من عند الآب» فما هو 
التجديد الذي نستطيع أن نقدمه لغيرنا أو لأنفسنا؟! 

العا هر و عسي متكي اله ر راا سني الاه رثالا ج 
غاية الخلق. فكيف نستطيع أن نحدد لله حكمته؟ وما هو مصدر النعمة ال لدينا؟ 
وما هي غاية الخلق الى نستطيع أن نحددها لأنفسنا بدون الله أو غير تلك الي 
حددها اللّه؟ 

لقد وضعنا هذه الأسئلة أمام الذين يظنون آم حكماء» ويظنون أنه يوجد 
طريق للحياة غير طريق يسوع» وهؤلاء أولا أنكروا الثالوث؛ وثانياً أنكروا 
ألوهية الرب يسوع» وثالثاً اكوا کک راا اا القن اندر ی هذا 
السقوط مصدره إنكار الثالوث» وهو إنكارٌ يؤدي إلى إنكار الرب والمخلص ربنا 
يسوع المسيح» وهو نفس الإنكار الذي يؤدي إلى إنكار سكئ روح يسوع, 
اروج اس الذي یی فبنا كل بها اهاري لنا والذي ندعوه في بداية الخدمة 
المقدسة: وسلاما وينياناً لكتيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة التامعة الرسولية» 
الي يب كيانها ربنا يسوع المسيح «من لحمه ومن عظامه» رأف ه: .؛ لأن 
الكنيسة هي عروس المسيح» رلك قال الرسول: ولا يفطن احا نة يل 
يغذيه» لكي ينمو مرتفعاً نحو الكمال الذي أراده الرب يسوع. 


۲ 


النعمة أساس الخلاص 
-0١‏ عندما نقول أنه لا حلاص بدون المسيح» فإننا نؤكد أنه هو نفسه النعمة 
الي أنعم يما علينا الآب» حسب شهادة الإنجيلي «مملوء تفي (يو »)١4 :١‏ «ومن 
ملئه نحن جميعاً أحذنا» ريو >»٠ :١‏ «وهو الذي بلا الكل» رأف :١‏ + ؛ لأن فيه 
حل «ملء اللاهوت حسدياً» كو :: »» لذلك علينا أن ننتبه إلى هذه الحقيقة؛ 
لأن الرب لم يدعونا إلى حياة القداسة وتركنا لحهدنا الذاي» بل أعطانا نعمة لكي 
نتبعه ونسير معه» وننال ذات المرتبة الإلهية الي له بالحق» وال لنا بالنعمة» ولذلك 
قال الرسول إننا نصير «شركاء الطبيعة الإلهية» (ابط :١‏ 4)؛ لأن الشركة هي 
کرک و دوة الاين لكل تصير اضوع ك خب التعوة السحازية وهي ر 
في الميراث «الذي لا يفئ .... ولا يضمحل» (ابط :١‏ 4)» والأهم من كل هذا 
هو أننا نذوق حلاوة المحبة الأزلية» وهي الي يسكبها الآب علينا بالروح القدس 
حسب كلماك وشهادة الرسول پراش وان عة اله قك السكيف ى قلوينا 
اوا ر 

وما هي تلك النعمة الي يقدمها لنا الغنوصيون؟ هم فقراء في كل شيء. نحن 
فقراء بحسب الطبيعة» ولكن «أغنياء بالله». هم فقراء لأنهم لا يملكون سوى 
حياتهم الإنسانية وبعض قصص عن تقدم روحي يعتمد على الخيال» وعندما 
يتحدثون عن «الفناء»» فهم يتحدثون عن الموت الروحي. أمّا نحن فإننا نجحد 
ذواتنا ببسب شدة عا للرب» وجح الذات بدو ةن المحية هو ممارسة اة 
مود إل أمراض .روحية حدر نا متها اليرخ وف معروفة لنا أا عدا فرهان 
محبة الله هو تحسده وموته المحيي وقيامته وصعوده» وهي الإعلانات الى فتحت 
لنا طريق الخلاص وأعطتنا شر كة في حياة الثالوث. 


بدون الثالوث لا توجد نعمة 


7- أحذركم أيها الأخوة من توحيد مزيف ينشره البعض عن جهل غير 
عالمين إن التوحيد بدون الثالوث هو تعليم عن الله الذي لم يُعط نعمة للبشر؛ لأن 


ا 


النعمة - وهي الشركة في الطبيعة الإلهية - مستحيلة في تعليم الموحدين؛ لأن الله 
الواحد ليس فيه شركة ولا توجد فيه علاقة داحلية» أي في جحوهره» ولا يعرف 
الشركة» ولا بمارسها. هو واحدٌ فقط: حياته وكيانه الإلمهي مغلقان أمام الخليقة. 
لا تملك الخليقة أن تنال منه سوى الشريعة» وعندما قال الرسول بولس: «لأنه 
يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس» الإنسان يسوع المسيح» (اتيمو ۲: 
م» فقد أعلن صراحة عدم نفع التعليم عن الله الواحد بدون وسيط واحد؛ لأن 
الوسيط يجمع الاثنين معاً في كيانه» وهو الله والإنسان» ولذلك قال إن الوسيط هو 
«الإنسان يسوع المسيح» الذي بسبب شركته في إنسانيتنا صار الوسيط؛ لأن الله 
بلا وسيط إل فقط» ولكنه بوسيطء إل متجسد؛ لأن الإنسان وحده لا يملك حق 
الوساطة؛ لأن الوسيط قتح لنا ياب الحياة وصار «البكر»» و«الأول»» و«رئيس 
الكهنة»» و«الذبيحة» الذي على مذبح الروح القدس قدَّم ذاته لنا وإلى الآب: لنا؛ 
لأننا نحتاج إلى حياته» وإلى الآب؛ لأنه قال بعد أن أكمل خدمة كهنوته بالموت 
والقيامة «ها أنا والأولاد الذين أعطان إياهم الآب» (عب 1١:١‏ وهذه هي مسرة 
الاب «ابئ الحبيب الذي به سررت» (مت 7: 107). 


-١ ۴‏ من الآب أحذ الابن حياته» فهو حي بالآب. وعندما نأخذ عطية ونعمة 
البنوة يصبح المسيح حياتناء ولذلك قال الرسول: «لأن حياتكم مستترة مع الله 
ف المسيح» رکو م: ۳). فالرب يسوع حياتناء والتبئ لا وحود له إلا من خلال 
أقانيم الثالوث. 

يسوع ربنا - ألا نحد في كلمة التبئي والبنوة أي إشارة إلى الروح القدس» فإننا 
باستقامة الإبمان نقول إن المصدر هو الآب الذي منه الابن والروح القدس» ومنه 
كل الأشياء والإعلان من الابن الذي فيه كل الأشياءء, والعطاء بالروح القدس 
الذي به كل عطايا الحياة الأبدية. ولذلك نحن نأخذ التبنى من الآب بالابن في 
الروح القدس. ومن يجد صعوبة في معرفة دور الروح القدس عليه أن يراجع طقس 
الانضمام إلى الكنيسة؛ لأن الروح القدس هو الوسيط والشفيع الذي ينقل أسرار 
الابن إليناء ولأنه مسح يسوع لحي يكون «المسيح» ولكي بواسطة الالتصاق 
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والمسحة والشركة الحميمة بين الروح والابن قبل كل الدهورء تلن لنا هذه العلاقة 
الأبدية في الزمان» أي زمان التدبير الإلهي لكي ندرك أن ما يحدث في التدبير هو 
سابق على كل الدهور» ومع أن الابن تحسد «قي ملء الزمان» رغلا :٤‏ 4)» فإن «ملء 
الزمان» هو زمان التجديد الذي فيه امتلأت كل الدهور بالنعمة وبالإعلانات الي 
رتبت على حياة رب المجد يسوع المسيح ربنا. 

عندما ننال التبيئ فإننا ننال فيه ومعه حلول الروح القدس» ليس فقط لأن 
الروح في الآب وق الابن» بل لأن الروح هو ختم «»: جنم ن60©» الثالوث» أي 
الملامح 9 >aمXap 21١١‏ غير المنظورة للحياة الأبدية» وهي التقديس. 

والتقديس هو الكمال الإلهي الذي يمير الله عن المخلوقات حيث لا يوجد 
«شبه» أو ممائلة أو مطابقة. ولذلك عندما نتقدس بالروح القدس لا نشترك 
مع الخليقة المنظورة أو غير المنظورة في أي «ملامح» «م٩۲)»م»×»‏ بل هي 
ملامح الابن المتجسد. ملامح الشكل المحيي“ الذي به سوف نستير؛ لأن 
الحياة النورانية في كورة الأحياء إلى الأبد لا تأخذ قوقا من تراب الأرض» بل 
تقتات بالروح القدس» و«بالمن المخفي», أي الخبز السماوي الذي ليس من 
هذه الخليقة المنظورة الأرضية؛ لأن ابن الله لم يتجسد لكي يبقى في الأرض› 
أرضياًء بل حوّل في أقنومه الإهي ما هو أرضي إلى ما هو سماوي. فقد حوّل 
الأصل الإنساني أي الولادة بتجسده» وحوّا عندما ولد بالروح القدس من 
العذراء القديسة مريم» وحوّل العلاقة مع الله من الشريعة إلى روح الحياة بالمسحة 
الإلحية في معموديته» فل روح الحياة محل الشريعة الموسوية. وحوّل الموت إلى 
حياة بالصليب» وحؤل القبر إلى انبعاث لحياة عدم الفساد» وحوّل المصير من 
الاح علق الأرض إلى الحياة السماوية ن ملكوت السماوات. وبعدما أكمل كل 
هذا في كيانه الإلهي المتجسد» جلس عن يمين الآب وسكب روح الحياة لكي - 


)١(‏ وردت الكلمة في عبرانيين ٣ :١‏ وهي من أهم الكلمات اليونانية الخاصة بالوجود الإلهي. وي اللغة اليونانية يوحد تداحل بين كلمي 
«ملامح», «حتم» ولذلك ترجمت الكلمة اليونانية (01651[0م260) إلى خحتم1771177©55 51677117 (راجع المتنوعات للقديس 
أكليمنضوس ۷: .)١١‏ وأحيانا تستخدم .معن ”وجه“ ونحن نحمل ملامح المسيح كمؤمنين (القديس ميثوديوس 5£710.۸). 
والمعمودية علامة 107۸. ومن أهم مكونات هذه العلامة هي المحبة (ذهبي الفم عظة 6: 3 على رسالة تيطس). 

(؟) راجع صلاة القسمة (لنضيء بشكلك المحبي). 
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به - يشر كنا في التحول العظيم والسري الذي به ننتقل من ال حياة الترابية إلى حياة 
سمائية. لقد تعلمنا كل هذا من الآباء الرسل القديسين ومعلمي الكنيسة» و حفظ 
لنا في الليتورحية المقدسة. 

وماذا يمكننا أن نضيف بعد هذا كله؛ لأننا إذا عدنا إلى تحول الأصل الإنساني 
من الوالدين إلى الروح القدس وبسبب ولادة الرب من العذراء» وجدنا أن 
الثالوث هو مصدر النعمة؛ لأن الوسيط (الرب يسوع المسيح) هو ابن الله ابن 
الآب الذي اتحد بطبعنا وحمل في كيانه الناسوت الذي ولد من الروح القدس لكي 
يؤسس بذلك ولادتنا وأصلنا الحديد. 

وعندما صار الروح القدس» روح الحياة هو الوسيط بين الله والإنسان وحلّت 
الحياة محل «خدمة الموت» (١كور‏ *: 7 وصارت الشريعة في القلب وليس في 
الحجر (أرميا ۳۱: »)٣٣‏ صار الروح القدس «يلقن» أسرار الابن للمؤمنين» ويقدم 
المؤمنين إلى الابن لكي يقدمهم إلى الآب» وهو ما تعجز عنه الشريعة الموسوية؛ 
لأن الشريعة هي «النواهي» وهي «المباحات» (المسموحات) وهي لا تقدمنا إلى 
لله بل تعيدنا إلى ذواتنا. أمّا الروح فهو يأخذ ملامح الابن المتجسدء أي تلك 
ال كوّنت في رأس الخليقة الجديدة آدم الأخير الرب من السماء ١(‏ كور :٠١‏ 40) 
ويعطيها لنا لكي ندخل إلى ميراثنا الجديد في الدهر الآني. 

لذلك مسح الروح القدس ربنا يسوع لكي ننال نحن فيه هذه المسحة» ولذلك 
يقول الرسول: «الذي يثبتنا معكم في المسيح - رأس الخليقة الجديد -- وقد مسحنا 
هو الله الذي حتمنا أيضاً وأعطانا عربون الروح في قلوبنا» (۲ کور :١‏ ۳۱ - جم 
لأننا نثبت في المسيح أي الحياة الجديدة المحصورة بين الصليب والقيامة؛ لأننا مع 
المسيح صَلبنا ونتوقع «التبئ فداء أحسادنا» (رو ۸: 00. 
-١"4‏ هذه الملامح الجديدة ليست مثاء ولا هي من الخليقة الأولى» بل هي 
من المسيح وقي المسيح بالروح القدس. نحن نحس هذه الحياة» وأحيانا في زيارات 
النعمة نكاد تلمسهاء ولكننا نبقى غخصورين ف الصليب» أي صلب الأهواء 
والجسد إلى أن تحين «القيامة العامة» للأجساد؛ لأننا ذقنا قيامة الروح ونحيا فيها 


TT 


وبما بقوة «الحي إلى الأبد» ربنا يسوع المسيح» ولذلك أعود فأكرر: إن هذه 
الملامح الحديدة هي الي تحوّل الكلمات وتؤوكد المعاي؛ لأن الكلماث تستعمل 
حسب المحبة» ومعانيها يحددها بتحسد ابن الله وموته المحيي» وقيامته المجيدة» 
وشركتنا في قداسة الروح القدس. 

ه”"١-‏ فما هو معن كلمة «الآب» حسب ملامح الخليقة الجديدة؟ الجواب 
هو في كلمات الرب المحيية في العظة على الجبل» وهي دعوتنا للتشبه بالآب 
السماوي» ليس حسب خيال وقدرات الإنسان» بل حسب الإعلان الذي جاء 
من الرب يسوع المسيح نفسه» ولذلك كل كلام عن الآب يقاس بدقة على الآني: 

أ- علاقة الآب بالابن» أي العلاقة الأزلية السابقة لخلق الكون والإنسان 
بشكل خاص. 

ب- تعليم الرب يسوع كما ورد في الأناحيل وكتابات الرسل والآباء معلمي 
الكنيسة الجامعة» فقد علمنا الرب يسوع المسيح عن الآب معلناً لنا أبوته 
الحقيقية من خلال محبته للخطاة» وصلاحه الذاتي الذي يجعله يعطي كل 
شيء للبشر. 

ج- عطية التبئ الي لا وحود لها بدون أزلية الابن الوحيد الذي هو ابن الآب 
حسب الجوهر» ونحن أبناء الآب حسب النعمة المعلنة في الابن الوحيد 
ربنا يسوع المسيح. لذلك نحن لا نتكلم حسبما نشاء» بل نتكلم بأسرار 
الثالوث كما أعلنت لنا في مصادرها الأولى» وهي تعليم الرب في الأناحيل؛ 
وحدود الحق الإلحي الذي ثبتته المجامع المقدسة مثل المجمع العظيم في 
١٠م‏ تي مدينة نيقية» والمجمع العظيم في مدينة القسطنطينية ١۳۸م‏ 
والمجمع الذي شجب نسطور في مدينة أفسس ١۳٤م‏ لأنه أنكر اتحاد 
اللاهوت بالناسوت» فهدم ق قلبه وفكره وحياته أساس شركتنا في الله. 

-١ "5‏ ومن التعليم المقدس ندرك أن كل كلماتنا يحب أن تضبط بدقة على تدبير 
الخلاص» وإن تدبير الخلاص أساسه في وحدة حوهر الثالوث» وإن الثالوث معلن 
بالابن وبالروح القدس. 


۲۷ 


فزه م با لكرج (لزون 
- ررب سفرونيون دربر هان برير ولاثرة ره 
3 رې (لشماس سلوانس س (سقيط (لقريس 7 
وقبط سانب ركلا (رإجيو لفوت 
(/ تبؤزوورون 


الكتاب اللا 


الثالوث القروس) 
وترييراقلاص 


الثالوث التايس 
وار باص ۰ 


-١‏ التدبير هو رسمٌ إِي مُعلنٌ في الزمان وأساسه في الأزل. معطى لنا حسب 
النعمة» ولكن مصدره هو الثالوث. يوحد حسب الإعلان» ويترع الانقسام؛ 
لأنه شركة في الواحد في الثالوث. ينظم حياة ومصير الخليقة الجديدة» ويعطي 
ها في الزمان الحاضر «العربون»”" إلى أن يأ الدهر الجديد الذي لا تغرب فيه 
تمس اللياة بالموت» بل تشرق دائما بتور أزل يهب الامشارة من الآب بالابن 

في الروح القدس. 

؟- نرى التدبير في رسمين (صورتين): الصورة الأولى» الخليقة الي ساد عليها 
الموت. والصورة الثانية» الخليقة الناهضة من أوحاع الموت والفساد إلى حياة 
«حرية جحد أولاد الله» ررو ۸: .)١‏ وقد قدم الرسول لنا هاتين الصورتين في عبارة 
موجزة تحتاج إلى شرح دقيق؛ لأنه يقول لنا: «لأننا نحن الذين في سكن إقامتنا 
للد NHETUHON DEN NA!‏ كحك N0‏ شن 
مقلين إذ لسنا نريد أن نخلعهاء بل أن نلبس فوقها لكي ببتلع المائت من الحياة“ 
(۲ کور .)٤ :٩‏ 

فالخليقة الأولى أمامنا لا تحتاج إلى شرح أو تقدي» ولكنها مُثقلة تحت رباطات 
الفساد وسلطان الموت الذي فيه وبه تنحل كل العناصر المنظورة» ونرى انحلالها 
بشكل ظاهر لا يحتاج إلى شرح المعلمين؛ لأن الموت الجسداني يسعى إلينا بصور 
مختلفة ومتنوعة» لا نملك نحن أن نلاشيهاء بل بواسطة الأدوية والسلوك الحكيم 
الذي يجعل قوتما تحت سيطرة مؤقتة إلى أن يندفع الفساد ويبطل حكمة الأطباء. 
)١(‏ عنوان أصليء وربما من وضع الناسخ. 


(۲) «الذي ختمنا أيضاً وأعطى عربون الروح في قلوبنا» ( كور :١‏ ؟5). «ولكن الذي صنعنا لهذا عينه هو الله الذي أعطانا أيضاً 


عربون الروح» (۲ كور ه: 8).» 
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كما يظهر لنا انحلال الخليقة الأولى بكل وضوح؛ لأن الذين سبقونا رقدوا في 
القبور وکل ما تركوه لنا لا يدوم؛ بل يفسد حسب فساد كل ما هو منظور. 
۳- لكن يا إحوة» الانحلال الداحلي (الروحي) يقول عنه الرسول: «كنتم أمواتاً 
بالذنوب والخطايا» رأف ؛: 0؛ لأن الموت الروحي صعب على غير الذين استناروا 
بنور الحياة أن يدركونه؛ لأن المت لا يفهم ولا يجس ولا يقرر» بل هو تحت 
سلطان الأغلال. 

ما نحن الذين أدركتنا نعمة القيامة في المسيح في هذا الزمان» فإننا نفن مثقلين 
كما قال الرسول؛ لأننا نرى مكان أو مسكن إقامتناء وهو حقاً يهتز أمام الأمراض 
وضيقات الحياة الجسدانية» ولكن انحلال الكيان الإنساني هو انحلال داحلي في 
(الإنسان الباطن) حسب تعبير الرسول'» وهو انحلال لا نراه بصورة كاملة؛ لأن 
العقل غير المستنير بالروح القدس هو عقل آدم الأول» وليس عقل إنسان القيامة. 
الإنسان الجديد المحلوق حسب الله لا يدرك سبب الموت الروحي لأنه ميّت. 

أمّا نحن الذين أدركتنا نعمة الحياة الأبدية في يسو ع المسيح» فإننا نرى بكل يقين 
أن الموت الروحي يأيٍ أولا في صورة مألوفة لنا وهي استقلال الإنسان» ورفض 
الشركة» وترك الصورة الإلمية والتمسك بالصورة الفاسدة» صورة آدم الأول» 
الصورة الي ترى أن الاعتداد بالكلام أو بوسائل أحرى هو قوة» وإن الشتائم 
والتجاديف حكمة ودفاع عن النفس» وإن الكبرياء والسرقة والزى والقتل هي 
وسائل للحياة» ولا ترى فيها بالمرة أا «تعد» كما قال الإنحيلي يوحنا الرسول إن 
«الخطية هي التعدّي» ر١‏ يو :٣‏ ؛)» أي الخروج على الحدود الي رُسمّت للإنسان» 
وهي حدود الحياة بدون الله كخالق ومدبّر للكل» وجلوس الإنسان على عرش الله 
حاكماً وقاضياً ف أمور الكون حسب مقاييس وشريعة الخير والشر الي ارتضاها 
الإنسان لنفسه ولم يحددها من خلال الشركة. 1 

لذلك السبب» أيها الإخوة» أرحوكم - في رب الحياة يسوع المسيح - أن 
تلاحظوا أن كل الخطايا والتعديات هي صورة الموت الروحي» وهي صورة لا 


.)١5 :۳ «لكي يعطيكم بحسب غن بمحده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن» (أف‎ )١( 
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يحاريما العالم» بل يعطي ها الشرعية ويدعمها بالقوة اللازمة؛ لأنها تخدم تطلعات 
الإنسان وشهواته الفاسدة. 

وعندما نسأل الموحدين عن الخلاص من الموت الروحيء لا نسمع إجابة؛ لأن 
توحيد هؤلاء بلا تدبير» وهو توبحيد يقبل حا الإنسات الراهنة ويسقط في بثر 
القطايا تتعلنا ونع الل وره بل فيد أو ا الالسانية وراك سكم 
على نفسه على أنه ليس من الله» بل من المعرفة الطبيعية النابعة من الموت» الي 
ترى أن كل ما في الوحود حاضع للحياة الإنسانية» وسلطان شريعة الخير والشر 
كما حددها الإنسان» وليس كما حددها الإنسان مع الله من خلال الشركة؛ 
لأن المزمور الثامن يعلن في صراحة تامة لا لبس فيهاء أن الإنسان هو ملك متوّجٌ 
من الله على كل الخليقة لكي يسود على الكل من خلال الشركة لا من خلال 
الاستقلال أو الاد عون ارا 

لکن الوخدين يقعون في حهل: هو حهل حقيقة الفساد الداحلي الذي يجعل 
الإنسان الخاضع و يموت كإله مزیف قال عنه المزمور: «لا يعلمون ولا 
يفهمون وق الظلمة ية مرن = مع قرات الظلمة تیآ كل أسس الأرضن 
تتزعز ع»؛ لأهم بمدون أيديهم إلى ما هو أبعد من حدود خلقهم (راحع مر ۸۲: 
»» ولذلك يقول المزمور: «أنا قلت أنكم آلحة (وهي الصورة الإلهية) وبنو العلي 
كلكم (دون تمييز بين حنس أو لغة أو شعب) لكن مثل الناس تموتون (لأن الموت 
يد ركنا) وكأحد الرؤساء تسقطون (أي الشيطان)» رراحع مز ۸۲: »»٠‏ ولذلك يختم 
المزمور: «قم يا الله أحكم على الأرض أي البشر الذين صاروا ترابيين) لأنك 
أنت يا الله ملك كل الخليقة» رراحع مز ؟8: ۷). 
#4- وقد ذكرنا من قبل إن الله هو تور الحياة؛ لأن الخالق هو واهب كل الأشياء 
وحودها وشياقاا. ولكن إن كان لبان هر حور اليا صارت الاه مظلمة. 


أمّا الآن وقد صارت عتمة وظلال في كورة مصر - الي قبلت بشارة الإنجيل 


09 «أبّها الرَبُ سينا ما أنَْدَ امك في كل الأَرْض حَنْتُ جعت جلك قوق السَسَاوَّات! . من أفوَاه الأَطمال ولع أشنت ندا 
بسب أضتادك لقشكيت عل وتف إا أرَى سَمَاوَاتك عَمَلَ أصَابعك الْقمَرَ الحو م التي کونتها. َمَنْ هو ر لاسا حى نره 
واب بن آدَمَ حتی تَفَْقدَهُ! وفص ليا عن الْمَلابكة يمد وَبََءِ كللة. له عَلَى أَعْمَالِ يديك جَعَلتَ كر ل شَيْءِ نَحْتَ قَذَمَيِه .لم 
وَالبقَرَ جميعاً وَبَهَائم ابر أْضاً . ويور السَمَاء وْسَمَّك بحر السالكفي سبل لماه يها الوب سيدا ما أَْجَدَ امَك في كل الأرض «. 


EE 


من معلمنا مرقس البشير - فقد ساد الظلام في دوائر وبيوت الغنوصيين؛ لاهم 
بدغرف آن تلاس هو رة امثير والشر» وغيادة الله عن هذا الأساسن. 

أمّا نحن» فإن الإنجيل - بشارة الحياة - يؤكد لنا أن معرفة الخير والشر مرت 
بمرحلة الطفولة الي ذكرها الرسول: «ذا كنت طفلاً مثل طفل كنت أفهم» (راحع 
اكور »)١ :١١‏ وهي تحديد الخير والشر على أساس الشريعة الموسوية» ولكن 
لما قال الرسول: «ولكن لما صرت رحلا أبطلت ما للطفل»» فقت اء الكمال 
با مسيح» وهو لذلك يقول إنه يسعى من أحل الذي جاء الرب يسوع لأحله» أي 
الكمال» وهو الذي جعل معرفة الخير والشر من خلال معرفتنا بالثالوث القدوس؛ 
لأننا لا نقبل الحلال والحرام كأساس للسلوك» بل ما هو من المحبة والشركة 
كأساس للسلوك؛ لأنه لهذا وضع الرب يسوع الكنيسة في العالم» معطياً لما أن 
تكون أساس الخليقة الجديدة والبناء الروحي الكامل الذي فيه يجمع الكل معاً في 
وحدة هي وحدة جسد المسيح» حسب كلمات التقوى: «وأنتم جسد المسيح 
وأعضاؤه كأفراد» (راجع کور ۱۲: ؟١).‏ 

لندرك الذي لأجله أدركنا المسيح» وهو الوحدة» وهي لا يمكن أن تبن على 
أساس التمييز بين الحلال والحرام» بل على أساس الحياة المشتركة؛ لأن تحنب 
الشر لا يخلق الوحدة» بل التآلف والاحتماع» هو بالثالوث القدوس الذي يجعلنا 
واحدا. 
-٥‏ هكذا نرى ثاؤريا التدبير: 

- وحدة أساسها اتحاد اللاهوت بالناسوت في الرب الواحد. 
- وشركة في الابن بسبب التجسدء والمسحة في الأردن» والصلب والقيامة» 

والجلوس عن يمين الآب» وحلول الروح القدس. 

عندما نرى ثاؤريا التدبير» فإننا ندرك منها أساسات الشركة؛ لأن الرب يسوع 
المسيح «رئيس الحياة»» أي مصدرها الوحيد الذي أظهر لنا الحياة الإنسانية 
بتجسده» وأعلن جحد الحياة الإلمية في أقنومه» وأعلن شركته في الآب والروح 
القدس بالسلوك أي بالعمل» وبالتعليم» وبالمعجزات. 
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كين أعلر ارب 
ندر لاحم الشون؟ 


5- الخلاص هو شركتنا في الثالوث» وهي شركة لا وجود ها إلا بتجسد الابن» 
الذي في تحسّده جمعَ الصليب والقيامة معاً؛ لأنه - كشخص - أعلن لنا سلطانه 
على الموت بالصليب الذي هو علامة الانتصار» وقوته الى بجعل القيامة تسري في 
كياننا الميّتء وتعيدنا إلى حياة أبدية بصورة أكمل وأجمل وأعظم» وهي صورة 
المسيح الحي القائم من الأموات ممجد الآب وبقوة الروح القدس. 
أعلن الربٌ أساس الثاؤرياء ثاؤريا التدبير على ثلاث مراحل: 
أ را ااك من الروت الغ .ومن اترا السا مرضي آي ات 
الاتحاد بين اللاهوت والناسوت بواسطة الروح القدس الذي قدم له 
الناسوت من والدة الإله. 
ثانياً:.مسحة الروح القدس وبالصلب وبالقيامة حيث اشترك روح الحياة في 
غلبة الموت بالصليب» وف هبة الحياة العديمة الفساد؛ لأن عطية الجسد والنفس 
الإنسانية بواسطة الروح القدس في التجسّدء كمُلت بغلبة الموت والفساد. 
ثالفاً: بالصعود ودخول السماء عينهاء ولأن الروح مسح الابن المتجسّدء 
أي اشترك معه في كل تدبير الخلاص معلناً لنا بعد ذلك شهادته عن تحسد 
الرب وموته المحيي وقيامته المقدسة. 


الإعلانات الإلهية في تدبير التجسّد 


۷- عندما بشر الملاك والدة الإله بالحبّل الإهي» كان أول الإعلانات هو حلول 
الروح القدس عليها لكي تلد ابن الله بعد أن تحبل به. هكذا أعلنت لنا أول أعمال 
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«الرب المحيي» روح الآب. وهكذا يشا عله ا معن «الباراكليت» المعزّي؛ لأن 
عزاء الإنسانية هو أن تولد من حديد يلاد لا يقوى عليه الموت. ميلاد لحياة حديدة» 
على جلها عر سقو أي بالل وتحشّد ابن الله وو لادته حسب القوائين انخاصة 
بالخليقة الأولى» أي تلك الى تحدّث عنها سفر الخليقة الأول (التكوين)» والآن 
تعلن في سفر الخليقة الجديدة (الرب يسوع) وأمه القديسة مرم الي حبلت بالروح 
القدس أي بواسطته. وعجيء الخليقة إلى عصر جديد أو عهد جديد هو.ميلاد الرب 
ميلاداً إنسانياً من بتول لا تعرف رجلاً؛ لأن الإنسانية الأولى كما قال الرسول 
هي «الترابيون»(“ 2 16 م4). i‏ الإنسانية الجديدة» فهي «الروحانيون» 
أي المولودون من الله ريو ٠١ :١‏ - 04 ميلاداً جديداً من الروح القدس. 
8- ماذا عن لنا؟ 


ثانياً: عمل الروح القدس. 
ثالغاً: ميلاد الخليقة الجديدة الي ولد رأسها في بيت لحم اليهودية. 
ونحن لا نفصل بين تحسد ابن الله وعمل الروح القدس» وميلاد الخليقة الجديدة؛ 
لأننا ندرك أن ما حاء الرب يسوع لحن يبنيه - أي «البناء الجديد من الله 
(«كور ه: )١‏ = لا يقع حارج عمله» ولا هو بعيدٌ عن أقنومه» بل يتم في داخل 
الإله الممحشدء» لأنه يكون .كيه الانسائية الجديدة الخلوقة حسب ال الانسانية 
ال لا تموت. 
اذا تحلق فيه وأي. حورل الآنسانية الت ادها عن والدة الله إلى إنسائية 
عديمة الموت» وما شركة دائمة أبدية في الثالوث)؟ لأنه لا ضمان لأي إنسانية أن 
شا اة المحد والقوة والأيدية إلا إذا كانت فيه باتعاد ل يقبل الاتتصال. هذا 
هو دواء السقوط الأول» أي سقوط آدمء ولیس آدم فقطء بل ولكل سقوط حي 


)١(‏ «كما هو الترابي هكذا الترابيون أيضاً.وكما هو السماوي هكذا السماويون أيضاً». 
(؟) «الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة حسد ولا من مشيئة رجل بل من الله». 


(6) «لأننا نعلم انه إن نقض بيت خيمتنا الأرضي فلنا قي السموات بناء من الله بيت غير مصنوع بيد أبدي». 
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للذين نالوا عتم البنوة وارتدوا عن الإعان؛ فام يعودون ليس فقط بسبب رحمة 
الله ومحبته للخطاة» بل لأن ميراثهم الأبدي «محفوظ» في المسيح يسوع ربنا. 
- أيها الأحباء - لقد ولدنا معه وفيه وبه. معه أي في الزمان حسب النبوات. 
e‏ . وبه لأنه هو الذي اختار أن يعطينا هذه الهبة والعطية 
ثقة الى لا يعلو عليها أي عطية. ولأننا معهء فهو يخدم لنا المائدة السماوية. وفيه 

عندما يدعونا إلى الخدمة. وبه عندما نأحذه طعاماً سماوياً للقيامة وحياة المجد. 
4- نحن فيه بسبب تواضعه وحبته» ونحن فيه لأن كل شيء «به»» وعندما نقول 
«به» فهو المصدر أو الينبوع» وهو الوسيلة وهو الهدف» ولذلك السبب نقول: 
إن الرب يسوع المسيح هو حياتنا وقيامتنا كلنا. 

نحن لا نسعى إلى هدف يختلف عن الوسيلة» ولا إلى وسيلة هي غير المصدرء 
بل الكل فا ھی شعض ارب سرع العم اللي ووه ر فيه كل اااي 
كما قال الرسول (رو .)5:1١١‏ 
-١١‏ الإعلانات الإلمية حسب تَحسّد ابن الله هو جوهر الصلاة الشخصية» 
وصلوات الخدم الكنسية (الليتورحيات» وقد وردت بصيغة ادمع في النص القبطي). 

سبي شد ابن الله علو لنا التبين» ا لنا أصل الحياة كأبناء اللهء أي 
يسوع المسيح. نحن نصلي فيه ولذلك أضاف الآباء حسني العبادة إلى الصلاة 
الربانية «بالمسيح يسوع ربنا», وهي ما يرتل علناً في صلواتنا مؤكدين بذلك» 
ليس فقط امتلاء الكنيسة من الله» بل أيضاً امتلاء حياتنا من حياته. هو حياتناء 
ولذلك نحن تاي فيه كرأس الخليقة الجديدة. هو رحاء قبول صلواتناء وهو 
صلواتنا نفسها. ۰ 
-١‏ نحن نصلي صلاة يسوع «يا ربي يسوع المسيح ابن الله الجي ارحمي 
أنا الخاطئ»» وعبارات أخرى يختارها كل واحد منا حسب احتياجه. لكننا 
تن برع فة رصل و والدة الإلهء ول ميلاده» ومعموديته, 
وجحاربه» وتعليمه» وموته المحيي» وقيامته المجيدة» وصعوده إلى السموات» 
راصال شيعه الان , فى قصل يسرع و رات وعدا امار القدسة 
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هو الإفخولوجيون٠‏ الحي الذي نحمله في داخلناء والذي به وفيه ومعه نكتبه 
صلاة أبدية على قلوبنا بلا حروف» وبلا كلمات» بل بإعلانات الروح القدس 
الذي غرس حياته فينا؛ لأن الروح منحه الجسد والنفس الإنسانية لكي ينحنا 


8 
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الأقاكق: ادب اا سال جا جد هار قياة امات مشرقة واا 
بالروح القدس» أساسها في تحسّد الابن» وقوتما في عمل الروح الذي غرسها 
ويسقيها؛ لأننا «اعتمدنا إلى جسد واحد» وشربنا من من الروح القدس الواحد» 
(راحع کور ۱۲: ۱۲ - ۳)؟ لأننا حسب إعلان ابن الله ننال خا قفا وه ومع فيه 
أي بإنسانيتناء وبه لأنه الوسيط» ومعه لأنه أدخلنا إلى شر كته في الآب وف الروح 
كوسيط ورأس جديد للإنسانية. 
هذا هو أساس صلواتناء أي يسوع نفسه. ولذلك كان الآباء الذين عاشوا بيننا 
والذين لا زالوا في رتبة ا يقولون لنا إن أردت أن تفهم الأسفار المقدسة 
كلها «صّل يسوع»» أي ليكن هو صلاتك» أي ليكن هو الإفخولوجيون الحي 
الذي تحمله معك وفيك لكي تفتح به حتوم الأسفار ولا تسقط من الإيمان. 
صل سوح على هذا النحر: 
- أعطني شر كة في بنوتك يا ابن الله؛ لأنني بالطبيعة عبدء 
وحسب غنى نعمتك ابن. 
- لقد وُلدتَ من أجلي أنا الخاطئ من والدة الإله. 
- أعطني دائماً أن أكون معك وفيك وبك: 
+ معك حسب كلمتك المحيية, 
+ وفيك لأنني ملتصق بك حسب سر ميلادي الجديد, 
+ وبك لأنك يا رب قوتي وحياق. 
- لیکن روحك القدوس في قلبي؛ لكي أولد في كل كلمة 
وفعل وحركة؛ لكي أحيا بالروح وأتنفس «نسمة 
الحياة» التى أعطيتها لتلاميذك القديسين بعد قيامتك 
(يو ۲۰: 1 
(1) الأفخولوجيون هو الكتاب الذي يحتوي على الصلوات الليتورجية؛ وهو ما يعرف عندنا بالخولاحي المقدس» والكاتب يقصد أن 
يكون يسوع نفسه هو كتاب صلواتنا. 
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وعلى هذا النحو صل الحبل؛ والبشارة» والتجسّدء والرعاة» والمحوس» وكل 
ا ر الأربعاء» صل موته المحبي يوم المجمعة» وصل قيامته 
يومي السبت والأحد» وصّل تعليمه في باقي الأيام» وصَل معجزاته في يوم الخميس 
لا سيما سر المائدة السماوية السرية. ٠‏ 

ومن لديه حس روحي متقدم يرى كل ذلك في الثيؤطوكيات الي رتبتها 
الكنيسة الجامعة حيث أساس كل صلاة هو تَحسّد ابن الله الحي. 


ما أعلن عن الثالوث في تجسَّد ابن الله 
5 - قلنا سابقاً إننا نؤمن أن الآب أرسل ابنه» وهذا يع أنه جاء بعطية التبئئ 
لنصير أبناء الله. فالتحسّد هو أساس هذه العطيةء ولذلك سحن يعد القهامة ب 
يقول المخلّص والفادي: «أصعد إلى أبي وأبيكم» ريو 007:٠١‏ ؛ لأن صعود المخلص 
أكد بنوتنا للآب؛ لأنه هو رأس البشرية الجديدة الي يحملها في أقنومه الإلحي» 
وال بعد أن أباد الموت وقوات الجحيم» نقل الإنسان إلى جده الإلحي. 

نحن لا نأخذ عطية من عطايا الله بواسطة عمل واحد من أعمال الابن؛ 
بل بشركتنا في الابن في تجسّدهء وکل حياته ال ملأها من خيرات وكنوز 
اللاهوت» ندخل إلى «النعمة الي نحن فيها مقيمون» ررو ه: ». لأن التجسّد 
يجمع كل أعمال الرب» ولأن أعمال الرب تمت في تحسّدهء أي في حسده» الموت 
والقيامة وقبل ذلك مسحة الروح القدس. 

ومع أننا نختفل بأعياد الرب حسب ترتيب كل عيد (في السنة الطقسية) إلا أننا 
يحب أن نتذكر أننا في كل عيد نتناول حسد الرب ودمه؛ لأن المسيح هو حياتناء 
وهو الذي أعطانا شر كة فيه» ولذلك عندما نحتفل معمودية الرب ونقدس للمياه» 
لا نقف عند معمودية الرب ونمل موته المحيي؛ لأن الليتورحية لا تسمح لنا بهذا 
التقصير» بل تدعونا إلى أن نأخذ من مائه حسب احتياجنا الروحي. 

وحسب ترتيب الكنيسة نحتفل موت الرب وقيامته في كل صلواتناء أمّا في 
يوم الجمعة» EE‏ لني السام فإننا نحتفل مموته المحبي عنًا أولاً» وراحتة 
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في القبر في سبت الراحة العظيم» وقيامته فجر الأحد ظافراً بالموت هادماً قوة 
الجحيم معلناً خلاصنا؛ لأننا في ميس الأسرار (خميس العهد) نقيم القداس ونقدم 
الذبيحة تقدياً كاملا؛ لأنما من إرادة الرب حسب قول الرسول: «لأننا يمذه 
المشيعة مقدسوت يتقدم حسد يسوع امسج وهب اء م 

۴- لقد أعلن الثالوث - كمخاص لنا - في تحشد الابن؛ أف الزوخ القن 
أعدّ الجسد بعد أن قدّس العذراء والدة الإله. والآب أعلن محبته لنا.عمجيء الابن. 
لقد حاء بالبنوة لكي ندحل شركة بنوته لكي نكون مثله» ولكي يكون لنا شركة 
في الآب الذي هو مصدر كل شيء. ونحن مثل الابن نتصل بالآب بواسطة الابنء 
فهو الصلة» وهو الرأس أي بدايتناء كما أن الآب هو رأس الابن أي بدايته» أي 
أصله» فهو بلا بدء حسب الزمان» وله بدء px‏ في الآب الذي بلا بدء؛ لأن 
البده ليس زمانياً؛ لأن اللاهوت بلا زمان» بل هو الق الزمان. بده سبق كل 
بدءء ولذلك هو البدء» وكل ما عداه تابع له وخاضع لسلطانه» ولذلك يوصف 
الرب بأنه الألف ۸ والياء 2© البداية والنهاية. لقد ردنا الابن بتجسّده إلى بدء كل 
الكائنات العاقلة - أي البشر والملائكة - أي الآب» وجعل بدايتنا هو الله الآب 
نفسه» ولذلك ولد بدون زرع بشر حى فيه تعود الطبيعة الإنسانية إلى أصلها 
ومصدر وجودهاء أي الآب» وفيه نرتقي إلى الشركة في الثالوث. 


معمودية الرب في الأردن 
4 1- لقد اعتمد الرب لكي يعطي لنا مسحة أفضل من مسحة ملوك وأنبياء بي 
إسرائيل» فقد انسكب عليه الروح القدس» أي على ناسوته. ونحن نقول: «عليه» 
مۇ كدين وحدة الأقنوم وعدم انفصال الطبيعتين؛ لأن ثبات الناسوت هو في اتحاده بابن 
الله الكلمة الارن المساوي لآب خب ارهن والساوي لا حب تدب ر العحسد: 
هكذا جمع الابن ا ا المساواة الأزلية حسب اللاهوت» والمساواة 
التدبيرية حسب تحسّده؛ لكي يكون رأس الخليقة الجديدة جاذباً إياها إلى معرفة الآب 
ومعطياً لحا كل القوى والنعّم الي تسمح لها بالشركة الأبدية» وذلك بمجيء الروح 
القدس المعزي وحلوله على الابن المتجسّد معلناً لنا أن المسحة ليست قولا ولا هي 


١١ 


كلمة تقال رغم صدق كل أقوال الله» ولكنها عطية ظاهرة تعطى من الآب بإعلان 
إهي: «هذا هو ابي الحبيب الذي فيه مسرق» (راحع مت *: ۷ مؤكداً لنا أن كل 
ما سوف يعطيه الابن والروح هو مسرة واحدة للثالوث القدوس الواحد بالجوهر. 


وعندما مسج بعد صعوده من الماء» فقد حدث أمران كلاهما فائق: 


أولا: 


رغم أن الابن واحد بالجوهر مع الآب والروح القدس» والروح القدس 
ليس غريياً عبت بل هو واحد ذاق دات ارغ كما أن الاسرت هو 
الذي كونه الروح القدس في أحشاء البتول والدة الإله» إلا أن الناسوت 
المنتحد بأقنوم الابن» والابن نفسه «رئيس الحياة» (أع ۳: هن كان محتاحاً 
لأن يُعلن المسحة لناء فقد مُسحٌ «لأجلنا», و«لأحلنا» أعلنت فيه مسرة 
الآب بالإعلان السماوي» ومسرة الروح بالحلول عليه في شكل حمامة. 

وعندما مسح صار «المسيح»» وصار لنا نحن - بسبب مسحته - ذلك الاسم 
«الممسوحين»» والذي صار بعد ذلك ق إنطاكية «المسيحيين» (أع .)05:١١‏ 


كان الأنبياء بمسحون الملوك» مثلما مسح صموئيل داوود (١صم ١١:١١‏ 
- 08» ولكن الآن الذي بمسحنا ليس نيٌ» بل «رئيس الحياة»» وهو لا 
سا باق مسك بل اسك بن قوق مو عدت ااب وها با كذ 
نكون شر كاء في مسحته. وهي المسحة اليّ نالت الثبات الأبدي بواسطته؛ 
اه اروخ ضار يكن فيه ول غل ت كسيم ٠١‏ يديد ع اا 
أننا سننال ذات القوة» وأننا سنعمل معهء ولذلك قال: «الأعمال الي 
أعملها الآن ستعملوها وستعملون ما هو أعظم منها» (راجع يو »)0١ :١4‏ 
موكدا أن اللء سوق يکیل .ينا بواسطفهء أي كمال عمل الله الذي 
سيقوم به الرسل او ا نائلين شركة في أعمال الرب الي 
سوف تملا المسكونة. 


: لقد فتح الرب بمسحته ينبوع الروح القدس للإنسانية. هو بذاته فتح لنا 


هذا الينبوع. ونحن لم نأحذ مواهب القوة الي أحذها شمشون؛ لأن القوة 
الجمسدانية ليست هى المطلوبة في التجديد. لقد كانت - هذه القوة - 


١ 


مطلوبة لمقاومة قوة الآلحة الوثنية» أي الشياطين. أمّا الآن» وقد نقل الرب 
التجديد إلى قلب الإنسان» صار من الضروري أن تنقل قوة الروح إلى 
الإنسان «الباطن» الحديد المحلوق حسب الله راف 4: 664 لذا أحذنا 
مواهب روحية م تكن معروفة للأنبياء مثل طرد الشياطين. و لم تعد موهبة 
النبوة خاصة وقاصرة على أحداث المستقبل فقط» بل على حفايا وأسرار 
القلب» وهي أصعب بكثير؛ لأن قلب الإنسان أعمق من أعماق البحار» 
ومظلم لا يعرفه الإنسان نفسه بدون روح الحكمة وربنا يسوع المسيح 
الذي يسكن ا معلناً لما أسران فلودا 
وحسب غن الروح أحذنا مواهب الشفاء والتكلم بالألسنة الجديدة (مر :٠١‏ 
4) ووضع اليد لإقامة خدام الكلمة» ومواهب الكهنوت» وتقديس الخليقة: 
الماء» والخبز والخمرء والزيت المقدسء الميرون» وتقديس الأيقونات؛ لأننا 
بسبب معمودية الرب وتجلي الرب على حبل طابور» دخلنا تحديد الخليقة 
ابت صارت تتحلى بالنور الإلحي. 
وقد شرح الأب ديونيسيوس معلمنا الفاضل كل ذلك في كتابه الذي وضع 
فيه تسليم الآباء. ونكتفي .ما ذكره معلمنا الفاضل» وهو أن الروح القدس 
ظهر في الإعلانات الإلهية في شكل الخليقة المنظورة: ألسنة النار» الريح 
العاصف» الحمامة الوديعة معلناً لنا محبة الله للخليقة المنظورة غير العاقلة 
واشتراكها في التجديد؛ لأا دُعيت إلى مجد ابن الله بعد أن خضعت 
للباطل ررو 8: 8)» ولذلك السبب عينه يقدّس الروح القدس الياه 
في المعمودية وغسل الأرجلء والخبز والخمر في الإفخارستياء وزيت 
طرد الشياطين والميرون المقدس في المعمودية» ومسحة المرضى؛ لأن 
كل الخليقة تسبّح وتبارك وتشترك في خدمة إرادة وإعلانات خالقها 
الثالوث القدوس. 

8 1- لقد مستا ق الرب» وهذا ماي و كده القديس يولس الرسول: «الذي يفشا 

ق وقد مسحنا هو الله الذي ختمنا أيضاً وأعطانا عربون الروح 

في قلوبنا» ( ۲ کور ۱: ۲۱- ۲۲). 


ومى مُسحنا في المسيح؟ أليس عندما حل عليه الروح القدس في الأردن؟ 
نحن فيه منذ الأزل» حسب قول الرسول «اختارنا فيه قبل خلق العالم» 
وراس اف د هة ولكن ذلك الأخميار ظهر ن الدعورء. معلنا ن اة الب 
نفسه» لذلك حاء واعتمد ومسح لكي يؤسّس معموديتنا ومسحتنا فيه 
وهذا هو السبب في أننا لا نعيد معمودية المرتذين؛ لأنهم اعتمدوا في الرب 
حيبي ادون والرب افك رة واخ عند فيا "كل الاين إل امان ف 
کے کال مد معمردهه كل واحد ھچ ی کو ااه الان ى ال 


و 
موت الرب المحيي على الصليب المكرّم 
5- صلب الرب على الصليب ومات لأجلنا. لم يكن محتاجاً إلى الصليب ولا 
يقوى عليه الموت؛ لأنه أقام لعازر وغيره من الأموات» وهو جاء لكي يبيد الموت» 
لكف طوعيا اعفار أن موث لك ينيك اموس 
على الصليب تمت ثلاثة أمور نخاضة بالتدبير وبالسرائر الكنسسية: 
أولةً: قبل الربٌ الموتٌ بإرادته الإلهية المتجسّدة؛ لأن له إرادة واحدة من إرادتين. 
وقول الوت مانت الباسوت موتا حقيقياً موت القدوس الرئ من العيب 
والنقي الذي بلا حطية. 
وكبوله الورك ا اج الت اا الم ال قرت فة لطاله رد ته 
مات الناسوت وانقضلت اللفس عن المسد» وهو موت كل البشر» ولكن 
الجديد هنا هو أن النفس الإنسانية عندما تنفصل عن الجسد فهى تذهب 
إلى الجحيم» أمّا نفس الرب المتحدة بلاهوته وال تحمل الحياة الإنسانية 
كلهاء فقد دحلت الجحيم بقوة اللاهوت» وهناك أسرت الكل وأبادت 
الجحيم وشتّتت قوات الظلمة وأحرجت الراقدين على رجاء. 
وهكذاء على الصليب أباد الربٌ الموت وجرّده من قوته لأنه قبله بإرادته 
الحرة» وبذلك فَقَدَ سلطانه على البشرية. نحن لا نعئ الموت الحسداني 
(البيولوحي)» وإنما نعي الموت الروحي» وهو جهل الإنسان وعصيانه 


١5 


وتثبيت الحياة وحصرها في كيانه ظناً منه أن هذا هو طريق الخلود» وطلب 
الخلوة يكسر الوضايا؛ لأن الإتسان صار اموس افر والشر يدوق الله عيكذا 
انحصر الإنسان في ذاته وحسر الحياة؛ لأن الكيان المحلوق من العدم لا يمنح 
الإنسان البقاء الأبدي» بل الذي يمنح الحياة الأبدية هو الرب يسو ع المسيح. 
ثانياً: إن انتصار الرب على الموت على الصليب هو سبب تكريم الصليب واعتباره 
«حتم» الرب يسوع الذي به نختم أعضاء الجسد بزيت المسحة (الميرون 
الإلمي المقدس)» وبه نختم القربان والكأس وكل ما هو متصل بخدمة 
(ليتورحية) السرائر الكنسية. 
وعلة ذلك - كما ذكرنا الآن - هو انتصار الرب على الموت على 
الصليب. ولذلكء إذا عدنا إلى مذبح ما قبل ذبيحة الابن» أد ركنا أن 
الآب الم يكن هو الكاهن؛ لأن رئاسة الكهنوت احتاحت إلى الطبيعة 
الإنسانية الي بخدم يها الإنسان خالقه» ولذلك خدم الرب ككاهن ذبيحة 


نفسه» أي ذبيحته المقدسة. 


ولم تكن الخدمة قاصرة على الناسوت وحده؛ لأننا لا نؤمن بانفصال 
الطبيعتين» بل -- كما تسلمنا من معلم السرائر الكنسية القديس ديونيسيوس 
الأريوباغي وغيره من الآباء -- أن خدمة الرب يسوع هي حدمة إلهية 
إنسانية“ لا ينفصل فيها اللاهوت عن الناسوت. 


)١(‏ يقصد مذبح العهد القلم. 

(۲) من المصطلحات اللاهوتية الحامة الي تحتاج إلى دراسة موسعة التعبير اليوناني المعروف عند الآباء و110م800/8© فقد ورد هذا 
التعبير في الرسالة الرابعة للأريوباغي (النص اليوناني جلد :٣‏ عامود .)٠٠۷١‏ وورد أيضاً عند القديس غريغوريوس النيسي في العظة 
؟: ٠١‏ على إنجيل يوحنا. وتوصف أعمال الرب يسوع بأها 800780110© أي أن شخص الرب يسوع يعمل أعماله الخاصة 
به على نحو إهي - إنساني» ولذلك يوصف الرب يسوع بأنه 803/80151[6© وهذا يهدم كل الأفكار اللاهوتية الحديثة الي شاع 
بعضها في كتب معاصرة عن مفارقة اللاهوت للناسوت على الصليب أو قي الجحيم؛ أو انفصال الآب عن الابن كما هو شائع لدى 
بعض شيع البروتستانت؛ لأن الرب قبل الموت بحريته وباختياره حسب نص يوحنا :1٠١‏ ۱۷ = ۱۸ وبالتالي فقد قبله بسلطانه كما 
يقول الرب نفسه: «لي سلطان أن أضعهاء وسلطانٌ أن آحذها أيضاً» (يو )١18 :٠١‏ مؤكداً أن هذا بالذات هو محبة الآب له وإن 
الآب - الذي يحبه عندما يضع نفسه - لن يكون الديان الذي يحاكم ويحاسب الحمل على خطايا العالم» بل الديان الذي يغفر حطايا 
العالم كله كما قال يوحنا المعمدان: «هوذا حمل الله الذي يرفع حطية العا »» أي لا يجعل الخطية عائقاً وحاجزاً بين الله والإنسان. 
وطالما أن أعمال الرب هي إلهية - إنسانية» فهو والآب إرادة واحدة» ولذلك فإن إرادة تقديم ذاته يعبّر عنها الرب بقوله: «هذا 
يحبي الآب لأني أضع نفسي» (يو »)17:٠١‏ وهو ما يجعل الآب شريكاً في القربان أو الذبيحة. هذا يتطلب منا جهداً خاصاً لأن 
نترك طقوس العهد القدم الي - رغم أهميتها - لا تقدر أن تشرح لنا النور الكامل؛ لأن الظل لا يشرح النورء أي لا تشرح الذبائح 
موت الرب يسوع على الصليب المكرّم. 


ولم يكن اللاهوت أو الناسوت هو الذي صرخ: «إلمي إلهي لماذا ت ركتن؟»؛ 
لأن الرب لا ينقسم إلى قن (شخصين) أحدهما يخاطب الآخر» وإعا 
كانت افتتاحية المزمور ۲۲ تؤكد على فم الرب أنه هو الذي سوف 
ينتصر ويقوم حسبما ورد في فماية المزمور» وحسبما سجحل النبي آلام الرب 
المحيية» ولذلك نطق هذه الكلمات مؤكداً آلام البار الذي - كما قال 
أشعياء - «لم يوجد في فمه غش»» وأيضاً «إذا ظلمَ لم يكن یهدد»» فكل 
أقوال الأنبياء تمت في صلب الرب» وكان الرب نفسه هو الذي يعلنها 
مؤكداً إن ما حدث له على الحلجثة سبق ورآه الأنبياء. 


ما آلام الأبرار» فهي حسب تدبير الله. فلقد صرخ الرب معلناً براءته 
مؤكداً لنا أنه لم يصلب من أحل شرء بل من أجل بشارة الحياة الى بدأ 
يما كرازته «توبوا لأن ملكوت السو ات قد اقترب منكم» (راحع مر :١‏ 
هح. هكذا جاء مُلك الرب» ليس فقط بتجسّدهء بل .عوته المحيي» فنال 
الرب - بسبب بره - الملك؛ لأنه عاش كإنسان بار معلناً بر اللاهوت 
بالحياة الى عاشها؛ لأن كل أفعال الله في العهد الق صارت معلنة بشكل 
أكمل في حدمة الرب وتعليمه وموته وقيامته. 1 
وهكذاء بالفعل الإلهي الإنساني(© كانت الإرادة الواحدة من الإرادتين هي 
الي نطقت يذه الكلمات: «إلهي إلهي»؛ لأنه عندما أحلى ذاته وأحذ صورة 
العبد» عاش ملء الحياة الإنسانية الي أخضع لما إرادته الإلحية. كما عاش 
ملء حياته الإلهية الى اختبرهها إرادته الإنسانية» وهذا هو ما جعل له إرادة 
واحدة من إرادتين. وعندما حضع الرب لإرادته الإنسانية» وحضعت حياته 
وإرادته الإلمية لحياته الإنسانية» حياة واحدة إلهية إنسانية؛ أعلن لنا الاتحاد 
الكامل للرب الواحد من طبيعتين» مؤكداً وحدة لاقي الإله المتحسد. 


ولك خلى الغليب دت ها عر قائق: فقد. قبل اللوت» :و الوت لا جص 
اللاهوت؛ لأن اللاهوت لا يموت» ولكن القابل للموت هو الناسوت» ولا 


)١(‏ أنظر المرجع السابق. 


قل الناسوك لوت > وبيب قزوله ارا لزب اة الالشانية ال شه 
مالع ا واف الروت الك تقول" لمات القع ا سي 
«يا من ذاق الموت»» فقد مات الرب حقاً دون أن يموت» مات حسب 
الناسوت وظل حياً حسب اللاهوت. 


هذا هو الانفصال الحقيقي بين ما هو إلحي وما هو إنساني» ولكنه الآن 
يتم داحل الأقنوم الواحد» إنه مل موت عضو في المسد ويقطع من أجل 
باقي الأعضاءء وبذلك يصير الأ لم أعظم. وكأن الذي عاش جحد الأردن 
وسمع صوت الآب ينطق بكلام بشري: «هذا هو ابي الحبيب»» وتحلى 
على جبل طابور» وجاء بلعَازرَ من الحاوية - وهو الوحيد الذي سل 
الاخيليون اسه :من بين الذين قاموا من الأموات؛. لأن ابن أرملة تاين 
وغيرهم لم تذكرهم الأناجيل الأربعة (لم تذكر أسمائهم)؛ لأن لعازر عاش 
في «بيت عنيا»» أي بيت الأ لم والمعاناة - أقام ابن بيت عنيا مؤكداً نهاية 
معاناة الموت بالنسبة لنا. ولذلك - حسب ترتيب الكنيسة - يسبق سبت 
لعازر أحد الشعانين وأحد القيامة» وقد تمت المعجزة في يوم السبت؛ لأنه 
راحة الإنسانية من عذاب الموت والانتظار في الماوية. 
ثالقاً: يقبول. الرت: الموت غلى الضليب» مات حون أن عوت. قبل الرت في 
الناسوت وذاقه بالجسد وأفرز ضده الحياة» فأسس السرائر الكنسية؛ لأن 
السرائر هي عطية حياة الرب لناء تعطى لنا نحن التراييين» وتعطي حياة 
في الموت الطبيعي (الجسداني أو البيولوجي) والموت الروحي» وهو جهل 
الإنسان ورفض إرادة الرب ووصاياه المحيية. 
هذا يقابله الرب فينا كما قابل الموت على الصليب. إنه يأحذ موت كل 
شخص كموته هو على الصليب» ولكن الآن يقابل الرب موتنا بالقوة 
الى أعلدت على الصليب المكرّم» ويعطي الحياة في المعمودية» والمسحة في 
الميرون» ثم طعام الخلود في السر المجيد الفائق» سر الإفخارستيا. وعندما 
تكسر حسف الرب+ اقول أيضا إننا كسرنا ال لأن الكسس هو رة 


توزيع جحسد الرب على المؤمنين. والكسر لا يعي تمزيق وفصل أعضاء 
الرب أو فصل الناسوت عن اللاهوت» بل توزيع ميراث الحياة الأبدية 
للمؤمنين. هكذا تمت مقابلة الحياة الغالبة بالموت الذي فيناء ولذلك كل 
مرة يعتمد فيها مؤمن» تكون هذه المعمودية شركة في موت الرب الذي 
ذاقه على الصليب» وهو موت الحياة القديمة وانتصار الحياة الجديدة الناهضة 
من أوجاع الموت «الذي أقامه الله ناقضا أوجاع الموت إذ لم يكن ممكنا 
أن يمسك منه» رأع ۲: .)۲٤‏ 

أمّا عن الموت الروحي» فقد تركت هذا الموضوع بالذات؛ لأنئي كتبت 
مع الأب ديونيسيوس مقالة كاملة مودعة عند الأب الراهب أرسانيوس 


بدير الإإخوة. 


إعلان الثالوث على الصليتب المكرّم 
-١١/‏ عندما حاء الرب إلى آلامه الطوعية» قال - وهو قريبٌ من الجلجثة الي 
رآها قبل خلق الأزمنة - «يا أبتاه بد اسمك؛ فجاء صوت الآب: بحدتٌ وسوف 
roa EE era‏ 
كلمه ملاك فقد كانت عتامة وظلمة الذين حوله تحول دون فهم الإعلان. 
هكذا كان الصوت الإلهي مشيراً بعد ذلك إلى «الظلمة» الى حاءت في الساعة 
السادسة؛ لأن الرب بملك وحول عرشه «الظلمة»» ولذلك حدثت الزلازل كما 
حدث في إعلانات الله في العهد القدم؛ وتفتحت القبور وقام كثير من الراقدين 
حسب شهادة الإنجيلي م ودخلوا المدينة المقدسة بعد قيامته؛ لأن الحياة أعلنت 
وحجاب الميكل انشق» وقدس الأقداس ظهر. فقد كان الآب - على الصليب - 
مع الابن المصلوب يكشف لنا بالرموز ما بحدث على الجلجثة؛ لأن «ملك الرب 
على خشبة» رمز هة: ٠١‏ س) تعين أنه يملك الآن - لا سيما بعد انقشاع الظلمة - 
معلناً نور المحبة الإلمية للآب حسب قول رسول المسيح وشاهده: «لأن الله بيّن 
لنا محبته» ولأننا حطاة مات المسيح لأجلنا» (رو ه: ۸ ترجمة عن القبطية). 


أعلن الآب محبته للابن المصلوب» وسكب ينبوع محبته الأزلية علناً على 
المعلّق على الصليب» أي الطبيعة الإنسانية» ولذلك صرخ لاض قائلا: «يا 
أبتاه في يديك استودع روحي» رلو :۲١‏ 5:) وهي عبارة المزمور "١‏ وبقية العبارة 
«فديتئ يا إله الحق» (مر١"م:‏ ه). 

و الرسول بصراع الحياة مع الموت» والقداسة مع الخطية باعتراف 
جين عندما يقول: «الذي في أيام جسده إذ قدم طلبات وتضرعات براح 
شديد ودموع للقادر أن يخلّصه من الموت وسُمِعٌ له من أجل تقواه» ورغم أنه الابن 
إلا أنه تعلم الطاعة مما تألم به» وإذ كمّل صار لجميع الذين يطيعونه سبب حلاص 
أبدي» هدعو من الله رئيس كهنة على رتبة ملكي صادق» (عب ه 4V:‏ 

وهكذا لم يكن إعلان محبة الله الآب لنا قاصراً على زلزال الحلجثة؛ وإِنما أيضاً 
في صلاة الرب في جثيماني. وحسب التدبير» قدم الابن - له المجد - جسله ودمه 
نخاية فون تر يه واا و کے کم إلى البستان لكي 
يصلي» فأسس بذلك تدبير القداسات» الصلاة بعد تقديس الخبز والخمر واستدعاء 
الروح القدس الذي أعلنه لنا الإنجيلي يوحناء ثم بعد ذلك ذهب إلى الجلجثة. 

وحسب كلمات الرسول السابقة في عب ه: ۷ - 3 فإن الرب يسوع 
المسيح ابن الله الحي» بعد أن قدّم جحسده ودمه بحريته ومحبته للتلاميذ» سكب 
نفسه كرئيس كهنة» إذ هيّأ ذبيحة حياته في البستان لكي تقبل نار الموت الروحية 
غير المنظورة ويُطفئهاء وهنا تم أمرٌ عجيب» فالطبيعة الإنسانية الي لا تقبل الموت 
ولا ترضى به» بل تقاومه - أي الطبيعة الآدمية الساقطة؛ لأن السقوط كان ولا 
زال سقوطاً من نعمة عدم الموت» أي نعمة ا حياة الأبدية» وهي رغبة الإنسان في 
أن يكون إِخاً بدون الله» حياً إلى الأبد دون أن يكون له ينبوع حياة فيه - هذه 
الطبيعة قبلت الموت. وبالرغم من أن اتحادها بلاهوت الابن الكلمة يجعلها لا تقبل 
الموت» بل هي ضد الموت» قبلت الموت لأجلنا. 


هذا هو السبب الذي دعا الرسول لأن يقول عنه إنه قم صلوات وتضرعات 
للقادر أن يخلصه من الموت» والموت هنا ليس موت الجحسد وانفصال الروح عن 
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الجسد الذي يحدث لنا جميعاً بدون إرادتناء ولا نقدر أن نقاومه مهما كانت 
قدرتناء بل هو الموت الروحي. 

ولعلكم تذكرون - أيها الأحباء - حديث يوالم اگیم دير سرس 
في الاحتماع الكبير بعد عيد القيامة» أنه قال لنا إن الموت الروحي هو: 
أولاً: جهل الإنسان بخالقه. 
ثانياً: القن والوهم بأن الحياة الي فينا هي متاء ولذلك نتصرّف كما لو كنا 


الین ا 
ثالفاً: إننا صرنا لأنفسناء وبدون اللهء شريعة الخير والشرء ولذلك فقدنا التمييز 


رابعا: إننا حصرنا حياتنا في داخلنا وأغلقنا كل سبل الشركة مع الآخرين والكون» 
وقبل كل هؤلاءء الله نفسه الذي نقترب منه عندما نحتاجه. 
خامساً: إننا بسبب الظن والوهم بأننا خالدون بالطبيعة ولا يقوى علينا الموت؛ 
أصبحنا نظن أن الخلود هو قي بقاء الجسد. 
لقد واحه الابن هذه الظنون جميعهاء ولذلك قال الإبحيلي إنه ابتدأ بالدهشة 
ولزن اندعاس با شانيا وطبييا ورانا ومعلناء ودف أمراضنا وأقام اوي 
ولكنه الآن دحل قدس الأقداس لكي يقدّم - ككاهن - ذبيحة جسده ودمه» ولم 
يكن تھ الأقداس هو ذاك الذي شيّده موسي وسليماة» بل «السهاء ع الي 
لا تقبل اللحم والدم؛ لأنهما لا يملكان الحياة السماوية. وهو هنا يريد أن يدحل 
كآدم؛ لأنه يريد أن يات بالطبيعة الي أحذها متاء أي من العذراء والدة الإله إلى 
السماء تفسهاء وهي فيه ومتحدة به» ولكنها لا تقوى - رغم اتحادها - على 
الحياة السماوية» وهي - لذلك - تحتاج إلى أن تنال الانتصار على الموت. 
وكما كان رئيس الكهنة يدحل قدس الأقداس مرة واحدة في السنةء احقاج 
ارپ أن يعر سار المريف مر واا كن يكثل كل الاه بدي تنس 
ولذلك اندهش من قساوة قلب الإنسان. كان قلبه ينبض ,.محبة الآب» ولكن 
الموت ينع المحبة؛ لأن الموت يرك الطبيعة الإنسانية للدفاع عن نفسها. اندهش 
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من اغتراب وجهل الإنسان بخالقه» فهو يحب الآب» وهو» حسب محبته للآب 
کسان رهی دات الح الوابعلة اتر الو بده 6 المسدية لا قق 2 جا 
إلى آلام الموت» حسب كلمات التقوى في صلوات الأسبوع العظيم. وألم الموت 
هو أن لا يكون مركز الحياة فيناء وهو ما عبر عنه الرسول بولس في مناسبة 
خاصة بقوله: «إننا نئن مثقلين» إذ لسنا نريد أن نخلعهاء بل أن نلبس فوقها لكي 
يُبتلع المائت من الحياة» ر۲ كور ه: :)» وهكذا كانت آلام الموت هي الرغبة القوية 
المتأصلة في كل نفس إنسانية أن تلبس الحياة فوق ارت لكي د ا ال موت» 
وهو غير ممكن؛ لأن ما هو مائت يجب أن يموت لكي يقوم حياً. 

وهكذا أيضاً انسكبت دموع الرب» وبصراخ وعرق» حى أنه سُمعٌ في 
السماء» وظهر له ملاك من السماء لكي يقويه رو ٠٣‏ 460 ولكنه لم يأخعذ معونة 
من اللذتكه لأت القوات السمائية ها ليبن غاا داي ومر كر سياه هر الله 
نفسه. وعبّرٌ الربُ حاجز الموت في البستان» ثم عَبَرّه علانية على الصليب» وشت 
قوات الححيم» وأباد قوة الموت فائياً من الحسد بالقيامة» لكن نفسه الإنسانية 
الى هي شفيعة نفوسنا وباكورة ثمار الحياة» دخلت بغر الخطية المظلم» ليس بثر 
أفعالنا النجسة» وإنما بعر جهل الإنسان بالله» وهو بعر الموت الروحي الذي أشار 
إليه الأب الحكيم ديونيسيوس» وهناك أشرقت الحياة من حديد» الحياة الي لم تعد 
محصورة في داخلهاء متحصنة بالوهم في الخلود. 
۸- صار رئيس كهنة على رتبة ملكي صادق» أي بتقدم حبز الحياة وكأس 
الشكر. ونا قذّم حسده في العُلية بفرح» كان التقدم بقوة الحياة» ولذلك السبب 
عندما قدم دة علانية على الللحدة كان التقديم شفاعة في الحالكين؛ لأن 
قوة الحياة واحدة» ولكنها تعمل - حسب التدبير - بفرح المحبة في الشركة مع 
التلاميذ الذين أحبّهم وعرفهم» كما تعمل في ألم الموت عن العالم الغارق في عدم 
يي ل ل 
زُرعَت في الموت لا تملك أن تشرب من الماء أو تنبت» وأشار الرب إلى ذلك سر 
بقوله: م e‏ 
وحدهاء ولكن م ماتت تأي بثمر كثير» (يو ۱۲: 14). 
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وجاء الرب يسوع وزرع جسده في الأرضء أي فينا نحن» ومات لأجلناء 
ولذلك لم تعد حبة الحنطة وحدها؛ لأنه بتقديم جسده يجمع الكل معه كما جمعه, 
أي الكل فيه؛ لأن ما فيه, أي نحن يجب أن يكون معه. أي أن يكون له شر كة. 
لقد تألم كرئيس كهنة؛ لأنه احتاز حاجز الموت وعَبَرّه وصار كاملا حسب 
تعبير الرسول: كل RoR‏ »انوعد پ4 ع». لقد ”كمل“ الرب لأنه 
قبل الموت وغلبه وداسه تحت قدميه وصار قادراً على أن يعطي الحياة الي فيه 
الحياة الغالبة اموت لكل الذين يقبلوئه أي يطيعونة؛ لأن قبول الرب هو طاعته. 
8- صار الربٌ يسوع هو الوسيط والشفيع؛ لأنه مساو للآب في الجوهر ومولود 
من الآب قبل كل الدهور» فهو وحده القادر على أن يكون شفيعاً لدى الآب» 
والسبب واضحٌ لمن استنار» فقد صار شفيعاً لأنه يحملنا في داخله» وصار وسيطاً 
لأنه بسبب التجسد ل يعد بين الله والبشر فجوة» بل وحدة تامة في الرب الواحد. 

والرب لا يتوسل ولا يترجّى» بل يقدّم توسلاتنا للآب» أي تلك الي يضعها 
الروح القدس في قلوبناء وعندما يقدّمهاء فهو يقدّمها كاحتياحات جسده؛ أي 
أعضاء حسده؛ لأننا نحن «خاصته» (راجع يو ,)١4 :٠١‏ وخاصته كأعضاء حسده» 
لذا فإن صلواتنا وتوسلاتنا هي صلوات وتوسلات الابن رئيس الكنيسة رأس 
للسده رئيس الكهدة الذي قدمنا لله الآن: 


لقد صارت صلواته صلواتناء وصلواتنا صاواته» .معن أا صلوات أعضاء حسده» 
وصرحات كل عضو فيه هي صرحته» ولذلك قال لشاول - الذي هو بولس: «لاذا 
تضطهدن؟» رأع و: 4). ولأن الرسول قال عن الرب يسوع ابن الله : «سر أن يحل 
فيه كل ملء اللاهوت جسدياً» (كولوسي ۲: 4), تحققنا أنه لا يوجد في الرب يسوع 
ارج وداحل» بل الكل داخله لأنه هو «الملء»» وكل حركة وفعل وإعلان هو 
من الداحل» من أقنومه الإلممي الذي يملا كل الخليقة» وإذا أعلن بشكل منظورء أو 
بعمل قام به الابن» فهو ليس إعلاناً من خارج حوهر الأقنوم في القالوث: هكذا 
كل ما يحدث على مستوى ما هو منظور» هو معلنٌ في اللاهوت حسب استطاعته 
«أن يخضع کل .شيء تحت قدميه» راکور :١١‏ ه؟ - ۷» أي تحت سلطانه. 
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١‏ - كيف يجب أن نفهم شفاعة الرب يسوع حسب استقامة الإيان (أرثوذ كسية 

الإبمان)؟ 

أولا: لا يجب أن تمنعنا موم هرطقة أريوس من إدراك تواضع الرب يسوع وإخلاء 
ذاته حسب استقامة الإبعان. 

ثانياً: ألا تمنعنا دعوة الموحذين عن قبول تواضع محبة الله الاب الل ف الاين 
بالروح القدس. 

ثالاً: ألا نسمح لثمرة الخطية» أي الموت أن يحول إيماننا عن إعلان محبة الله 
للخطاة؛ لأن الخطية تعيدنا إلى كياننا المحدود» حيث نلمس الموت وماية 
كل ما نعرف أو نحس أو نرى» وبذلك تغلق أمامنا رؤية الإبعان لما هو غير 
منظور (عب 2-111١‏ ). 

-١‏ يخدمنا الرب يسوع لأنه قوي» ولأنه ضابط الكلء وقادر على كل شيء. 

هو حالقنا وفاديناء ولذلك لا يهمل الخليقة ويتركها بدون رعاية. نحن نأحذ منه 

«موهبة النطق»» ومنه نأحذ الوحود والحياة» ولذلك عر يخدمنا لأنه إهنا الذي 

ا 

شريكاً في حدمة الابن. صار هوء أي الروح القدس» النعمة والقوة الي يمنحها 

الابن له المجد لنا؛ لأنه - أي الروح القدس - قادر على كل الأشياء» وضابط 

الكل مثل الابن» وحي وحبي» ولأن الابن له المجد بتجسّده من الروح القدس 

أعطانا أن نحيا معه بالروح القدس في شركة دائمة أبدية. 


(1) عنوان أصلي. 
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وكما قلنا سابقاً إنه لا يوحد داحل وخارج في اللاهوت» بل كل ما هو 
منظور هو قي اللاهوت» كل شيء «فيه خلق» كما يقول الرسول”» وهو لذلك 
يؤسس شر که قينا بسبب تسده من دال قرت ومن دال جات وهنا يجب 
أن نفهم أنه لا توجد مسافة تفصل الله عن الخليقة, بل إن حدود المخلوق هي 
جوهر أو طبيعة كل مخلوق المختلفة تماماً عن جوهر وطبيعة الخالق» والاختلاف 
ها هو اخدلاق ل كم القضاء عليه من جانا ار تک لکن رسيي كاذل 
ص وان ا لاف ويجعل قدرته 

ثقة تحر كنا قود برق نحو الشركة. 

هذا هو أساس الليتورجية حسب ملء اللاهوت؛ لأن غن الله يُعطى للطبع 
المخلوق حسب صلاح الله المعلن في يسوع المسيح» أي في تحسّده. وحسب غى 
وصلاح الله يعلن الابن» ويعطي من كيانه الإنساني الذي كوّنه الروح القدس؛ 
لكي ننال - حسب غي صلاحه - شركة في الروح وني الآب حسب علاقة 
الابن بالآب والروح القدس» شركة من داخل جوهر اللاهوت» تعطى حسب 
صلاح الله وحسب حدود طبعنا المحلوق. 
۴۳- وهكذا قلنا إننا خاصته» وإنه بسبب تحسّده صارت صلواتنا صلاته» 
وصلاته صلواتنا؛ لأنه صار الابن البكر «بين إخوة كثيرين» (رو ۸: ۲۹). وشفاعة 
الرب يسوع ليست فقط في تة تقديم صلواتنا إلى الآب» بل في انتظاره الفائق أن 
يعطي لنا قامته وشكل جسد محده. 

وان هتا قوط ق ارب يسرع تيم علواتنا وترسلاتا ك اسيم تاك 
الي يغرسها الروح القدس - متجهة نحو امتلاكنا لعطية حياة الابن» ربنا يسوع 
المسيح الذي يشتاق أن يعطي أكثر ما نظن أو نتصور. 
4 ؟- بمنح الحلول المتبادل لأقانيم الثالوث» حركة محبة داخلية مصدرها الآب» 
کف کو کی و موت ا 

الكل به وله قد خلق» (كول ۱: .)١5‏ 


00 ”فإن سيرتنا نحن هي في السموات الي منها أيضاً ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح الذي سيغيّر شكل جسد تواضعنا ليكون 
على صورة حسد بمحده بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء“ (فلیي ۳: ۲۰ .)51١-‏ 
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دائرتمًا الابن, ات إعلاهاء قوما الروح القدس» مركزها الناسوت, أي الطبيعة 
الإنسانية التي أخذها الابن من والدة الإله. أي منا. 


شرك الحبة ق دال جوهر الغالورت سل ية القلت من الآب» تسل 
فيضان المحبة والشوق للابن المتجسّد والممجد» لكي يعلنها الابن ويعطيها بالروح 
القدس للإانسانية. 

هذا هو أساس الليتورحية حسب ملء اللاهوت. الى بها (أي الليتورحية) 
ال كر - من الله؛ لأننا عندما نعتمد باسم الثالوث» فحسب المنظور 
نغطس في مياه المعموديةق» وحسب حركة المحبة الإهيةء يخلع الابن مثا - بقوة 
موته - الطبيعة القديمة» ويحررنا من الدينونة» ويغسلنا من دنس الخطية» وينقلنا إلى 
القيامة معطياً لنا بذرة القيامة في النفس لكي تنمو كاملة في يوم الانعتاق من حسد 
الموت. ويتم كل هذا بقوة الروح القدس العڙي الذي ينقل من الابن ويعطي 
نا ا عن میا ن العول اا ا ع يدانا ميدن مخ ةالوو 
الإلهي. ومن موته على الصليب المكرّم قوة حياة وغلبة الخطية. ومن القيامة رؤية 
وإعلان السماويات وبمحد الحياة الآتية لكي نتقوى على شدائد الحياة الأرضية. 

هكذاء من الحياة الإلحية نأحذ من «ملء قامة المسيح»» ذلك الملء الذي أحذه الابن 
من الاب ومن الروج اس ا وق ھا لكك کو ا لنا: 
-١©‏ ف الإفخارستيا يتجلّى الابن - رأس الكنيسة - بروح الآب القدوس. 
يتحرّك نحونا عندما نطلبه» لا ينزل كما تنزل الأحسام» بل يتحرك مثل قلب 
يسكب الحياة. نناديه» لا لكي يأني» بل لكي نأي نحن إليه. والنداء هو الكلمات 
المقدسة الي يضعها الروح القدس على لساننا“» وهي كلمات 595 لآخرين 
قبلناء ولكنها صارت كلماتنا؛ لأنها آتية من الالتصاق بالمسيح في سر المعمودية 
العظيم» ومن سر مسحة الميرون الإلمحي» ومن كلمات الوحي. هذه معاً تخلق» 
ليس من العدم» بل من صورة المسيح» من صورة التصاقه بناء من محبته النارية 
للبشر» من قدرته على جحديد القدتم وعتق الإنسان من الخطية والموت. 


)١(‏ راجع قداس مار مرقس حيث يطلب الأب الكاهن من الروح القدس أن يضع على لسانه أو في فمه «الكلمات المطهرٌة». 
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«يا الله العظيم الأبدي» تسبحة آتية من سر المعمودية. 

«الذي جبل الإنسان على غير فساد» آتية من بشارة الإبحيل. 

«والموت الذي دحل إلى العالم بحسد إبليس هدمته» آتية من الالتصاق بالرب 
بالروح القدس. 

«ممسرتك يا الله أملاً قلوبنا من سلامك» آتية من الروح المعرّي الذي أعطيته 
بعد قيامتك يا يسوع يا ذو الاسم المخلّص الذي بكثرة عبت للبشر قبل الوت 
لأحلنا لكي نقبل نحن الحياة. 
5- لا أريد أن أكتب ما يجول في قلي؛ لأن الروح القدس يعطي كل واحد 
حسب استطاعته وحسب قدرة ورؤية مّن يطلب. لا أريد أن أقدّم ولو قبساً 
من نور الروح القدس الذي يملا قلي عندما أحدم السر الرهيب؛ لأن هذا يحب 
ايكون بسر كل و من الکبریای 
ولكن لأن أسرار الروح تُعطى لكل واحد منّا حسب عبته» وهي ليست كلمات 
< > بل هي حركة المحبة والحياة الي تأت من الروح القدس. 

من الصلاة نتعلم أسرار الثالوث» وأقول لكم إن دعوة الموخدين سوف تجد 
الأذن المستعدة لأن تسمع كلاماً يقبله العقل ويسود عليه العقل» وهناك يموت 
الإيمان؛ لأن الله الخاضع للعقل هو صنمٌ جديد ولكن الله الذي يدعو العقل 
إلى رؤية أعظم من الكلمات والروح هو الإله الحي الحقيقي. 

وعندما تتحول دعوتنا إلى كتاب نقرأه» نصبح عبيداً للحروف. 

وعندما تصبح الكلمات هي العلامات الوحيدة الدالة على الله يموت الله فينا 
عندما تموت الكلمات ومعانيها. 

وعندما يصبح «السطر» هو ما يجب أن نحفظه» و»النص» هو ما يجب أن 
نتفوه به» ننكر الروح القدس» روح الأنبياء الذين لم يدعونا إلى قبول كلمات 
ونصوص وكتب» بل إلى رؤية وإلى إعلان تؤكده الصلاة والشركة وحركة المحبة 
الإلهية في الثالوث القدوس. 
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۷- انظروا أيها الإخوة, إن الحديث عن الله هو إِمّا عنه مباشرة» أي عن محبته 
وصلاحه» وإمّا عن أعماله الى عملها مع غيرنا من البشر الذين سبقونا في الإيمان 
مل البطاركة. والنوع الثاني يعطي لنا معرفة غير مباشرة بالله. أمّا النوع الأول 
فهو يعطي لنا معرفة مباشرة بالله؛ لأن جوهره هو الشركة في الحياة الإلمية. لذلك 
السبب» إذا عدنا إلى الليتورجية والحلول المتبادّل بين أقانيم الثالوث, نجد أن الآبَ 
حال في الابن منذ الأزل» ولكن الابن حل في الآب بنوع خاص بعد تَجسده» 
فقد جاء بالمحدود والترابي» أي الإنسان وجعله «واحداً مع لاهوته». وجاء 
به إلى ذات الشركة الأزلية. 

انظروا أيها الأحبّاء مقدار عظمة محبة الله لنا؛ لأننا الآن عندما نتو جه بالصلاة إلى 
الآب في الابن بالروح القدس» فإن صلواتنا يقدمها رأس اللمسدء رئيس الكهنة ربنا 
يسو ع المسيح. وعندما قلي ج الاين حاملا إيانا فيه حالا في الآب» وتصبح 
صلواتنا كما قال الرسول بولس «تعم»؛ لأنه في يسوع بحد كل «تعم». وأيضاً 
عندما يحملنا الابن في أقنومه» فإنه بحملنا فيه في شركته مع الآب والروح القدس. 
۸- لذلك السبب» في صلاة القسمة» نردد كلمات الإبمان» أي نقِسّم الجسد 
مُخبرين بحياة الرب وموته المحيي وعمله في الكنيسة وفي القديسين؛ لأننا في كل 
عيد من أعياد الرب نتناول حسده ودمه؛ لأن التناول يعي الاتحاد عا نومن» والإجمان 
ما نتحد به. وصلاة القسمة على الأمخص» تكد لنا أننا نؤمن بأن الكلمة تعن لنا 
السر» وأن السر يشرح معن الكلمة» وكلاهما يقودان معاً - إلى المسيح - كل 
الذين يؤمنون إعاناً ثابتاً يحرّكه الروح القدس ويقوده نحو معاينة الرب. 
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الخاتمة 


عندما يصل الأب صفنيا عندكم بمذه الأوراق» أرجو أن تقرأ في المجمع» وأن 
أسمع أحبا ركم وتقدمكم في الإعان. 

أعلنوا محبة المسيح للخارحين عناء لا سيما الذين كانت هم شركة معنا. 
لا شيء يطفئ نار العدو الشيطان سوى مطر المحبة» ولا شيء يعيد إلينا الذين 
تركونا سوى الوداعة الي يحل فيها روح يسوع المسيح المخلّص» ويعطي لنا أن 
نعلنه بالأعمال والأقوال. 

أغيرا صلوا لأحلنا لك قر غر العام الشديده .أن يعطى ا الوب معودة 
عندما نواجه الموت الجسدان الذي نعانيه في حياتنا النسكية بالصوم والاعتزال 
والصمت والالتصاق بالرب يسوع المسيح. 


صفرونيوس يرسل للم السلام 
ف ابن الأب راس (لكنيسة 
وخلص فل الزين يطلبونه 


نسغ كتاب الأب صفرونيوس 
الراهب افقير ‏ في رهبان وبر والرة اللإله - تيموثاؤس. 
وراجعه الأب صفرونيوس. 


(سطر غائب في فاية الصفحة) 
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اللتاب الثالسك 


مع رسالتين إل: 


الأب سلوانس راللاب يوساب 


وح به 


-١‏ عندما نقول إن جوهر الثالوث واحد لا ينقسم ولا ده فقا بالك و كل 
وحدانية الله. وكلمة «واحد»» أو «الله الواحد» الى نعترف ها في الأمانة (قانون 
الإمان) تعن وحدة جوهر الله ؟ لأننا نقول: «نؤمن بإله واحد» My‏ وحدة 
الجوهر الإلممي. ونحن بذلك نعترف بأن الله ليس له آحرء ولا يوجد «مثله»» ولا 
يوحد له «شبيه»» أي لا يوجد آخر له ذات الجوهر الإلهي» أو حوهر يشبه حوهر 
الله حالق كل الأشياء. 
۴- نحن نۇ کد التوحيد -- بدقة تامة -- بقولنا: الجوهر الإلحي الواحد. وبذات 
الدقة نقول: «الثالوث المساوي»» أي مساواة الأقانيم مساواة تامة وكاملة. هذه 
المساواة تعن أن حوهر اللاهوت واحد في كل أقنوم» وهذا نفسه ينفي «التعدد»» 
و«الاختلاف»» و»التباين» بين أقانيم الجوهر الواحد؛ لأن المساواة التامة تجعلنا 
نعتقد أن كل أقنوم له ذات الطبيعة الإلحية الخاصة والمشتركة الى لا احتلاف فيها. 
۴- والمساواة تؤكد شركة أقانيم الثالوث في طبيعة إلهية واحدة» ومساواة تامة 
لشركة تامة بين أقانيم الثالوث. 

وعندما نقول: «الشركة»؛ فإننا نؤ كد أن كل ما للآب هو للابن والروح 
القدس. وكل ما هو للابن هو للآب والروح القدس. وكل ما هو للروح القدس 
هو للآب والابن» شركة كاملة تامة لا انقسام فيها. 


الأقنوم والجوهرء إعلان عن التوحيد 


-٤‏ الأقنوم هو تخصيص وتعيين في جوهر الله. وصعوبة إدراكنا هذه الحقيقة 
مصدرها أننا نتكلم عن أمر لا مثيل له في الطبيعة المحلوقة مهما كانت. ولعل 
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أقرب مثال على ذلك هو أن نطلق اسم بطرس أو يوحنا على إنسان معيّن» نعرفه 
بأمر خاص به» فيصبح بطرس هو تخصيص لكائن وشخص ينتمي إلى الطبيعة 
البشرية. هذا هو أقرب مثال» وهو لا ينطبق على اللاهوت لأسباب معروفة لكل 
من يدرك الفرق بين الخالق والمحلوق. 1 ش 
ه- ونحن لم نتأمل الطبيعة الإلحية ونخصص فيها الآب والابن حسب الخيال أو 
الإدراك البشري» وإنما جاء التخصيص من إعلان الخلاص في إبحيل ربنا يسوع 
المسيح. فقد ظهر لنا الابن الوحيد كلمة الله مدبر وسند الخليقة وصانعها وجابلها 
من العدم. ولا تحسّد وصار إنساناً وعاش بينناء كان يخاطب الآب في الصلاة 
ويعمل المعجزات باسم الآب» ويوجه أنظار التلاميذ إلى الآب» وبذلك أعلن لنا 
أبوة الله الآب له» ودعانا إلى قبول هذه الأبوة كنعمة خاصة ترفعنا من مستوى 
العبيد إلى مستوى ورتبة الأبناء. ` 
5- وعندما أعلن الأب أبرة ال ققد جلاعن ما دم کا أبوة الآب 
لنا من خلال إعلان علاقته الخاصة بالآب» وذلك بالقيامة من الأموات: «وتعيّن ابن 
لله بقوة من حهة القيامة» (راجع رو :١‏ 4). فقد أقام الآب ابنه من الأموات» وبذلك 
أعلن أن علاقته بالآب هي علاقة ابن؛ لأن الآب أقام ابته الذي هو «مسرته» و 
«ابن محبته» معلناً إلوهيته» الي يق اها الابن في ذاته بالأقوال والأفعال معاًء 
أي المعجزات الي أظهرت سلطانه الإلمي على الحياة بكل صورها وحدودهاء 
وعلى الموت إذ أقام الموتى» وعلى الأمراض الى شفاهاء وعلى العام الروحي 
العلوي بخدمة الملائكة له والعالم الروحي السفلي إذ طرد الشياطين» وأعطى ذات 
السلطان للذين يؤمنون باسعه. 

ونْبّتَ الاب - بالتعليم وبالمواهب - سكين الروح القدس فيناء إذ أعطاه 
لنا عطية أبدية من عند الأب فأعلن لنا بذلك أنه - وهو يعلن الآب - يؤكد 
تخصيصاً في الآب نفسه» أي الروح القدس المعرّي الذي سوف يأ من عند الآب 
باسم الابن» لكي يشهد للابن» ويضم إليه كل الذين يرغبون في الالتصاق بالابن 
ريا وشلا ووسيظا والعدا بن الله الان 


V۲ 


۷- هكذا ثبت ت الابن بتجسّده وبإعلان علاقته بالآب» وحوداً خاصاً للآب وله 
وللروح افلس :قا كد ا ار ا ى جرم اللو وهر ايد ا لنا كإعلان 
عن حقيقة الذات والحياة الإلميةء أي جوهر الله. ولذلك» ولنفس السبب - 
إعلان الخلاص وتأكيد دعوتنا للشركة والحياة ا ل 
سر الحياة الإلحية» أي حياة الثالوث القدوس لكي يكون لنا «شركة مع الآب» 
ومع ابنه ربنا يسوع المسيح بعطية وهبة الروح القدس. 


الصفة الأقنومية ووحدة الجوهر 
۸- وتأكيداً للحلاص» وبإعلان عن حقيقة الذات الإلمية» وإننا نحن الترابيون 
مدعوون للحياة الى تعلو ع صور وأشكال الحياة المخلوقة» أي حياة 
الثالوث» عرفنا الأأبوة والبنوة والتقديس» ليس كصفات مثل الرحمة والقداسة 
والعدل والصلاح» بل «أقانيم» ثلاثة متمايزة» ليس بصفة مثل باقي الصفات 
الإلهية» بل بوجود حاص“ هو الوجود الأقنومي”" الذي به وفيه تتحرك الحياة 
الإلهية حركة محبة داحلية حرة غير مقيدة» 51 من الوحدة وإلى الوحدة» 
ومنها إلى حارج - إذا جاز لنا استخدام هذه الكلمة - الجوهر الإلهي» أي إلى 
الخليقة العلوية (الملائكة) والخليقة المتوسطة (البشر) والخليقة السفلية (الكائنات 
غير العاقلة)» حر كة محبة واحدة تجمع الخليقة في أشكاها الثلاثة لكي تنال الصلاح 
والخيرات الإلمية. 
4- يختلف الله عن المخلوقات في أنه ليس طبيعة تنمو» تضاف إليها الصفات؛ 
لأننا نحن البشر نخلق بطبيعة إنسانية تكتسب صفاتها بالنمو والإدراك» بل ونرفض 
بعض هذه الصفات؛ لأننا نويف أو ف ی لز 

لكو ان لس SOL‏ كان الا N E‏ ينض يناه يل 
هو مصدر كمال كل الخليقة. لا يضاف إليه ولا ينقص شيئاً» بل كل الكائنات 


)١(‏ الوجود الخاص هو كلمة هيبوستاسيس» راجع: الأسقف يوحنا زيزيولاس» الوجود شركة - دراسة في الشخص والكنيسة - م ركز 
دراسات الآباء» مايو ۹۸۹١م‏ الفصل الثاني: الأهمية الروحية لكلمة أقنوم» ص 7 وما بعدها. 

(۲) الوجود الأقنومي هو أيضاً وحود «تعيين» قي الذات الإلهية» وهو تعيين مصدره الآب؛ لأن الآب هو جوهر اللاهوت. المرجع السابق 
ص .5١ 1:١5‏ 


YT 


تأحذ منه الوحود والحياة والح ركة» بل لا يبقى شيء في الوحود ليس له مكان أو 

e 

-٠‏ وهكذا نؤكد أن 507007 إل 500 لأننا لا 

رد حورل اطررهج !ال a‏ اناك ر ابر ا 400-14 
فهو أقنوم الآب» وروح بسيط يعطي ولا يقبل الت رکیب» ويعود إليه ما يعطيه حاملاً 

معه الخليقة مؤيداً إياها بالعطية» ممجداً إياها حسب التدبير. 


فالآب هو أقنوم الأبوة» وما نقوله عن الآب نقوله عن الابن وعن الروح 
القدس؛ لأن الابن هو أقنوم البنوة» والروح هو أقنوم الانبثاق» أي التقديس. 
لات وعيدما توكد أن الكل ليس أقرما تضاف إليهضفة اأبرة بل هر الأيوة 
الإلهية الأزلية» فإن هذا يؤر بشكل حاص على علاقتنا نحن البشر مع الله: 
أولاً: لأننا لا نشترك في صفة عامة مبهمة غامضة؛ بل نشترك في أقنوم الابن الذي 
هو مصدر التبئ ااب وبالروح القدس؛ لأننا نأتي من الوحود الغامض» 
أي من العدم إلى الوجود الحقيقي» أي الوجود حسب صورة الله أي 
الوجود السامي» وهو وجود التبيْ» وهو الوجود الذي نعلو فيه ونسمو 
نحو طبيعة متأقنمة يختفي فيها الت ركيب» أي يفتدى» وهكذا نتحول من 
طبيعة تكتسب صفاتا الو حيبي لود طبعها المخحلوق» إلى وحود 
متأقنم بالنعمة حيث الطبيعةٌ فيه حرةٌ بالتعمة تنمو نحو ذاك الذي هو «حرٌ» 
ومصدر «الحرية»» الله اسا نحو الوحود الحقيقي «صورة الله» المتألقة 
بالمحد في المسيح» وهو الوحود الذي نلق للشركة في الطبيعة الإلهية الي لا 
تركيب فیها؛ لأن ذلك الوجود الحقيقي» أي «صورة الله» حيث الصفات 
المكتسبّة من لقنا على صورة الله تفتدى وتثبت في المسيح بنعمة حلول 
الروح القدس» فتصبح الطبيعة الحديدة فينا ليست طبيعة فقط يخضع ها 
الأقنوم» بل طبيعة متأقنمة حرة كائنة حسب المسيح كاملة «بلا عيب ولا 
دنس»» ضور كائلة ابعر امل صورة محيدة في الدهر الآتي نراها الآن 
في مرحلة الطفولة» وتصل إلى البلوغ في الدهر الآڻ. 
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ثانياً: نحن نرى هذا حسب ترتيب الليتورجية؛ لأننا نبدأ بخلق العا م» ونصل إلى 
كمال ادير وذلك عندها تفرك ىق سر لاد الرية من والدة الال 
وموته المحيي لأجلنا على الصليب» وقيامته من الأموات» وبحيئه الثاني؛ 
ثم نقدّم القربان وذبيحة الخلاص الي تجمع كل تدبير الله الثالوث. لأننا 
في سر المعمودية نصطبغ بصورة الدهر الآثي كبذرة شجرة تنمو كاملة 
في الدهر الآ حسب ترتيب الليتورحية الذي يبدأ بالخلق ويكمل يوم 
الدينونة» يوم الانعتاق. وفي سر الصبغة نولد ونوهب نعمة الالتصاق 
بالمسيح منعطفين نحو ذاك الذي هو «الملء»» أي الذي أعطى للطبيعة 
الإنسانية أن تتأقنم فيه بالاتحاد» أي الطبيعة الي أخذها من البتول لكي 
تمتلئع من ملء اللاهوت» أي أن تصبح فيه كاملة بالكمال الذي كان في 
تی الله الأزلي السابق على حلق العام لكي تصبح بداية الخليقة الجديدة 
وينبوع حياة حديدة متأقنمة بالاتحاد بأقنوم الابن» مملؤة من كل صلاح 
وخير؛ لكي - بالالتصاق بالرب - نصبح «روحاً واحداً» حسب عبارة 
الرسول (١كور‏ ؟1: »)٠١‏ ومهما زاد عدد المؤمنين» يأخذ الكل من الملء؛ 
لأن الخليقة الحديدة لا تستهلك» بل هي غالبة الموت والفساد في المسيح؛ 
لأننا «بتوسط» الناسوت» أي ناسوت الرب المتحد بلاهوته» ناسوت 
«الإنسان الواحد» ررو ه: ٠٠‏ الذي منه الكل» ننال من الرأس الواحدء 
آدم الجديد» كل ما ناله الناسوت في الرب بسبب اتحاده ا الابن الرب 
يسوع المسيح الابن الوحيد. 
هذا يعي أن الطبيعة الجديدة» أي طبيعة المسيح المتأقنمة بالاتحاد تصبح ليس 
فقطء المثال الذي ننمو منعطفين نحوه بسبب الالتصاق به في المعمودية» بل 
تصبح الحياة الجديدة فينا الي نأحذها كنعمة ثابتة أك 
ولا تصبح الطبيعة الجديدة بحرد طبيعة نُخضعٌ الشخص لاقو بل 
طبيعة حرة متأقنمة فينا بالنعمة» وهي لا تضاف إلى الطبيعة القديمة» بل 
بقوة الصليب تصلب الطبيعة القديمة؛ لكي - بالصليب - تتأقنم» وتأحذ 
الطبيعة دةس الي ا قد نسي قاس غندة الذي اماف 


القيامة والصعود. 


5- وحسب ترتيب سر الشكر» نحن لا نتحد اتحاداً حسدياً فقط بالرب» بل 
اتحاداً روحياً أيضاً؛ لأن الرب تحسّد وأعلن «إنسانيته» لناء أي أعلن الإنسان 
الجديد الف نويد ا اللاهوت جسدياً» كو :: ». ولذلك - وحسب 
الترتيب - نحن نأخذ الجسد والدم؛ لأن بداية الخلاص أعلنت في الجسد والدم 
كوسيط الإعلان عن الشركة في اللاهوت. في الحياة الواحدة للرب الواحد, 
تلك الحياة غير المنقسمة إلى لاهوت وناسوت؛ لأن الرب هو «حياتنا» التي لا 
تنقسم إلى وجود خاص لناء ووجود خاص به» فهو الرأس ونحن أعضاء الجسد 
الواحد الذي لا ينقسم؛ لأن المسيحح واحد» ومع ذلك يبقى لنا الوجود المميّر 
الذي لا يذوب بسبب الاتحاد, ولا ينعدم بسبب القيامة» ولا يختلط بسبب 
التمايز وخصوصية كل عضو في جسد الرب. 
۴- وعمارسة هذا السرء وتوزيع حسد الرب كل يوم أحد - على الأقل - 
نأخذ» ليس «حصة» أو «جزءاً» من جسد الرب» بل «الميراث» الكاملء المسيح 
كلهء لاهوتاً وناسوتاً» وننمو نحوه به وفيه» ليس كطبيعة تضاف إليها صفات» 
بل ندمو كأقانيم بشرية تأحذ الطبيعة التأقنمة غير الخاضعة للفساد والانقسام. 
وعندما نشترك في حسد الرب ودمه» نأحذه لكي تتأقنم به؛ لأن صراعنا 
الروحي هو آلا نصبح طبائع متباينة في الكنيسة» بل «أعضاء»» والعضو له وحود 
حاص متمايز ما يناله من عطية كعين أو أذن أو يد أو قدم» فيصبح الطبيعة 
الجديدة الي تتأقنم بالنعمة. 
-١ 4‏ لقد دمر الشرٌ حرية الاختيار في الإنسان» وأخحضع اا إلى طبيعة 
مستعبدة» وصار فهم حدود الطبيعة المستعبدة للخطية وفساد الموت» هو أحد 
مصادر المعرفة» بل هو أحد مصادر الوثنية. 

أ 2 المسيح» فإن التقديس هو الذي يجعل الشخص (الأقنوم) يستوعب 
الطبيعة» ليس كطبيعة بل كحياة تصلب لكي - بالروح القدس - تعان وتنال 
الحياة الجديدة في أقنوم الابن الوحيد متجهة - بجحد الذات القديمة» أي الوعي 
والإدراك للحياة الإنسانية المستعبدة - إلى قبول المسيح الأقنوم مُعلن الخلاص للعا م. 
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© - كذلك دمر الشرٌ وحدة كيان الإنسان. ودحل - مع الشر - الموت؛ لأنه 
بالخطية دحل الموت إلى العالم» فصار الجحسد أداة إشباع الرغبات» فصار لنا الظن 
والوهم بأن لنا «وجوداً ذاتياً» مستقلاً عن الله؛ لأننا انفصلنا عن كياننا الحقيقي» 
أي صورة الله بالموت. 

ودخول الداء الخفيٌ (الموت) في فكر الإنسان ETT‏ 
ثلاثة أشياء: 
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أولا: معرفة خاصة مصدرهاء ليس الشركة مع الله وفي الله» بل معرفة ذاتية مقيدة 
باللذة» يسوقها لوث نحو إشباع الرغبات بحثاً عن خلود وبقاء يظن فيه 
الإنسان أنه الوحود الحقيقي. 

ثانياً: الاتكال التام على الجسد واعتباره الوحود الحقيقي» أي الوحود المنظور. 
هذا حلب معه الفوضى في حقل المعرفة» وجعل المنظور أكثر أهمية» بل 
هوا البنيث. 

ثالثاً: ضرب الموت المخيّلة» وجعل الإنسان يظن إن ما يتصوّره ويعطى له شكلاً 
منظوراً ويخلق له قواماً مادياً يتلاءم مع إحساس الإنسان بأن الحم وما 
يخلقه من معرفة ذاتية» هو الصحيح والحقيقي؛ لأنه ملموس وقابل للتحديد. 
وبينما المرئي معروف وظاهرٌ للحواس» صار غيرٌ المرئي بجهولاً وبعيداً 
قن اراي لأن ال ةة صارت تمد على وان الس كر من 
اعتمادها على الحواس الداخلية. هنا - بشكل خاص - أصبح الحق 
منظوراً ومحسوساًء بينما الحق الأبدي غير المدرك بالحواس الخمس» صار 
- بسبب انيار وحدة كيان الإنسان وسيادة الموت عليه - يستدل العقل 
عليه بالمقارنات» ويحسّه بروحه» وهو الخدمة الإلهية الأولى 5 القدس 
الذي يقدم عطية الحس والإدراك عندما يشرق في قلب الإنسان» معلناً 
الله من خلال الخليقة المنظورة: داعياً الإنسان لأن يطلب النور الإلهي من 
خلال الشوق والعطش إلى غير المحدود الذي يزرعه الروح القدس في 
القلب ويعطيه لكل إنسان يشتاق إلى معرفة الله. 
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5 ١-عندما‏ تَحسّد الرب فت حواس الروح الإنسانية بالتعليم. وصار بَحسّده 
الإعلان المنظور الذي لا يحتاج إلى «معرفة استدلالية»» بل إلى معايشة وشركة 
تفتح حواس الروح الإنسانية وتعيد للإنسان المعرفة بالأمور الإلهية السابقة على 
سقوط آدم؛ لأن التجسّد أدخل غير المنظور - بشكل منظور - في حياة الإنسان 
الروحية. ولذلك قيل إن الربٌ «جعل الاثنين واحداً»» أي الأمور غير المنظورة 
ال توصف ب «السماء» والأمور ایر الي توصف ب «الأرض»» وصار 
الكل فيه واحداً تحت «رأس واحد»» فَرَّدُ للإنسان المعرفة الصحيحة ال تجعله 
يبدأ بالإيمان ادير لكي جد فيه - من خلال وحدته بغير المنظور -- الطريق 
السليم الذي يودي إلى معرفة الله. 

بعد تحسّد الرب» لم تعد المعرفة الإنسانية - الي تعتمد على الإبمان بالمسيح إهاً 
متجسّداً - معرفة قياسية تعتمد على الاستدلال والاستنتاج» بل معرفة إشراقية 
تعتمد على الإلام المباشر الذي يعطيه الروح القدس للقلب. والسبب في ذلك هو 
أننا - بتجسّد الرب - ننال معونة من مسحة الروح القدس الي تعلن لنا يسوع 
ابن الله المتجسّدء وترد بداية المعرفة الإنسانية إلى الإبمان؛ لأننا بالإبمان نعبر هوة 
اريه يشارة الاغيل» كما تعب هرة دمل الان بالل بالاعلاة عن سد الب 
لذي تومن تلب اسان 3ل ضور البغضة والكراهية والغضب الى اختزفا 
الإنسان في قلبه عن الله متصوراً أنه قاس لا يرحمء وجبار مت متسلط ومهلك» وهي 
صور الشيطان الى غرسها الشيطان في إدراك الإنسان مصوّراً له الذات الإلهية 
بنفس صورته الشيطانية الفاسدة لكي يدمر ما تبقى من الشركة. 

لكن الرب فدانا بالضعف والألم معلناً بذلك تواضع محبته» وشا ركنا في آلام 
الحياة» بل والموت «ونزل إلى الجحيم بواسطة الصليب»» فصار مع الموتى دون 
أن يكون أسيراً» وصار مع الأحياء دون أن خاطتاً معلناً لنا إرادته الإلهية ومحبته 
الأزلية رغم خحطاياناء لأننا لم نطلبه» بل هو حاء إلينا وطلبناء فصار بذلك الراعي 
الصاح الذي يفتش عن الخراف الضالة «ويطلب ما قد هلك». 
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الشكت اليم 
في بوه رالواحل 0" 


لم ا ل الإلهي الواحد»؛ لأن الكلمة 
تدل على حقيقة المحبة الإلمية» وعلى المصدر الواحد غير المنقسم للنعمة الإهية. 
- نحن نأحذ نعمة التببئ عندما نشترك في بنوة الابن» وهو ما يجعلنا نشترك في 
العلاقة الذاتية الأقنومية بين الابن والآب؛ لأن بنوة الان للست غفا فل ف 
اليم عن اتب اللآب» بل هي ذات علاقة الابن بالآب» وهي العلاقة الأزلية الي 
تخصٌ الثالوث. وعندما نشترك في بنوة الابن» فإننا نستقر في «حضن الآب» (ير 
١‏ وعندما نستقر في «حضن الآب». فإننا نقيم في هذه النعمة حسب بشارة 
الإنخيل «النعمة الي أنتم مقيمون فيها» ررو ه: ) أي ثابتون فيها بقوة وعطية 
الروح القدس الذي من عند الآب ينبثق ريو .)٠١:٠١‏ 
4- نحن نحتاج إلى معونة الروح القدس في كل ما يخص علاقتنا بالابن المتحسّد 
حن لا نعود إلى الوثنية» أي إلى العلاقة الخاصة بين الفرد والصنم (الوثن)» وهي 
العلاقة الثنائية المغلقة الي تعيد الإنسان إلى صورته الساقطة عندما يتصوّر الله على 
صوركه الإتسائية الفاسدة. 

ولذلك السبب نفسه - وحى لا نتصوّر الرب كما نتصوّر البشر» وحن لا 
تسود العلاقة الثنائية وتصبح هي قاعدة الشركة» وح لا يتحول الرب يسوع إلى 
وثن نتصوره على صورة فساد طبعنا - أعطانا الرب يسوع الروح القدس المعرّي 
والعلموالرشه واا والمعلص والس ع لن ا هر واب 
يسوع في إنسانيتنا وشركتنا في بنوته الأزلية» وهي شركة نعمة» أننا نأتي إلى هذه 
الشركة كشيء طبيعي يخصنا ويخضع لإرادتنا ويقع تحت سلطانناء بل هو هبة وعطية 
(1) عنوان أصلي. 
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لا نسود عليهاء بل تحؤل كياننا الإنساني وتحوّل معرفتنا؛ لأن غاية إعلان الثالوث 
هو أن نشترك في الحياة الإلهية الى هي شركة أزلية» وأن نشترك - كنعمة - نحن 
«الزمانيون» فيما هو أزلي» لكي نصبح «أبديين» - بالنعمة - في يسوع المسيح. 

- وَيُعلنُ الثالوث لناء كثالوث» وكوحود حقيقى في الذات الإلهية؛ لكى 
بالإعلان عن الثالوث تتحرر معرفتنا - بالثالوث كشركة - من العلاقة الثنائية 
القابعة في قلب الإنسان بسبب السقوط» وبسبب «تخمُر» الوثنية الدائم في الفكر 
الإنساني الذي تتسلط عليه الأنانية» وال تجعل كل فرد يتصوّر أنه هو وحده 
الحائز على كل شيء في الله» ويتصوّر أن الباقين من البشر غارقون في الظلام؛ 
بينما هو وحده الحائز على النور الإلهي . 

وعندما نخحضع علاقتنا بالثالوث لأقنوم واحد أو أقنومين معأء ونفقد رؤية 
الثالوث» فإننا نعود إلى الوثنية ال كانت ولا تزال علاقة ثنائية بلا شركة بين 
الفرد والوثن» مهما كانت أعداد الأوثان؛ لأن كل وثن هو صورة إنسانية لا تزيد 
مهما تعددت الأوثان؛ لأن الصورة الإنسانية الواحدة هى صورة الإنسان الساقط 
والفاسد الذي لا يعرف الشركة والمستعبد للأنانية. 


الشركة بين اثنين لا تكفي 

-1١‏ والشركة ب يو البشر ذا محرت عند الشر عه ا وأَخلقّتَ بثنائية المحبة 
بين المع و الحرونيه رطان :الحا والمحبوب كلاهما معاً في شركة ثنائية 
تحعل 5 والمحبوب واحداء وأنكرت الشركة الثنائية وحود باقي الببشر؛ 
هددت - هذه الشركة - المحبة نفسها؛ لأها تصبح عندئذ ثنائية الفرد الذي يرى 
اق ر تقس eS‏ الذات الإلهية» أو 
الإنسان الآخر المحبوب الى بصو ره الإنسانُ المحبُ كذات واحدة بلا شركة لا 
تعرف المحبة - كصفة أو كحياة حقيقية - إلا عندما يدم ا الإنسان العبادة» 
فتصبح العبادة هي المناسبة الي يعرّف فيها الإنساقٌ الله الواحد والمحبة؛ لأن المحبة 
معدومة من ذات الإنسان ومن ذات الله ولا تنشأ إلا بعلاقة الإنسان مع الله وهي 
العلاقة الثنائية المغلقة. 


بينما - حسب إعلان الثالوث - سبقت المحبة الإلهية خلق العالم كله» وخلق 
الإنسان» بل هي سبب خلق العا لم والإنسان» وهي سبب الإعلان عن الخلاص» 
ولذلك فهي سابقة على كل شيء» ومنها كل ما هو كائن؛ لأن «الله محبة» (ايو 
٤‏ 5) كما قال الإبنحيلي. 
۲- لا نستطيع أن نعود إلى العلاقة الثنائية بين الإنسان والوثن إذا آمتا بالغالوث؛ 
لأننا - بالإيمان بالثالوث - ندحل شركة محبة الثلاثة» وهي شركة لا يمكن أن 
تغلق فيها العلاقة على اثنين؛ لأنها شركة بنوة تستدعي» ليس فقط إماننا بالآب» 
بل استقرارنا وثباتنا فيه. وتستدعي أيضاً عطية الروح القدس؛ لأننا بالروح 
القدس نأي إلى الابن» وبالابن نأي إلى الآب. ومن الآب قبلنا الابن «هذا هو 
ابن الحبيب» له اسمعوا» رمت ۱۷: ه - مر :٩‏ ۷ - لو ۹: 26). ومن الاين 3 الروج 
القدس» وعندما نقبل الآب نقبل الابن» وعندما نقبل الابن نقبل الروح القدس» 
وعندما نقبل الآب نقبل الابن والروح القدس. وهكذا نرى أن وحدة جوهر 
الثالوث» هي بسبب شركة الحياة الواحدة لأقانيم جوهر اللاهوت. 
۳- عندما نتكلم عن الشركة» فإننا نتكلم عن علاقة الأقانيم. فالشركة في 
الثالوث ليست علاقة خارحية» بل هي حركة المحبة للثالوث: محبة الآب والابن 
والروح القدس. وبسبب تمايز الأقانيم نستطيع أن نقول بحرية - دون وقوع في 
تعدد الآلهة - إن الآب يحب الابن ويحب الروح القدس. 

والمحبة الحقيقية تحفظ التمايز» بل يجب أن نقول بدقة أكثر: إن التمايز هو 
سبب المحبة» فالمحبة لا تأتي من الخارج؛ لأن خارج حرهر اث الا ترد ع 
وما هو حارج جوهر الله هو العدم. ولأن المحبة هي حياة» والحياة حر كة» فإن 
حركة الأقانيم هي حركة داخلية لا تأي من الخارج» ولا تُفرض على الله؛ لأن 
كل حركة حياة هي هبة من الله حي حركة وسجود القوات السماوية. 
-٤‏ وحسب ما نرى من تدبير الخلاص» جاء الابن إلينا متجسّداً حسب 
مسرة الآب» وحسب الإرادة الواحدة للثالوث» وحسب المحبة الواحدة للثالوث. 
وعندما قال الإنجيلي: «هكذا أحب الله العام حن بذل ابنه الوحيد» (يو ": 


۱۸۱ 


ا کان يبشر بمحبة واحدة للثالوث؛ لأن الابن الذي قبل البذل والذبح 
على الصليب لم يكن مرغماً ولا تحت سلطان آخرء بل له سلطان المحبة الواحدة 
وقوماء وهو سلطان الأقانيم وليس سلطان الطبيعة. 


0 


وعندما بذل الاب الابنَ» فإن لدل والذبح واحد» فقد بذل الآب ابنه بالروح 
القدين الذي أتى وحل هليه وسح فق الأرةة ها زياد أبن ويد للاي 
مقدماً إياه إلينا؛ لأننا - بالروح القدس - نقبل المسيح معترفين به حسب عمل 
الروح القدس ني قلوبنا. 

ومن تدبير الخلاص ندرك أن المحبة الواحدة تجعل الابن يقبل الذبح لأجلنا؛ 
لكي يأ بنا من عصيان آدم إلى رتبة التبني» ولذلك السبب عينه تحسّد الابن» وم 
تحسّده - البقاء الأبدي حسب نعمة الإيمان لكل الذين يؤمنون به» نعمة التبئ لأننا 
نقوم على صورة الابن وحسب مثاله أبناء بالنعمة ووارثين لكل حقوق التبئ. 
©؟- الشركة بين اثنين شركة مغلقة - كما ذكرنا - سواء كان هذان الاثنان 
هما الفرد الواحد والله الواحدء أو كانا اثنين من البشر. 

لكن حسب ما نرى ونلاحظ من الحياة نفسهاء أن الشركة الثنائية تحتاج إلى 
الآخرين» وهنا تصبح - بشكل خاص - علاقة احتياج» لا علاقة محبة» أي علاقة 
تأحذ ولا تعطي» وإن أعطت» ؛ فهي تعطي حسب الاحتياج. ولأن الاحتياج يؤكد 
الأنانية» طلب الرب متا في الوصية أن نحب الأعداءء وألا نرد من يريد أن يقترض 
متا رمت ه: ؟4)؛ لأن الحاجة تفتقر دائماً إلى العطاء. 


ولو قصِوّرنا إن الله هو أقنومات فقط؛ لصار الله هى اال للشركة الشات 
وتخفط ذلك اال العلدفة الخلقة على اين ولك ر أن الله ثالورك» سارت 
علاقة الثلائة وشركة الثلاثة» ليست شركة مغلقة» بل شركة محبة ليس فيها 


g۶ لو‎ 


احتياج للآخر أو للآخرين» بل انسكاب حر. 


A۲ 


نحن هنا لا نبرر عقيدة وتعليم (ديانة) المسيح؛ لأن الرسول قال إن الله هو 
الذي يبرر (رو :٣‏ 20» فالثالوث يبررنا من الوثنية» ومن المحبة الساقطة الي تقوم 
على الاحتياج؛ لأن الثالوث هو إعلان عن شركة حياة مثلثة وواحدة» وهو لذلك 
ينكر «بر الإنسان» الذي يحب عن احتياج ويقيّد محبته بالاحتياج. 

نحن هنا نحسٌ بالمحبة الثالوثية الى تقدّم لنا مثال العطاء في دائرة مفتوحة أمام 
الخليقة: 

لقد قال لنا الأب ديونيسيوس: إن الله خلع أمامنا حجاب جوهره» لا لكي 
نتفرّس فيه بل لكي نتعلم منه المحبة الكاملة التي لا تغلق دائرة الشركة. وأنا 
كمتجسّدء لكي يُدخل الإنسانية في شركة المحبة ويعطي لنا فيه أن ندخل 
ذات الشركة ونتمتع بمحبة الآب الغنية بسبب اتحادنا بالرب يسوع وسكنى 
الروح القدس» ولذلك نحن لا نأخحذ محبة ثنائية من الابن بالروح القدس» بل 
محبة الوثية من الآب بالابن في الروح القدس. ومن الروح القدس بالابن نعود 
إلى الآب أصل كل العطايا وجوهر المحبة الإلمية الى قال عنها الإنجيلي: «الله 
حبة» (ايو :٤‏ 4 15). 

ومن تدبير الخلاص نعرف أننا لا نحتاج إلى شرح الثالوث خارج تدبير 
الخلاص؛ لأن كل شرح لا يقدّم لنا رسالة الخلاص هو شرح غريبٌ عن الإنجيل؛ 
لأن الثالوث هو بشارة حياة وخلاص لكل الذين يطلبون الحياة والشركة في محبة الله. 

نحن لا نحتاج إلى دفاع عقلي عن الدالوث؛ لأننا لا نملك أن نقدم أدلة عقلية 
عن الحياة الإلهية» ولكن عندما قبلنا بشارة الإنجيل بالخلاص والحياة والشركة, 
أدركنا صحة الإيمان من الممارسة» ومن قبول الأسرار الإهية. 


AY 


- هذه هي إعلانات التدبير الي تؤكد لنا وحدة جوهر الثالوث والمحبة 
الواحدة: التجسّد الإلمي - المعمودية في الأردن - تحارب الرب في البرية - 
الضلبب = القيامة مع الأموات ت الضعوة = الرس عن ين الآ = السكات 
الروح القدس قي يوم العنصرة على الخليقة الجديدة الكنيسة الجامعة. 
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التجسد الإمى إعلان عن الغالوث 
ناطقاً». وقد نطق الجسد المتحد بلاهوت الكلمة: 
أولا: .محبة اشر 
ثانياً : بالخلاص الأبدي. 
ثالفاً : بإعلان عن الآب والروح القدس. وهو ما ظهر لنا في تجسّد الابن ومعموديته 

ونحن لا نفصل بين محبة البشر والخلاص والثالوث؛ لأن هذه معاً هي التعليم 
الواحد الأرثوذكسي الذي «نفصله» حسب قدرتناء ولكنه يبقى تعليماً واحداً لا 
يقسّم الخلاص ومحبة وإعلان الثالوث إلى ثلاثة موضوعات منفصلة؛ لأن التقسيم 
يؤذي دائماً إلى جهل بالوحدة والتناغم بين الأصل» وهو الثالوث» والعطية وهي 
الخلاص. 
۸- أعلن التجسّد محبة البشر؛ لأن التجسّد لم يكن حادثاً عارضاً ومؤقتاً» بل 
هو اتحادٌ أبديّ دائمٌ بين اللاهوت والناسوت. 
)1١(‏ عنوان أصلي. 
(۲) العبارة كما وردت عند القديس أثناسيوس هي: «في المسيح سخا عا وم كك اسن أرضيٌ» بل صار ناطقاً» ضد الأريوسيين 

۳ ۳ - أي اشترك في قوة حياة اللوغوس» فصار حياً حسب اللوغوس وليس حسب الأرضيات. 
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۹- ثيّت التجسّد مكانة الإنسان وحظوته لدى الله؛ لأن اتحاد اللاهوت 
بالناسوت حعل نائب ورأس الإنسانية الجديدة متحداً بالآب وبالروح القدس» 
وحاملاً في شخصه (أقنومه) كل ما يسمى بالطبيعة الإنسانية ما حلا الخطية. 
٠‏ - غير التجحسد علاقة الله بالإنسان» إذ صار الوسيط» هو رأس الإنسانية ربنايسوع 
المسيح نفسه» وليس الشريعة أو الطقوس» بل الابن المتجسّد رئيس كهنة الخيرات 
الآتية» وال هي عطاياه لناء وال هي حياته وشركته في الآب وف الروح القدس. 
١‏ أعاد التجسّد شرح الأسفار المقدسة على أساس أبدي واضح» وهو يسوع 
المسيح «حجر الزاوية» ورأس كل ما هو جديد, والذي صارت كل كلمات 
الأسفار المقدسة علامات ورموز لأقومة المتحسد. 
۲ - لم يعد الخلاص ممارسات وطقوساً مثل طقوس وممارسات العهد القديم 
تحلب رضاء الله على البشر» بل صار الخلاص في الرب يسوع محفوظاً فيه؛ لأنه 
هو ضمان العهد الحديد الأبدي ,عب ۷: »)٠۲‏ ومحفوظاً بقوة اتحاد اللاهوت 
بالناسوت قي الرب الواحد يسوع المسيح» وحسب محبته وليس حسب قداسة 
وبر الإنسان؛ لأنه حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة بوفرة لا مثيل لها (راحع رو 
ه: ٠‏ ويكفي أن نقف عند المذبح المقدس لكي نأحذ جسد الرب ودمه ونحيا به. 
۴- من حياتنا في المسد» ومن حياتنا الأرضية عموماً تعلمنا ضرورة الوزن - 
احج = الشكل = اللرن د الرافخة = اللمس = التدوق: 

وعندما تقدمنا في الحكمة» و لمت معرفتنا تعلّمنا المنطق - الاستدلال - القياس. 

وتفوقت المعرفة العقلية على المعرفة الحسية» بل صارت المعرفة الحسية تخضع 
لحاء وصارت المعرفة الآتية من الحواس الخمس أقل من المعرفة العقلية الي تولد في 
قلب وعقل الإنسان. 

فكيق ضار «الكسد تاطقا»» أي جد الله الكل 

نطق أولاً بالمحبة» إذ قبل شكل وصورة العبد. 

نطق ثانياً بالحياة» وهي جوهر كل ما هو كائن. وهي - لذلك - سابقة 
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على المنطق والاستدلال والقياس. وقد نطق بالحياة» ليس فقط لأنه شفى مرضى 
كثيرين (لو )٠ :٤‏ بعضهم لم يكن له إيمان» ولم يطلب التوبة كشرط للغفران» بل 
غفر وشفى؛ لأن الحياة تسبق كل قواعد المنطق» ولذلك غفر لصالبيه. 

والمحبة تسبق كل شيء» بل لا إيمان بلا محبة. والإبمان الذي يولد في الإنسان 
بدون محبة الرب يسوع هو إعان ناقصٌ معرّضٌ دائماً للضعف؛ لأنه لم يأحذ قوة 
المحبة» لأن المحبة حياة. 

فاق كالنا' بالج ف جك وجدد امك عن الورك إل لياه ااب 
بالقيامة من الأموات بعدم فساد. 

وهنا يجب أن نقول إن عبارة قانون الإمان: «نزل من السماء» لا تشير فقط 


إلى تواضع الرب يسوع المسيح وتنازله» بل أيضاً تؤكد نزول كل ما هو سمائي 
لحياتنا الأرضية مثل عدم الفساد» وهي إحدى صفات السمائيين. 


كيف نطق (علم) الجسد عن الثالوث؟ 
-٤‏ يا كلمة الله الكائن في الحضن الأبوي كل حين» يا مّن تنازلت إلى عالمنا 
المائت الذي أخضعه آدم الأول للفساد والموت وجلب ظلمة الدينونة وبه سقطنا 
في الحفرة» فنرلت أنت إلينا في صورتنا لكي تنقذ الصورة الى خلقتها لمجدك. 
يا ابن الله الحي» بدون تحسدك كانت معرفتنا بالآب قاصرة على أنه خالقٌ فقط. 
وقبل تحسّدك رآك الآباء والأنبياءً» الحكمة وملاك الرب20© ولكن بعد تحسّدك 
أدركنا أنك أنت الابن الأزلي» وأن الحكمة الأزلية هي حكمة المحبة» وأن القوة 
الإلهية هي قوة المحبة» وأن عدلك هو شفاء وتحديد ورد الضال وإحياء الموتى. 
نطقت بحياتك» وحوّلت حياتك إلى كلمات حية. لم تنطق كما ننطق» بل 
كنت الحياة ولا زلت ينبوع الحياة» ولذلك قلت: «الكلام الذي أكلمكم به هو 
روح وحياة» (يو .)٦۳ :٦‏ 
)١(‏ ملاك الرب ليس هو أحد الملائكة» بل كلمة «ملاك» حسب الأصل العبران تع رسول أو نائب» ولذلك يقول القديس أثناسيوس: 
«إن المتكلم من القوات السمائية يكشف عن هويته عندما يقول: أنا ملاك الرب» ولكن عندما يقول: أنا الرب إلهكء فالكلام هو 
عن ظهور الابن بشكل سمائي قبل تحسده من والدة الإله» (راحع ضد الأريوسيين ۲: ۲۷). 


كلا 


والجسد والدم» بل صارت كلماتك دماً أي حياة؛ وصار 111 كلمة أي 
إعلاناً» وصار روك عظية وار ب ف الخاطئة» وصارت وليمة الشكر 
هي (المناسبة) والإعلان عن واحدية الكلمة والجسد والدم؛ لأننا نسمع صوتك 
الإلمي: «حذوا كلوا هذا هو حسدي»» وبكلمتك نقبل العطية لكي نصير شهادة 
المحبة والكلمة الصادقة» وقد أدرك الرسول واحدية الكلمة والجسد» فقال: 
«صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول»» وسجّل بعد ذلك الإعلان الأبدي 
عن الخلاص؛ لأن الكلمة القريبة من اللسان وال في القلب هي: أن يسوع 
مات لأجلناء وصار كوف کل وصار الصليبٌ ا والاعتراف بالرب يسوع 
مارا لبس هو اغراف کلت قلت بل يذه تدمف وقريانا طير اللعصون: 
ه“- جاء التجسّد بثلاث تغييرات جوهرية في لغة الإنسان: 
أولاً: لم يعد الإيمان محفوظاً في عبارات» ولذلك كتب الرُسل الأناحيل الأربعة 
الى تقرأ معاً من أحل قبول شهادة الشهود» وهم كثر. 
: لم تعد الكلمة هي معيار الحق وقاعدته» بل صار الحق معلناً «بروح الحق» 
الذي ينطق بكلمة الحق وإليه تعود الكلمة وبه تقبل» أي كلمة الروح 
القادس: 
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ثالقاً: لم عط الإعلان عن محبة الله في أقوال» ا ن سد این الله وصار 
المسد والحياة الي علق فيه «الذي رأيناه» الذي سمعناه» الذي لمسته 
أيدينا من جحهة كلمة الحياة؛ لأن الحياة ارک (یو ۱ 1 ه26 أي الحياة 
الي كانت عند الآب. 


كيف أعلن التجسّد الثالوتٌ؟0) 


اح ن نتعلّم شيئاً من الفضول. والسؤال: ب «كيف؟» يجب أن يأ 
بعد السؤال: ب «لاذا؟»؛ لأننا كمخلوقين لا نملك - في كياننا القدهم الذي من 


)١(‏ العنوان من وضع الناشر. 


AY 


الخليقة الأولى» ولا قي كياننا الجديد الذي يخرج من الخليقة الجديدة - أية قدرة 
أو كلمة أو معرفة تحعلنا قادرين على الإحابة عن «سر الوحود» كله وهو الله 
حالقنا ee‏ 
ولأننا نعجز عن أن نعرف «كيف؟»» فإن الإعلان أجحاب عن «لاذا؟». وفي 

تعليم الرب نفسه لا بحد الجواب عن «كيف؟»» بل عن «لاذا؟». فقد شرح لنا 
التدبير في العظة على الحبل وقي الأمثال» وهي أمثلة حلوة وحية للتعليم حسب الحياة 
الى تلد المعرفة الحية الى من تدبير الابن المتجسّد؛ لأنه حاء لأحل خلاصنا «هذا 
الذي لأحل خلاصنا نزل من السماء» حسب كلمات الأمانة (قانون الإبعان). 
۷- جاء الابن من عند الآب وبحسّد من والدة الإله القديسة مريم. لم يكن له 
أب حسب الجسد» ليس لأن الزواج شرٌ أو نحاسة حسب تعليم الغنوصيين» بل 
لأنه أراد أن يرد الطبيعة الإنسانية إلى الغاية الأعظم الي خلقت اء وهي عطية 
التبي» ولذلك السبب وحده لم يأت الرب لكي يحفظ ناموس الولادة الجمسدية 
من الأب والأم» بل لكي يؤسّس سر التبيي من الآب وبالروح القدس» ويحفظه 
فيه بثبات وقوة أقنومه الإلهي» وأمانته الي لا تجعل للتحوّل مكاناً في مقاصد الله 
الآب العلياء ولذلك قال الرسول: «عظيمٌ هو سر التقوىء الله ظهر في الجسد» 
(١١تيمو‏ ۳: .)۱١‏ 
۸- إذا سألنا عن سبب ولادة الابن من الروح القدس» ومن العذراء القديسة 
مرم» وجدنا ثلاث حقائق هامة عن الثالوث: 
أولاً: تأسيسٌ بداية حديدة للجنس البشري الحديد الذي يأحذ بدايته» ليس من 

العدم والتراب كما حدث قي الخليقة الأولى عندما أحذ الرب تراباً من 

الأرض» وخلق منه آدم وحواء بعد ذلك» بل من الروح القدس والماءء 

يأحذ بداية حديدة تحتوي القديم وترفعه إلى فوق إلى حيث الحياة الكاملة» 

أي الحياة الى لا يسود عليها الموت والفساد. 

لقد حل الروح القدس محل العدم» ومحل آدم الأول عندما تجسّد الرب؛ 

لأن خالق الكل عندما يتجسّد لا يأحذ بداية «أيام جسدة» (عب ه: ۷) من 


A۸۸ 


العدم ولا من آدم» بل من الروح القدس الرب المحيي» لكي - من بداية 
تكوين حنسنا - ندرك أن الخليقة الجديدة أساسها في الثالوث. ومن هذا 
الأساس نفسه نعلم أن بداية خلقتنا الجديدة هي من الله وغايتها في الله 
ولذلك قال الرسول: «مخلوقين لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدّها لكي 
تسلك فيها» واف )+ م أي مسيرتنا مع الثالوث الى تبذا بالولاذة وتشهى 
.كيراث الملكوت. 
ثانياً: عندما صارت بداية الجنس البشري الحديد في المسيح» وصارت بداية 
الطبيعة الجديدة بتجسّد الابن من العذراء وبالروح القدس» صارت بداية 
كل الأشياء الجديدة من الروح القدس الذي أسس الطبيعة الجديدة في 
المسيح» ولذلك نحن نستدعي الروح القدس في كل خدمة (طقسية) وتي 
كل صلاة لكي ننال به البقاء في الحياة الجديدة. 
ثالثاً: وبالروح القدس نرى شجرة ال حياة الي أعاد الرب غرسها في بستان الكنيسة» 
تلك الشجرة الروحية الي تعطي ثمرة الحياة الأبدية» أي جسد الرب ودمه 
للحياة والشفاء والغفران والتجديد. 
هذه الرؤية الروحية تنبع من روح الحق؛ لأن الشجرة تأخذ قوتما من الروح 
القدس الذي سبق وأعطى الإعلانات» ورتب الصلوات في الكنيسة الجامعة 
معلناً فيها حقيقة الشركة الأبدية الجديدة في الحياة ال لا تعرف الموت؛ 
لأن بالخطية معرفة الموت وبالروح القدس معرفة التقديس» ليست المعرفة 
الى تؤذي للتقديس» ولكن التقديس الذي يعطي ثمرة المعرفة الجديدة. 
4م - م يعلن التجسّد الثالوتٌ بشكل مرئي محسوسء بل أعلن التجسّدُ الثالوت 
يشكل روحي يعالح خطية الإنسان» ويؤسسٌ شركة الحياة» ويزرع شجرة الحياة 
ال تسبق شجرة المعرفة في الترتيب (الطقس) الذي يخصٌ الحياة الجديدة. 
لقد جاء ابن الله وأعطانا معرفة الآب؛ لأن الله لم يوصّف باسم الآب في كتب 
الأنبياء إا نادراً. وكانت كلمات الأنبياء تعطي إشارة إلى أن الآب هو خالق. 
هكذا جاء قول أشعياء: «يا ربٌ أنت أبونا. نحن الطين وأنت جابلنا وكلنا عمل 
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يديك» (أش 54: 8). وقبل ذلك بقليل يقول البي عن الرب يسوع إن «سنة مقدئ 
الرب قد أتت» رأض :٠٣‏ 4)؛ لأن الرب قد صنع لنفسه اسماً أبدياً بالخلاص الذي 
أعلنه عند البحر الأحمر والقوات الفائقة في البرية «هكذا دت شاك افيح 
لنفسك اسمّ بحد» أش »»٠٤ :٦۳‏ وهكذا ضمٌ البي اسم الأبوة إلى اسم المخلص 
حينما أعلن بجيء الرب ليفدي الذين هم في حاحة إلى الخلاص «أنت يا رب 
أبوناء وليّنا (مخلصنا)» منذ الأبد اسمك» رأش «+: 7 

لکن ك باد < ضار ا ا آب ربنا يسوع المسيح. آب الابن الذي 
عاش بيئناء والذي فا صلاة البنين «أبانا الذي في السموات»» والذي قال: 
«أبي الذي هو أبيكم»؛ لأنه آدم الجديد» «وإطهي الذي هو إلمهكم»؛ لأننا ذرية 
آفم ادد الذي سارت له الإلرهة معلية سب الشركة وليين فط حب 
سيادة الله كخالق. 
٠‏ - لم تعد لابو اسا بقال أو انما وده أحداث الخلاص» بل اسماً أقنومياً 
لشركة جديدة ة وعهد جحديد أبدي, حيث تأخذ ميراثنا الأبدي في الثالوث بواسطة 
ابن الله الذي ا الذي 5 وأغطانا الذي له»» فصارت الشركة الي نعترف يما؛ 
لأنه أحذ متا لكي يعطي الذي له» أحذ متا الناسوت وأعطانا حياته» أي إلوهيته 
الي ملأت الجسد وأعطت لنا نحن الترابيون الحياة الجديدة الي لا تعرف الموت» 
ولذلك قال الرب عن شركتنا في حسده ودمه إن الذي يشترك «لن يرى الموت» 
ریو ۸: 425١‏ ولن يموت بل يحيا إلى الأبد (راحع يو 5: 25١‏ 58). 
-٤١‏ هكذا ألم الثالوث لنا: شرك رغ و تفتح «الذهن» رلو ؛؟: ه4) 
لفهم أسرار الله. 

نبدأ بالنعمة» أي نعمة الاستنارة. 

وهنا يصبح كل جدل عن طبيعة الله عبثاً لا يؤدّي إلى شيء» ولكن التعليم 


الذي مهد للاستنارة هو التعليم الذي لا يناقش أفكار الححود وإنكار الثالوث»› 
بل هو الذي يقدّم العطية ويشرح الممارسة تاركاً للروح القدس خحدمة الاستنارة. 


التجسّد وشركة الإنسانية في الابن المتجسّد 

و انق الرين جسدا مل اساد وتسا اسا مدل نوسن افد يكل 

طبيعة الإنسان «ما حلا الخطية وحدها» حسب اعتراف الكنيسة الجامعة الرسولية. 

وعندما نقول «ما حلا الخطية وحدها»» فإننا مُيّرٌ بين الطبيعة الإنسانية الي 

شوهتها الخطية وحعلت تايز الأشخاص ير من خلال السقوط. وبين الطبيعة 

الإنسانية كما حلقها اللهء وال تحفظ التمايز بين الأشخاص كعلامة تؤكد 

ضرورة الوحدة بين المتمايزين» حيث التمايز ليس بسبب الاخحتلاف في الطبيعة» 

بل بسبب تنوع المواهب» وهو تنوّع لا يمس كيان الإنسان» بل يحدد دوره في 

الحياة كإنسان. َ 

وتایز تحدده ا e‏ الذي تحدده المحبة» 0 السيب جاء 

e‏ (صور) التمايز الكاذب بتجسّده: 

أولا: تمايز يُعطى من خلال الشركة عندما يصبح التنوع والاختللاف من 
أساسات الشركة بسبب المحبة. وهو غير التمايز الذي تزرعه الكراهية 
والخوف وعدم الثقة والانفصال. إنه ليس تمايز انفصال» بل تمايز شر كة» 
وهو الذي حعل الرب يقبل كل ما في الإنسان ما عدا الخطية؛ لأن الخطية 
تعطي تمايز الانفصال وتقتل الشركة. 

ثانياً: تمايز يولد من اعتبار الفروق» سببُ محبة وانعطاف نحو الش ركة» ليس عن 
احتياج ولا من أجل المودة والألفة؛ لأن الخطية تحدد المحبة كما قال الرب 
إن لاو يحبون بعضهم البعض (راحع مت ه EEE‏ والخطية هى 
احتياجٌ لما هو غریب وخارج عن حدود الطبيعة الإنسانية» أي e‏ 
عندما تَحسّد الربٌ حفظ حدود الطبيعة الإنسانية؛ لأنه حاء لكى يشفى لا 
لكي ببيد. حاء لكي يجدد ويحبي ويحفظ للإنسان كيانه» ويحوّل استقلال 
الإنسان إلى عطش دائم نحو حالقه» ويدعم هذا العطش بقوة الروح القدس 
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لكي ينطلق الإنسان نحوه منعطفاً بقوة المحبة الي يزرعها الروح القدس 
وتنسكب في قلوب المؤمنين الذين عندما تنضج محبتهم يصر حون مع الابن وفيه 
بقوة انعطاف الروح القدس نحو الآب والابن «أبا أيها الآب» غلا؛: ؛ - ه). 
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۳- جاء الرب بتمايز المحبة» وهو تمايز لا يخضع لناموس أو لشريعة» بل حى 
عندما يقول الرسول: «إن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقئي من 
ناموس الموت» (رو»: ۲)» فإنه لا يع وصاياء بل قوة الحياة الي هي صليب الرب 
يسوع» فهو ناموس أو شريعة الحياة. 

وعندما يطلب الرب أن بححد أنفسنا ويحمل كل متا صليبه ونتبع الرب» فقد 
أكد تمايزنا في حمل الصليب» وإن الصليب هو ناموس أو شريعة الحياة. 


هذا ليس مثل وصايا موسى» بل هو طريق الحياة الذي لا ينفصل عن الرب 
يسوع؛ لأن الرب يقول: «يتبعئ»؛ وأكننا «كل يوم». وعندما نتبع الرب 
ندرك أننا لا نحمل صليبه» بل نحمل صليبنا الذي هو صليب الرب» أي بذل 
النفس وذبح النية وترك القنية» ولذلك كان فخر الآباء الذين سبقونا هو أهم 
«لبّاس الصليب». 

هكذا يبدأ تمايز المحبة بحمل الصليب والسير مع الرب كل يوم نحو الجلجثة 
والقبر والقيامة» وهو ال حبل المثلث الذي لا ينقطع رأمثال ؛: 2005. 

نحن نرفض ال حياة الترابية» أي الطبيعة الى تأحذ قوتما و كيافا من «أ ركان العا ». 


ففي الصليب أباد الرب الموت» فحرر الإنسانية من الخضوع للداء القددم أي 
الخوف من الموت. وف القبر أعطى «النياح» أي الراحة من أتعاب العالم. وفي 
)١(‏ «وإن غلب أحد على الواحد يقف مقابله الاثنان والخيط المثلوث لا ينقطع سريعاً» (أم 4: ؟١١).‏ 
(۲) «إذاً إن كنتم قد متم مع المسيح عن أركان العالم» فلماذا كأنكم عائشون في العالم تفرض عليكم فرائض» (كولوسي ۲: .)٠١‏ 


أركان العام حسب الأصل القبطي - اليوناني هي: ©0قد ه2160 N76‏ 0۲ 01 16م وهي المواد الأولية الي تكن 
الطبائع المحلوقة مثل الماء والنباتات ... إلخ. وعبودية الإنسان لأركان العالم تعن الطبيعة المستعبدة للنظام الكوني. 
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القيامة أعطى المجد الأبدي وحياة عدم الفساد. 

هنا لم تكن الطبيعة الإنسانية مرغمة أو مستعبّدةً أو حاضعة بدون تمييز» بل 
كما يقول الرسول: «من أجل السرور الموضوع أمامه مضى إلى الصليب مستهيناً 
بالخزي» فجلس ف مین عرش اللّه» (راحع عب ۱۲: ۲). 

لقد ميّر الرب بين المجد الحقيقي في شركة الطاعة» وبين المجد المزيّف في 
استقلال الإنسان ورفضه للشركة؛ لأن الطاعة الي تولد في الشركة وقي المحبة 
ليست مثل طاعة العبيد. وعندما قال الرسول إن الرب «أحذ صورة العبد» (فليي 
": 007 فهو لم يكن يعلن لنا أنه أحذ طبيعة مستعبدة للخوف والكراهية والرفض 
والعصيان» أي الطبيعة الي تحيا بدون شركة مع الله؛ لأنه جاء لكي ينقض هذه 
الطبيعة ويحررهاء ولذلك أحذها كما هي وجعلها تنمو في النعمة والقامة عند 
لله والناس (راجع لو ؛: ١ه‏ نمواً حسب المحبة - وعبارة حسب المحبة تعن أصلا 
حسب الاتحاد بلاهوته - ليس قسراً أو عنوة» بل عن محبة حقيقية مت حسب 
قدرات الطبيعة وحدودهاء وحسب الاتحاد وهو الأمر الخاص بالرب والذي ينقل 
إلينا حسب النعمة؛ لأن قدراتنا وحدود الطبيعة الإنسانية فينا تبقى بلا تدمير» 
ولكنها تعان بالاتحاد باللاهوت بالآب والابن والروح القدس» وترتفع بالنعمة إلى 
ين انلنياة الجلديدة. 

هذه هي شركتنا في لاهوت الابن» وهي شركة مؤسّسة على النعمة والتمايز 
التام الذي لا احتلاط فيه ولا امتزاج ولا تغيير. 

هذه هي حدود «السر»» أي «سر المسيح والكنيسة»» أي اتحاد الرب 
بالمؤمنين. وهو سر تماسك وبقاء الكنيسة في العالم؛ لأنه بنيانٌ من الله لا يخضع 
لما نعرفه عن «أركان العالم». وهو «سرٌ»؛ لأنه ابس رخسي الطبيعة» بل 
شر كة حسب النعمة» وهو لذلك لا يخضع لمقاييس الحياة الحسيّة» أي ما نعرفه 
عن حياة العام وعن أركان العالم. 

كان الأب ديونيسيوس بجا aê‏ نبي الحائط الشرقي للدير» وكان 
شيخاً قد تقدم في الأيام ووقف يراقب الإخوة» وقال لحم: إن بناء الحائط مثل 
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JE الريب ولكن‎ eme ل محف‎ ek 
الرسول: وا 0 (١بط ۲: ه)» و«المونة» الي تسبب تماسك الحجارة هي‎ 
الروح القدس؛ لأن الروح هو الذي يجمعنا معاً؛ لأنه يمير فينا شكل المسيح الحي‎ 
.)٠٠ :۲ الذي هو أساس البناء رأف‎ 
كذ اتصبح شركنا في ا شركة بذل من الصليب» و حياة‎ 
حديدة من القيامة» وشركةٌ نياح بقوة غلبة الموت؛ لأن البذل صعبٌ» بل مستحيل‎ 
على الطبيعة القديمة الي لا تعطي إلا لكي تأحذء وعندما تأخذء فما تسود‎ 
وتملك. أمّا الطبيعة الجديدة» فهي تعطي وتأحذ لكي تشترك وتشارك» إذ غاب‎ 
عنها الموت الذي «َدَخْرَة» الربٌ و«أبادة»» فصارت غنية بالصلاح والجود» أي‎ 
صلاح الرب وجوده.‎ 
فما هو تمايز المحبة الذي تسلمناه حسب الإبمان الحي؟‎ -4 4 
هو تمايرٌ يحفظ الكيان الإنساني حسب حدود الطبيعة الجديدة. وها هي هذه‎ 
الحدود الجديدة: يقول الرب يسوع: الذي يحب أنا أحبه. كما يقول إنه هو‎ 
يأتيان لكي يقيما معه «إن أحبي أحد يحفظ كلامي ويحبه أبي وإليه نأي‎ 3 
فما هي إقامة الله فيناء وما هي إقامتنا في الله؟‎ ١ : :۱٤ عنده نصنع مترلاً» ریو‎ 
يقيم الثالوث فينا بسبب تحسّد الابن وانسكاب الروح القدس.‎ 
ونحن نقيم في الثالوث بسبب «الصبغة المقدسة» وبسبب مسحة‎ 
الميرون الإلمهية» وبسبب التناول من «سر الأسرار» جسد الرب ودمه.‎ 
تأملوا أيها الإخوة هذه الحقيقة: نحن نولد في المعمودية ونصطبغ فيها لحياة تغلب‎ 
الأنانية. ونْمسّح بالروح القدس لحياة تحت قيادة واستنارة الروح القدس الذي يضع‎ 
نصل إلى هذه النعمة ننال حسد الرب‎ ês فينا «فكر المسيح» كوو‎ 
ودمه؛ لأننا بالصبغة والاستنارة وقيادة الروح القدس نتعلم كيف نيز حسد الرب‎ 
ودمه الذي يدحل إلينا وفينا وأبواب الحواس مغلقة» لكي يعطي السلام الأبدي‎ 


م «الصبغة» هي الترجمة العربية الدقيقة لكلمة معمودية» وهي تشرح لنا تغيير الطبيعة الذي لا يختلف عن تغيير اللون عندما نصبغ 
القماش. 
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للنفس» كما فعل بعد القيامة مع الرسل القديسين (راحع يو :٠١‏ 55215). 

وهنا يجب أن نقف أمام هذه الحقيقة الفائقة: نحن نولد» وعندما نصطبغ» 
تصبح كل مقاييس المعرفة هي مقاييس الرب» ونتعلم «هندسة الروح القدس»”) 
أي بناء الرب يسوع الذي تعلنه بداية الليتورجية «سلاماً وبنياناً لكنيسة الله». 

فكيف تبنى الكنيسة؟ 

إا تبن على أساس واحدء وهو يسوع المسيح رب المجدء وتتماسك بقوة 
واحدة هي قوة وع القدس. ولا يوحد أي فارق بالمرة بين الكلام عن قوة 
الرب يسوع وقوة الروح القدس وقوة الله الآب؛ لأن للثالوث «قوة واحدة» 
لكن - بسبب وحدة جوهر الثالوث وبسبب الشركة - يصبح إدراك التمايز في 
الع لين ساس لفل وخ جور ارتل لتأكيد الوسدة سبي اة 
الواحدة الي توب من الأقانيم. 

نحن نبي مع الرب لأننا «عاملون مع الرب» (١كور »)0١ :٦‏ ونحن «فلاحة 
الرب» (١كور :٣‏ 4)» وهذا لا يشرح الأساس» بل يشرح الشركة في القوة الواحدة 
«السينر حيا» 577262212 27 أي العمل الواحد الذي يجمعنا معاً. 

ن أبن بالحية وباليذل. ويالشر كله لأن الآمنان الذى معنا هو اشاس 
واحد» وهو يسوع المسيح مصدر المحبة القائمة من القبرء المحبة الي غلبت كل 
أشكال الانتفسال: وتصدر البذل» أي قرة الصليي. ومصدر الشركة لأنه جا 
في الشركة الأزلية لأقانيم الثالوث قبل تدبير الخلاص الا في الزمان الحاضر. 

إذلك كر نامك دافا آم ا وس هة خارب افالرت والتوحید لا يُعلن 
المحبة بكل أبعادهاء أي الشركة. ولا توجحد محبة باذلة بدون الصليب؛ لأن ابن 
الله الي جاء لكي ”يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد“ رو :١١‏ 6ه» وهو لذلك 
يجمع الكل في شركة بالبذل» ويسوق القطيع الواحد كراع صالح حب نحو الآب 
(1) حسب الأصل القبطي - اليوناي» الكلمة هي «تقنية» الفنان ٨د67"‏ وهي كلمة شائعة في كل الكتابات النسكية. 

(۲) أي اتحاد الإرادة والقوة مع إرادة الرب. استّخدمت هذه الكلمة بوفرة في الكتابات النسكية» وأصل الكلمة هو «8۷80۷810» أي 


قوة أو طاقة وتستعمل لوصف عمل كلمة الله وعمل الروح القدسء فاعلية الأسرار مثل المعمودية والميرون والإفخارستياء راحع: 
G. Lampe, A Patristic Greek Lexicon, pp 470 -‏ 
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لكي ينال القطيع - بالابن - محبة الآب والروح القدس؛ لأننا فيه» أي في المسيح 
قد انسكبت محبة الله بالروح القدس في قلوبنا ررو ه: ه» أي بذات الروح الذي 
سبح يسرع فق الأردن واعلبه ”للح “> لك بكرن النا شركة بالسحة في 
محبته للآب ومحبته لنا الي أظهرها نحو ضعفناء إذ قبل أن يكون واحد منّاء وبكراً 
في كل شيء: في الولادة حسب الروح» وفي المسحة بالروح» والقيامة بالروح 
القدس الذي أقامه من الأموات» وقبل ذلك في تقديم ذبيحة محبته بالروح القدس 
(عب 9: ۱۳). 

أعود ود الكلام ولا أتعب من التكرار: لا توجد فضائل أو حسنات أو 
أعمال صالحة مقبولة لدى الله حارج الشركة في الثالوث؛ لأن الصدق والأمانة 
والجود والإحسان وكل ما يمكن أن يوصف بأنه صالح لا أساس له في حياتناء 
أي لا أساس إِلي له بدون الروح القدس؛ لأن من يظهر التواضع لكي ينال مديح 
الناس هو شيطان خفيء ومن يعطي الفقير لكي ينال مكافأة من الله لا يعرف 
المحبة» ومّن يظهر الود والصلاح نحو عدوه - وهو أمرٌ نادر الحدوث - من 
أجل كسبه» لا بسبب فيض المحبة الإلهية» هو غريبٌ عن الله» وقد تغرّب عنه 
بالأعمال الصالحة. 

ومّن هو أمين ف القول والفعل لأنه يريد أن يتجنب شرور الكذب» هو محبٌ 
لذاته» وقد أفرط في محبة ذاته. 

هذه الأمور لا يجب أن تخف عليكم؛ لأن التقوى بدون الإبمان لا أساس لما في 
الله» بل أساسها في الذات» وهي من الذات وتعود إلى الذات. 
قاد ها آنا أعيد عليككر ما سيق وقلا تن قبل ق اماع عد د نين الله 
(عيد الميلاد)» وقد قرأ علينا الأب ديونيسيوس رسالة الأب زكريا ومعها فصول 
كاملة من كتاب تحسّد الكلمة للعظيم في القديسين معلمنا أثناسيوس الرسولي» 
وفصول من كتاب الروح القدس لأبينا المعلم بنيامين. ومن هذه الكتب تعلمنا أن 
الفضائل هي نمرة الاتحاد بالله ني الابن وبواسطة الروح القدس. 


لا ستطيع نلوق > مهما كان = أن جلى كياتة» وغول ذاته من الفساد إل 


1۹۷ 


عدم الفساد» ومن الموت إلى الحياة؛ لأن ذلك يعي أن الإنسان خالقٌ؛ لأنه يملك 
ا ر عبات رهلا ر مجع ويكذيه اريخ والواقم ت لات اريخ علو 
بالعبادات الوثنية» وبعادات شريرة وسيئة لا محال ها هنا حي لا يتدنس الفكر. 
- نحن نرى الموتٌ والحياة في صراع. وعندما نقول إن الرذائل هي طريق 
الموت» فذلك لأن كل الرذائل تعمل معاً على الإبقاء على الذات بعيداً عن الله 
وتحصرٌ نشاط الإرادة والفكر في إرضاء الأهواء. 

هذه هي صورة آدم الأول» صورة العزلة والاستقلال بالذات» ورفض شركة 
المحبة» وقبول صور المحبة الي تقرّي الشهوات وإرضاء الذات» أي محبة الخطاة 
لكل من يشترك معهم في حطاياهم حي تبرز الكبرياء وتحطم هذه الشركة. 
/5- ولكن صورة الإنسان الحقيقية هي تلك الي جاء يما الرب يسوع المسيح» 
آدم الجديد أو الأحير. هذه هي الصورة الكاملة للاتحاد بين اللاهوت والناسوت. 

وحسب التسليم الكامل والصحيح» الرب يسوع مساو لنا حسب الناسوت, 
ومساو للآب والروح حسب اللاهوت. هذا يحصر شركتنا في الطبيعة الإهية 
في التدبير» أي في مجال الخلاص؛ لأن الطبائع المتحدة والتي ها جوهر واحد, 
تشترك في كل صفات الجوهر, وهو ما يجعلنا - حسب التدبير - مساوين للابن 
المتجسد, أي بشريته التي أخذها منا بواسطة والدة الإله. 

هنا يكمن سر التدبير؛ لأن هذه البشرية الجديدة ليست من العدم, ولا هي 
قائمة بذاقهاء وليس ها وجود ذاتي مستقل عن الله بل هي بشرية الابن الوحيد 
المتحدة بلاهوته» والتي بسبب الاتحاد تأقدمت وصارت واحداً مع اللاهوت, 
وصارت بذلك آدم الجديد أو الثاني ”الرب من السماء“ حسب كلمات 
التقوى لمعلمنا بولس الرسول. لكن ”الرب من السماء“ أسس السمائيين الذين 
لا تذوب طبيعتهم الإنسانية؛ لأن ذوبان الناسوت في اللاهوت هو تجديف 
أوطاخي, وهو ضد تسد الابن الوحيد. 


- فما هي حدود شركتنا في الابن المتحسد» والذي هو الآن ممجدء والذي 


۹۸ 


سيا لكي يغيّر حسد تواضعنا لكي يكون على صورة حسد جده (فيليي ؟: ١01؟‏ 

هذه الحدود ترافا ى سد الاين تفه ققد رر النامسوت من الموت» 
وحفظه من الفساد» وأقامه في جحد» وأدخله إلى مقادس السماء. هذه هي حدود 
ظاهرة بوضوح» فما حدث لناسوت الرب سوف يحدث لنا: قيامة بلا فساد؛ 
لأنه انتصر على الموت» حياة أبدية لا نأحذها من عناصر مخلوقة؛ لأن الماء والهواء 
وغيرها من المخلوقات يقول غنها الرسول بطرس ‏ سرف غترق راط مد م 

وانخلال العناصر - حسب التدبير - لكي يظهر مجد الإنسان في يسوع 
المسيح؛ لأننا لن نحيا بقدرات الطبائع المخلوقة التي تعطي حياة للجسد الترابي 
من طعام وشراب ... إل بل سوف نيا حسب حياة مجد الرب يسوع المسيح 
الذي هو الآن في السماء لا يأكل ولا يشرب بل تمجد بمجد إلوهيته الذي 
سوف يكون لنا عندما نقوم في اليوم الأخير. 
4- يقاوم الموحدون الشركة في الطبيعة الإلهية؛ لأن الله الواحد عندهم بلا 
شركة. فهو واحد لا يعرف الشركة في كيانه» إذ هو مثلنا تماماً» فر أي في شكل 
وصورة الإنسان الذي بلا محبة» وتسوده الكبرياء» فينزل إلى ما هو أدن منه مثل 
البشر الذين يحبُون الحيوانات» وأحياناً يعاملون البشر مثلهم في كبرياء تقتل كل 
مستويات الشركة. ولذلك لا يحب أن نقع في بئر هذه الوثنية غير المعلنة» عندما 
يصبح الله مثلنا تماماً. 
«ه- ومع أننا نشترك جميعاً في طبيعة واحدة هي الطبيعة الإنسانية ال بجمع 
الكلء إلا أننا مع ذلك بحد أن الميول والسلوك والفضائل والرذائل والمحبة 
والكراهية» كل هذه معاًء مع سائر ما يكتسبه الإنسان من معرفة» لا تحقق 
الشركة رغم وحدة الطبيعة. 

ومع أن السقوط جعل الطبيعة تسود على الشخحص» وحعل حدود الطبيعة 
عر قاغرة لا يفرف الشخص أن معظ امك إلا أن ااه اا شاف“ 
حدود طبعناء و تجعل الشخص الساقط يطور قانون العبودية من أحل خدمة 
شهواته» وعندما يريد أن يتحرر منها جحد أن طريق الحرية شاق وصعب» ويحتاج 


۱۹ 


مكلا شر كان الطيعة الأاشبائية عصورة رين الةو الك الط 
والقداسة» العداوة والمحبة» وبين كل ما خلقه كل واحد متا لنفسه من عادات 
وأفكار وتصوّرات ومشاعر. فالشركة ليست مثل سريان الماء في قناة» تتم رغماً 
عن الإرادة» أو تتخطى حدود الطبيعة» أو تقهر الإنسان. 

أنظروا إلى ما حدث من انقسامات ومصالحات عندنا» كيف عجزت الطبيعة 
الواحدة الإنسانية عن أن تحعلنا نعيش في وئام ومحبة؛ لأن هذا لا يتم حسب قوانين 
الطبيعة» بل حسب عمو الشخص وسيادته على الطبيعة. 


فما هي شركتنا في الله حسب المسيح يسوع ربنا؟ 


شركتنا في الله حسب المسيح يسوع ربنا 

-١‏ إذا قبلنا التعليم الأرثوذكسي بأن الطبيعة المحلوقة لا تملك كيافاء وأن 

نذرية اجار بها خاضعة الطيعة فق ا ادم يفك ار وا من ل 

الشخص في يسو ع المسيح» أد ركنا أنه توجد حدودٌ ثلاثة لا يمكن أن تتلاشى: 

أولة؛ إن ما هر غتارق لأ رل إل عالق مهنا كان عد التعنة. 

ثانياً: إن ما هو مخلوق ليس له حياة في ذاته» بل الحياة» وقبل ذلك الوحود 
والحركة هما من الله. ولذلك» عندما مير الآباء بين الوجود والحياة» فهم 
يريدون مثا أن ندرك أن الوجود بلا حياة هو جائز؛ لأن المالكين إذ تركوا 
الله احتفظوا بنعمة الوجود وفقدوا نعمة الحياة الأبدية. ولأننا جميعاً ليس 
لنا مصدر ذاتي للوجود والحياة» ومصدر حياتنا هو اللّه» أصبح من الصعب 
علينا - مهما كانت كرامة وبحد الشركة في الثالوث - أن يكون لنا حياة 
ذاتية نابعة منًا. 

ثالفاً: لقد أخذ الابن - له المجد - الطبيعة الإنسانية ال هي ليست طبيعته» أخذ 
ياليس له وهو التاسوة» وهو ما حصنا سسب قول الرسول» اذ اشيرك 


الأولاد في اللحم والدم اشترك هو فيهما أيضاً» وهكذا باللحم والدم 
أباد سلطان الموت» وحرر الذين لهم اللحم والدم من العبودية للشيطان. 
1 قبل الاين الطبيعة الانسائية الخ ليست لدم سقط هذه الط الس 
والإإرادة» واجحسد» والعقل وقوته» والذاكرة» وكل ماله. 
؟ه- يجب أن نعود إلى المسيح نفسه» فهو «ملء القامة» رأف 4: )٠١‏ وفيه 5 
كل ملء اللاهوت عدي كاري کک والرب يسوع المسيح واحد من اثنين» 
وهو ليس خالق وخالق» ولا هو خالق ومخلوق رغم أن الوصف طبيعي وصحيح؛ 
لأن اللاهوت خالق والناسوت مخلوق. 
لکن اة الال والكارق 2 اها الآبافه. ل علمو] بار ترذ كسيةا رة 
لاهوت مساو للآاب 


ناسوت مساو لنا حسب العدبير (راحع يؤطوكية الأحد). 


ولم ينزع التجسّد صفات الناسوت» أو يحول الناسوت إلى لاهوت» أو 
اللاهوت إلى ناسوت» ولكن ما يجب أن ننتبه إليه هو أن تعبير الرب الواحد من 
انين هو دعوة إلى فحص سر الوحدة» وليس إلى الوقوف عند الفوارق الكبرى بين 
الخالق والمحلوق؛ لأنه حيث لا يوجد انفصال ولا تحوّل ولا امتزاج» بات من الحتمي 
أن نفهم أن الخالق والمحلوق في الرب الواحد قد اتحداء وتمجد الناسوت بكل غى 
اللاهوت دون أن يفقد خواصه أو طبيعته؛ لأن اللاهوت يعطي دون أن يفقد» بل 
بالعطاء ريد الشركة ما الناسيوت فهر إن أعطى تة لأنه هارف من الخدم 
والعطاء قد يجلب عليه الموت؛ لأن من يعطي حياته» يقدمها «قر باناً»» وهو تقدم محبة. 
*ه- لكن الرب الواحد لم يعبر فقط حاحز الموت» بل أباده على الصليب» وحرر 
الطبيعة الإنسانية فيه من سلطان الفساد والموت» وبذلك صار اتحاد اللاهوت 
بالناسوت كاملا بارت والقيافف لبس اه كان ناقصاً بل كان كاملاً وأعلن 
كماله بعبور مانع الموت الذي جاءت به الخطية. 


.)١54 «فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس» (عب ؟:‎ )١( 
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ولاه ارت هذا المانع وقام من القبر في اليوم الثالث» جعل الاتحاد هو المثال 

الكامل والقياس الذي لا يخطئ للشركة في الطبيعة الإلمية؛ لأن هذه هي شركة 

حياة وليس اتحاداً أعمى للطبائع مثل اتحاد المعادن الذي يفقد فيه كل عنصر 

أحد خصائصه لكي يكوّن «السبيكة»» بل هو اتحاد أقانيم (أشخاص) نأن إليه 

بملء حريتناء وعلى هذا الأساس نضع المبادئ العشرة الخاصة بالشركة حسب 

تسليم الإبمان الأرثوذ كسي: 

]١[‏ اهاد عدياة: ولذلك هو اتاد عة واتحاد المحبة هو اتاد حر لا يفرض فيه 
TT‏ ورا يالاات بز عنمو ال الاشاية جه بط 
الرب ونعمته نحو «ملء قامة المسيح». 

]١[‏ الاتحاد الحر يع أن فك كل اتر خصائص طبيعته» ولا يفي اللاهوت 
الناسوت» بل يحفظ اللاهوت الناسوت. 

[*] صورة الاتحاد الكاملة هى الرب نفسه؛ وما ليس في الرب ولا منه هو غير 
مقبول؛ لأنه طَلَّ الإله المتجحسّد بعد قيامته وصعوده» وسيأتي إلينا في اليوم 
الأخير متحسد] على 'سنحاب السماء 

]٤[‏ عندما مسح الرب في الأردن بعد حروجه من الماء» أعلن الآب بنوته لناء ليس 
لأن البنوة لم تكن موجودة وأعطيت بالروح القدس كما يدعي الهراطقة؛ 
بل كان الابن منذ الأزل» ولكنه الآن بعد حروجه من الماء يعلن وهو في 
الجسد «الابن الحبيب» الذي جاء بالتبئ. 
ولذلكء الاتحاد بالابن الوحيد الرب يسوع المسيح» وبلوغ الشركة هو 
بالروح القدس بالمسحة الي قال عنها الرسول إن الله الآب سوف يثبتنا 
بالمسحة» ولذلك لا تقاس الشركة ها تأده من التحسد والصليب 
والقيامة فقط» بل .عسحة الروح القدس. ولذلك» فالشركة هي شركة بلا 
حدود مرسومة جسدانية» بل هي شركة نعمة وافرة. 

[5] كان الميلاد الأزلي قبل كل الدهور هو أساس تحسّد رب المجدء ولذلك بعد 
اوغا دن قله اا بنوته لناء هكذا بعد كمال الحياة المسيحية 

(1) «ولكن الذي يتنا معكم في المسيح وقد مسحنا هو ال» (۲ کور ۱ .)1١‏ 


e 


هنا على الأرض» تعلن بنوتنا في السماء في اليوم الأخير عندما يُفتدى 
السك فداء كاملا ف يرم الدبو نة بالقيامة عند ذلك عرف سنا كمال 
شر كتنا في المسيح. 

]٦[‏ أعلن الصليب حقيقة الشركة؛ لأننا عندما نقول إن الرب حمل خطايانا في 
جسده على الخشبة» فإننا نقول صراحة إن الشركة في الطبيعة الإهية 
هي شركة خطاة في قداسة الله ولذلك السبب نعلم علم اليقين أننا نحن 
الذين صابنا معه نموت معه ونصلب معه كل يوم؛ لكي يختم الصليب 
فداء حياتنا ولكي يبيد ما قوة الموت والفساد؛ لأا ليست فقط تباد من 
الطبيعة» بل وتباد من الفكر والإرادة والقلب وح اللغة تتحرر من قوة 
ا موت والخطية لكي تسبّح الرب بلسان الفداء» أي التسبيح الحر غير المقيّد 
بالخوف من الدينونة» إذ لا شيء من الدينونة الآن على الذين في المسيح 
يسو ع» والرسول يقصد كل جوانب الدينونة. 

[۷] ونحن نحمل حتم القيامة غير منظور فينا بسبب بقاء الناسوت في العا لم (الكون) 
الذي استعبد للفساد ررو ۸: ٠١‏ ولكن ذلك الختم هو قوة حياة الرب فينا 
الى تدفعنا نحو حياة عدم الموت وإلى رفض كل ما يعطل اتحادنا به. 
وحتم القيامة - أي قوة الرب الي طبعَّت فينا - هو الذي يجعلنا نفضل 
اموت على ترك وصايا الرب» ويجعل التصاقنا بالرب أبدياً؛ لأنه ينال قوة 
حياة الرب يسوع ومسحة الروح القدس ومسرة وعطاء الله الآب. 

[۸] عندما يقول الرسول بولس: لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز(" فإنه يعلن 
بذلك دوام الشركة في جسد الرب ودمه» ودوام انسكاب حياته فيناء ليس 
لأن هذه الحياة تعطى كقطرات المطرء بل هي محبة طوفانية بلا حدود 
ولكن الاقتراب منها لنا نحن الضعفاء هو الذي يجعل هذا الاقتراب ضرورياً 
فى أن لسر ع لقنا شن ی كيك لزي انق الس بسي لفك قز 


(؟) مشتقة من كلمة طوفان» أو موجة قوية. راجع القداس الغريغوري © 20.50 6711116 انب "رت" وليس شيء 
من النطق يستطيع أن يحد بحة محبتك للبشر. 


الرب أو عجز قوته» بل بسبب ضعفنا نحن واغترابنا عن النعمة بسبب 
الحياة الجسدانية الي تقطع الاتصال بالثالوث ولا تقطع الشركة. 

[9] الشركة ثابتة = كما ذكرنا قبلا - ف اتحاد اللاهوت بالتاسوت ف الرب 
الواحد يسوع المسيح آدم الثاني رأس الخليقة الجديدة الي أرادها الله الآب 
وتُبّت قيامها بالروح القدس» ولذلك السبب عينه نحن شركاء الروح بسبب 
ثبات مسحة الرب» ونحن شركاء المسيح بسبب ثبات اتحاد اللاهوت 
بالناسوت» ,و ن فر كاه الطبيعة الالية سيب إزاذة الله الآب وسرت 

[ا] أن ر که اة فة تبي غية اال ت ا و ارت ما ليبن 
بالأقوال فقط» بل بإعلانات إلهية مثل تحسد الرب وموته المحيى وقيامته 
وهو الإعلان المثلث الذي يعلن إرادة الله الآب» ومحبة وانسكاب الروح 
القدس» وتواضع الابن وقوة التصاقه بنا. محبة لا تعرف التردد» وتواضع لا 
يرذل الخطاة والضعفاء» ولذلك نحن نطلب هذه المحبة بالتعليم بالكلمة» 
وبالشركة في الأسرار لا سيما سر الشكر بانسكاب الروح المعرّي الذي 
يعطى في الأسرار؛ لأنه «روح الابن» كما هو «روح الآب» منبثق من 
الآب لكى يستقر فينا بواسطة خدمة الابن الكهنوتية الدائمة إلى الأبد. 

هذه هى أساسات الإبمان الي تعطى لنا الحياة الأبدية» وشركة في حياة 

الثالوث القدوس. 


رفض الإيمان بالمسيح يعطل الاعتراف بالتوحيد 
٤‏ - تعالوا أيها الإخوة معنا لكي نقول مع أشعياء البي: «هلم نتحاحج يقول 
الرب ....» رأش .٠۸ :١‏ لنضع أمام الكل حجة وبرهان إيماننا بالمسيح الذي 
يقودنا إلى التوحيد؛ لأن التوحيد عند غالبية الموحدين هو رأي واعتقادٌ صحيح 
صادرٌ عن وعي بخالق واحد. 

هذا هو الحد الأول والأخير للتوحيد» أي أنه اعتراف موجه ضد جهل الإنسان 
بخالقه» ولكنه لا يحتوي على أية إشارة ولو ضمنية إلى شركة أو إعلان يسبق 


هذه الشركة. وهو عكس ما ورد في الأسفارء فقد أعلن الله عن نفسه في العهد 
القدم بظهورات ورؤىء وأعلن عن نفسه في ابنه حسب كلمات الرسول بولس 
«بأنواع وطرق متنوعة»» ثم «كلّمنا في ابنه» عب ۱:۱ - ۲)» ولم يتوقف الرسول 
عند إعلان الله عن ذاته في الابن» بل حدد قوة الإعلان بأنه» أي الابن: 

- رسم جوهره وخالق كل الأشياء. 

- صنع بنفسه تطهيراً لخطايانا. 

لأن العلاقة بين الخالق والمخلوق لا تقف عند حد الخلق» بل هى علاقة الخالق 

والخاصض بالخطاة. ولذلك السبب» عندما استقر التوحيد في 57 بئ إسرائيل» 
وبشكل حاص في صلوات المزامير الي احتوت الإعلانات الإلهية عن الله وعن 
استعلان قوة الله للحلاص» وبعد أن استقرت في حياة الشعب وخلال مئات من 
السنين» جاء الابن وتحسّد من دم ولحم هذا الشعب بالذات لكي يفتح كنوز 
الأنبياء وبركة إبراهيم للشعوب الأخرى. 
8ه- اعلموا أيها الإخوة شركاء الرب أننا لا ننطق بعبارة الإيمان «نؤمن بإله 
واحد»؛ لاما حاءت من السماء حروفاً وكلمات» بل جاءت من السماء مع 
الابن ومع الأنبياءء وأعطيت بالروح القدس بإعلانات نبوية» ومن خلال اختبار 
وتذوّق خلاص الله المعلن في يسوع المسيح ابن الآب حسب الجوهرء الذي جاء 
لک تكوان أبناء الآي عسي التعمة» وعند ذلك فقط عكن أذ شول إن الله 
واحل سب القرافد (الأساسات) السبعة للتدبير الذي وهبّ لنا بواسطة مخلصنا 
الصالح يسو ع المسيح له المجد» آمين. ۰ 


أولا: توحيدٌ مصدر وينبوع النعمة ال تومّب بالآب في ابنه يسوع المسيح بالروح 
القدس. نعمة واحدةلها أعمال متفرقة مثل الغفران» الميلاد الجديد» التبنى» الحياة 
الأبدية» مواهب وقوّات الروح القدس. ولكن كل هذه تعود إلى أصل واحد. 


وكل هبة أو عطية» لا يمكن فصلها أو عزهها عن غيرها من العطايا الأحرى؛ 


4 


ثانيا : 


6 


لأن الغفران يهل للميلاد الجديد» والتبتي لميراث الملكوت» والميراث 
للحياة الأبدية» والتكلم بألسنة للتعليم» والتعليم لثبات القلب والاستنارة» 
والاستنارة لميراث الملكوت» ومعرفة الثالوث للثبات في المحبة» والمحبة هي 
نعمة التبئي» ونعمة التبني هي من وقي الميلاد الثاني في المعمودية» والميلاد 
الجديد يستدعي غذاء الملكوت وطعام الخلود» أي سر الشكر» وسر الشكر 
لا يمكن فصله عن التوبة» والتوبة لا تنفصل عن سكن الروح القدس 
مطهر القلوب وشاق ثيّات. القلب» وشفاء القلب يقوة إلى الاستئارة 
والالتصاق بالمسيح المحلصء والالتصاق بالمسيح المخلص يعطي لنا شركة 
فيه» والشركة فيه تعطي لنا شركة في مسحته» والشركة في مسحته تعلن 
لنا الآاب» وإعلان الآب هو في الابن» والابن الذي ق الآب يعلن لنا 
ليس فقط أبوة الآب وبنوّته هو» بل أيضاً بنوّتنا نحن» ونحن نقول بالروح 
القدس: «أبا أيها الآب»؛ لأننا أحذنا منه روح التبئي (غلا :٤‏ 4). 

تسيل تصدره الا الوانحدة الانساتية دة واليع الت سكي الله 
وات بسبب نعمة الحياة الأبدية. 

كانت عثرة الإنسان الأول هي مصدر الفساد والموت وسيادة الشيطان» 
ومع فساد الطبيعة الإنسانية ظهر انفصال السماء عن الأرض» وانفصال 
الروح عن الجسدء أي الموت الطبيعي» وانفصال الذكر عن الأنثى» انفصال 
المنظور عن غير المنظور» انفصال الفكر عن الإرادة» انفصال الإرادة عن 
الفهم» انفصال الفهم عن حكمة الله الفضال اة حب الله قن اة 
هذه بعض ملامح الافيار الذي أصاب الكيان الإنساني وخطمة. واستعباد 
الإنسان للموت ليس هو موت الحسد الذي يخشاه غير الفاهمين» بل موت 
الروح - الذي تحدثنا عنه كثيراً في مناسبات كثيرة - وهو انعدام الحس 
الروحي وتفضيل ما هو محسوس وظاهر على ما هو روحي وغير ظاهرء 
وطلب ما هو مادي؛ لأن ما هو روحي غير معروف ويجهله الإنسان 
بسبب استعباده للفساد. 


لكن الآن شكراً لربنا يسوع المسيح الذي وحّحد المنظور وغير المنظور» أي 
الناسوت باللاهوت» والسماء والأرض ف الكنيسة المقدسة» حسده الذي 
يخدم سر الخلاص» والذي فس الموت الطبيعي وجعله حادماً للخلاص» 
والذي وحد الذكر والأنثى في حسده» أي الكنيسة الي لا يوحد فيها ذكر 
ولا أنثى» بل حليقة حديدة؛ لأنه في المسيح يسوع ليس ذكر ولا أنثى. 
وبالميلاد من فوق وحد قوى الروح والجحسد حي أننا نحن الذين لا نعرف 
كيف 9 هذه الوحدة» عندما 0 فينا 0 القيامة» 3 ارب 
ا ةليع بار ارو اتنس ا 0807 
استيقظوا أيها الإحوة؛ لأننا لا نعترف بإله واحد بنطق كلمات» وإنغا 
نعترف بإله واحد بقوة الحياة الواحدة الي أعطيت لنا في يسوع المسيح 
رب الحياة» وعند ذلك - لأن حياتنا هي المسيح وهو حياتنا - فإننا 
نعترف بتوحيد حياة لا تنفصل فيه الروح عن الجسد» ولا المنظور عن غير 
المنظور» توحيد يعلنه وينطق به الروح القدس» روح التوحيد؛ لأنه «الناطق 
في الأنبياء». 
هذا ما يعلنه الروح القدس لناء وهو أن حياتنا القديمة تتلاشى في مياه الحياة 
الجديدة» أي مياه الروح القدس مقدس طبعنا الإنساني. 
وغتدما فرك أن “كل الوحودات إا حلت كران واج هو يسع 
المسيح» ندرك من عدم الانفصال ومن الوحدة إن الله وا 
هذه هي رؤية الآباء والأنبياء والرسل وشهداء الرب يسوع المسيح. 
ثالغاً: وتیل تمايز لا تختلط فيه الطبائع» ولا يذوب فيه الأشخاص؛ لأنه توحيد 
محبة تجمع لكي تحفظ» وتوحد لكي تقدس» وتقدس لكي ترد التمايز إلى 
قوة الحياة الى وُهبّت للخليقة قبل السقوط» وهي حياة بلا موت» لا تخلد 
بقوة وجحودهاء بل بقوة الله وش ر كتها في الحياة الأبدية. 


رابعاً: توحيد توللوحي'؛ لأن الأول هو الآخرء والبداية هي النهاية؛ لأن الحياة 
الجديدة تبدأ بالمسيح وتنتهي في المسيح» ولذلك توحيدنا هو في الغاية» هو 
في اجتماع الألف ۸ والياء © معاً؛ أي أننا نسلك يقر الحياة الجديدة 
لكي ننال في في المسيح البداية الى لأجلها نخلقناء وال لما سقطنا منها 
وفشلناء صارت هي الغاية (أو النهاية أو الهدف) الذي يقودنا إليه الرب 
يسو ع» ويعطي لنا أن نناله فيه. 
فالتوحيد عندنا هو توحيد غاية وطريق الحياة الجديدة في الرب يسوع 
المسيح؛ لأننا رغم تنوع النعم الإلحية» ورغم تنوع أعضاء الجسد الواحد أي 
الكنيسة جسد المسيح» إلا أننا - بالتنوع - ندرك أنه (أي التنوع) وفرة 
وصلاح الله وفيض رحمته الذي يعطي لنا ما يكفي صلاح الحياة فينا عندما 
تتحد معاً لغاية واحدة وهى ”رباط السلام والمحبة (راجع أف ؛: *). عند 
ذلك تصبح الحياة الشركة كمضا المسد الواحد - جسد المسيح - هي 
احتبار وتذوق للشركة. 

امسا لتحظرا أا اة الأحياع افا لسا قط كسد وال أن بوسحدة 
منظورة» بل نحن حسد واحد هو جسد المسيح. 
هذه وا مرها التعمة» لين فط كا من قوق يل كط ذل 
للمحارسة نحن واحد لأننا نعمل كواحد بواسطة الواحد يسوع المسيح» 
ومن هذه الحقيقة نتعلم التوحيد ونمارسه. لأننا عندما نولد من حديد لكي 
نصبح أعضاء جسد الرب» فإننا ننال من الابن الاتحاد به» وهو الاتحاد 
الذي يؤهلنا للوحدة. وعندما يسكب الروح القدس محبة الثالوث فينا (راجع 
رو ه: ه) فإننا بالمحبة - وليس بالاعتراف بالكلمات - نعرف أن الله واهب 
الكل - أي كل هبات الحياة والصلاح - للوحدة. 

سادساً: توحيد الرب والوسيط الواحد يسوع المسيح الذي جمع الله والإنسانية في 
اا الإلهي المتجسّدء فصار بذلك وسيط خلاص ووسيط إعلان المحبة 

)١(‏ وجدنا صعوبة في ترجمة الكلمة اليونانية القبطية 820[ وهي إحدى الكلمات المامة في العهد الجديد» وردت بوفرة عند الآباء لا 

سيما في موضوع خلق وخلاص الإنسان. وأقرب كلمة عربية هي ”غاية“» ولكن الكلمة اليونانية تتضمن ليس فقط ”الغاية“» بل 
”النهاية'“» وهي ليست الكلمة الإنجليزية 2030 بل النهاية أي الكمال حسب شرح الآباء وحسب شرح الأب صفرونيوس نفسه. 


۰۸ 


سابعاً: 


الإلمية. ولأن الوسيط واحدء صار التوحيد معلناً في الوسيط؛ لأن اتحاد 
اللاهوت بارت ن آقر واعك يقي كل إعلاتاتك ادر لاخر كيد اله 
والإنسان» أو يجعلها حاضعة للإعلان الإلهي الكامل عن الوحدة الى تمت 
في ربنا يسوع المسيح. 

توحيد المعرّي الباراكليت المدافع وال والعلن أسرار الله وحفايا قلب 
الإنسان» وهو المعلن للوسيط ومعطي حياة الوسيط الواحد» ولذلك نقول: 
”واحدٌ هو الله الآب» أبو كل أحد, واحدٌ هو ابنه الوحيد ربنا يسوع 
المسيح» واحدٌ هو الباراكليت“. فالواحد هنا هو مصدر الإعلانات وواهبهاء 
ومعطي كلمة التعليم والشهادة ومدبر كل احتياحات التقديس ومطهر كل 
الخليقة» ومقدس كل النجسين» ومنير كل الذين يحتاحون إلى النور الإلحي. 
وكما قلنا من قبل إن المواهب لا تنفصل» كذلك نقول إن أقانيم الثالوث 
لا تنفصل؛ لأن الوسيط هو من الآب أي ربنا يسوع المسيح يقودنا للروح 
القدس» والروح القدس يقودنا للابن» والابن للآب. ومن الينبوع» أي 
الآب نأحذ التبئي في الوسيط يسوع المسيح. وف الوسيط نأحذ مسحة 
التقديس لك نكون أخضاء أي أعضاء الحسد الواحلد. ومن المسيغة تأغيل 
مكافاق وسدة د البح الا ومن الك يلع ال ةر 
الآخر عند كسر خبز الرب واستدعاء روحه القدوس. ومن كسر الخبز 
نتعلم كيف نصير الجسد الواحد بقوة الالتصاق بالرب يسوع الذي نأحذه 
سرياً في الجسد والدم. ومن الالتصاق بالرب متلئ من الروح القدس» 
وبالامتلاء بالروح القدس نقول: ' أبَا أيها الآب رغلا ؛: ؛). ومن الآب 
وفيه بالروح القدس ننال ليس فقط إعلان التبيْ» بل إعلان الأبوة» أي أبوة 
الله الأب الن تظهن منشرة في حياة القديسين من رعاة الكليسة. 

حقاً واحدٌ هو الروح المعرّي الباراكليت المدافع عن التوحيد الصحيح» 
الغارس فينا نطق الحق بأن الثالوث واحد» ليس حسب قوة رقم واحد» بل 
حسب قوة الوحدة؛ لأن الأرقام جميعاً - مهما كانت - خاصة بالزمان 
الحاضر» وإذا لصقت بالرب جحلب عبودية ووثنية جديدة. 


۲۰۹ 


التواعدالسبعت للنديير”» 


5ه- هذه القواعد هي : 

أولاً: توحيدٌ يعطى بواسطة نعمة الله الآب في ابنه يسوع المسيح بالروح القدس. 
وتوحيد الينبوع هو توحيد الممارسة» أي قبول نعمة واحدة تعمل في 
الكل» وتعطي الكل خيرات وصلاح ومواهب متنوعة؛ لأننا بالنعمة نرى 
الاحتلافات» ليس للفصل والانشقاق» بل للوحدة وكمال جسد المسيح 
الواحد الكنيسة الجامعة. 

وإذا ظهرت نعمة وموهبة في إنسان» فهي من أحل الكل» ولا يمكن - كما سبق 
وأشرنا - أن تكون من أجل الانقسام» بل الموهبة هي مثل أصابع اليد 
متصلة لا تنفصل» وتعمل معاً مع باقي المواهب لكي تثيّت الوحدة وتنقل 
الإنسانية الحديدة إلى الحياة الإلهية الى لا انقسام فيهاء ولا خلل الفساد 
الذي يجعل عنصراً يعلو ويسود؛ لأن الفساد هو الذي حلب هذا الخلل 
في الإنسان, أمّا الله فهو مصدر كل صلاح وحياة وغيئ» ولذلك يقول 
الرسول: «الروح واحد» و «المواهب متنوعة»» لكن تنوع المواهب لا 
يعن بالمرة تنوع في طبيعة الروح الواحدء ال العكين هو الصحيح» وهو أن 
التنوع وبقاء الوحدة هو طبيعة في الله لا تفرض عليه ولا يصارع ويجاهد 

ثانياً: والحياة الواحدة في صورتا الحالية هي حياة جحسد الرب الواحد الكنيسة 
لسك المسيح. وعلينا أن نلاحظ أن الاسم «جحسد المسيح» هو جحسد الرب 
الذي مسح بالروح القدس» ولذلك أينما وحيثما تذكر الأسفار «حسد 
الملسيح»» فإن اللقب يشير إلى مسحة يسوع» كما يؤكد لنا هذا اللقب 


)3 الكلمة القبطية 6C6‏ أي أساس أو قاعدة. والعنوان من وضع الأب صفر و نيوس . 


11۰ 


أيضاً بشكل مباشر وحدة عمل الرب يسوع والروح القدس الذي مسحه. 
يسوع - بالروح القدس - هو المسيح» أي الوسيط الذي يمسح كل من يأق 
إليه بالروح القدس الأقنوم الثالث في الثالوث. ولذلك» الكنيسة هي هيكل 
الله الحي في العالم» ينبوع مواهب وعطايا الروح القدس؛ لأا جسد المسيح» 
وبدون الإبمان والشهادة بأها جسد يسوع المسيح الذي يمسّح بمسحة 
أبدية» تفقد الكنيسة قوقا وحياتها وتصبح جماعة بشرية خاضعة لعبودية 
الطبيعة الإنسانية المستعبدة للفساد والموت, وبشکل ظاهر الانقسام 
وال الد و فة الرسوال وار الهو اعمال اشم وة :4=( 


ثالثاً: حياة حسب الروح القدس» ولذلك فإن ما جاء الرب لأجله وأسّسه في 


العام هو اتحاده بالإنسانية مؤهاً إياها فيه وواهباً لما الشركة في الطبيعة 
الإلحية فيه وبالروح القدس. 

هذا أساس التدبير؛ لأن علاقتنا بالغالوث لا تأني مناء وليست نابعة من 
كيانناء وهو ما ينفي تماماً مقايضة الرب بالأعمال الصالحة؛ لأننا لا ننال 
شيئاً حسب صلاحنا - إذا وجد - بل حسب نعمة الله. 


حياة حسب الروح القدس» أي تنال قوتما من الروح القدس الذي يعمل 
كل الأشياء ويعطي الأسرار والمواهب ويغرس كل عضو في جسد المسيح 
الكنيسة واهباً إياه أن يكون صورة جحد الرب يسوع المسيح المعلن في تحسده» 
والغالب الموت والخطية بالصليب» والحى إلى الأبد بسبب الاتحاد بين 
اللاهوت والناسوت» والقاهر (الغالب) الف والفساد بسبب قوة القيامة. 

- أيها الإإحوة - كما سبق وذكرناء ننال قوة الاتحاد بالرب في 
المعمودية المقدسة» وقوة مسححته في الميرون الإلهي» ونحيا به وفيه في 
الاتعارستاد وا يمل اغارف ف اين لكلا تيال الميلاد الجديد باسم 
الآب أي منه» وباسم الابن أي فيه» وباسم الروح القدس أي به. وهذا ما 
تؤكده الغطسات الثلاث؛ لأننا نعتمد بغطسات ثلاث على اسم الثالوث 
القدوس الواحد بالجوهر. نولد من الآب» وقي الابن» وبالروح القدس؛ 
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لأننا ندل شركة أقانيم الثالوث ليس بقوتنا ولا بقدرتناء بل بنعمة الرب 
يسوع المسيح. وتمسح بذات مسحة الابن وننال نفس القوة الى حدّها 
الأول الصليب» وحدها الثاني القيامة. بالحد الأول نحيا حسب شريعة 
الصليب» وبالحد الثاني نتحرك ونحيا حسب قوة القيامة. والصليب شريعة؛ 
لأنه ناموس البذل والعطاء وصلب الحياة القديكة» والقيامة قوة حياة لا يمكن 
أن تتفصل عن الصليب: 

حاف يسان ا ت بن ادر حي نتف الاب ارد ا ي ان 
وهبنا النعمة ال لا تزول» وبالمتجسّد نرى الآب» ومن المتجسّد نقبل 
الروح القدس» وم قبلنا الروح القدس نغرس بقوة الروح القدس في الحياة 
الجديدة الي تقتل الخطية والموت» ولا يقتلها الموت ولا تقوى عليها الخطية. 
وكما سبق وقلنا من قبل» نعيد هذا الشرح لأحل جحد المسيح إطنا: إننا ننال 
كل شيم من الآب وفي الابن وبالروح القدس. وح الصلوات» وهبنا 
أن نصلي لله كآب لنا في يسوع المسيح ناطقين بكل ثقة الأبناء - رغم 
حطايانا = بقوة وثقة الروح القدس. 
نسي لشن ان الريك رى أنتاسات القركةة قا اك الع 
عط دن ات املك عر ااي نارجه وع ال وزات 
:١‏ ه) ونحيا بقوة وسلطان الابن» ونتحرك حسب الحياة الى يعطيها الروح 
القدس لمن يشاء أن يحيا به وفيه. 

سادساً: تدبير عطية الأسرار المقدسة» وهو تدبير الشركة حسب عطية الآب لنا 
ابه يسرع ی وحمب إعاددات الروح القدس معلن سر المسيح 
وواهب حياته لنا حسب غێ تحسّده؛ لأنه لما تحسّد من الروح القدس 
ووالدة الإله أعلن ف تسده موعد إعلان الاد الله بالبشر وأعلن كمال 
الوعد لإبراهيم بأنه فيه تتبارك كل شعوب الأرض (ع ۲: 5 بالاتحاد 
بالابن المتجسّدء وارتفاع الطبيعة الإنسانية من العبودية إلى رتبة التبئ. 
وبتجسّد الابن الوحيد ربنا يسوع المسيح جاء إلينا كمال البركة؛ لأننا 
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سابعاً: 


فيه ننال أكبر اقتراب من الآب» حيث أنه صار رأس البشرية الجديدة» آدم 
الثاني المولود من فوق» أي من الطبيعة الإلهية ومن الأرض» أي من والدة 
الإله» موحد السماء والأرض ف أقنومه الإل مي المتجسّد؛ لأنه جعل ذاته 
الشفيع والوسيطء وأقامه الآب «البكر» و «الوريث» و «بداءة الخليقة 
الجديدة» و «رئيس الكهنة». 


وهو يتحرك حسب التدبير لأنه «البكر»» ولذلك هو «الوارث» لكل 
مواعيد الآب» ويعطي هذه المواعيد لمن لا يستحق؛ لأنه الشفيع ووسيط 
كل الخطاة. ويعطي من ذاته ومن حياته وليس عطية خارجية؛ لأنه البدء. 
وعندما يعطي» فالعطية نفسها حديدة لم توب من قبل؛ لأن الخليقة 
القديمة ليس فيها حياة إذ حضعت للموت» ولذلك صار بحسب قدرته 
الإهية «آدم الثاني» و «بداءة خليقة الله»» ليست تلك الي استعبدت 
للموت» بل الي به وفيه غلبت الموت. 

وهو «خادم الأسرار»؛ لأنه يعطي خدمة موته وقيامته في المعمودية» وحدمة 
مسحته في الميرون» و حدمة كهنوته في ذبيحة الإفخار ستيا الى تعلنه في الليتورحية 
رئيس كهنة في المسكن الحقيقي الذي أقامه الرب وليس البشر (عب 5: .)1١‏ 
وشركتنا في موته وقيامته في المعمودية المقدسة تنال قوهًا منه كوسيط› 
ويخدمها كآدم الثاني ويعطيها بالروح القدس للتبئ ولشفاء الطبيعة 
الانسائية. أما فق سر الشركة الافسار سيا فان شركها ف حسده ودمه 
تب لنا المسيح كله. ونحن هنا لا نقارن بين الأسرار؛ لأنه في المسيح يسوع 
لا يوحد أعظم وأقل» بل المسيح الواحد الكامل في كل عطاياه» والواحد 
الكامل في محبته ال لا تنقسم عندما يوز ع عطاياه» أي عطية حياته الغالبة 
لكل أشكال الانقسام والانفصال. 


تدبير الكنيسة حسد المسيح الواحد الحي بالروح القدس. هذا التدبير 
يحكمه الرب يسو .محبته للبشر» وهو انت أولا ق اتحاد اللاهوت 
بالناسوت. ومعلن ثانياً بقوة الروح القدس. 
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ويقوم تدبير الكنيسة على أساسات التعليم الرسولي: 

- زرع الرحاء في الساقطين» وانتشال الساقطين بالتعليم والصلاة والصوم. 

- قبول كل التائبين العائدين إلى الله في يسوع المسيح؛ لأن الراعي الصالح علّمنا 
أن نترك ال 44 ونسعى في طلب الخروف الضال. 

- سيادة المحبة على القانون الكنسي؛ لأنالمحبة سبقت القانون» والقانون وضع للهداية. 

- سيادة الحكمة على كل الأحكام؛ لأن الرب يسوع قيل عنه إنه لم يطفئ الفتيلة 
المدخنة» والقصبة المشروحة لم يكسرهاء بل جاء لكي يطلق سراح الأسرى» 
ويبشر بسنة اليوبيل الي يُطلق فيها العبيد وتلغى الديون» ولذلك دحل اللص 
اليمين الفردوس» وعاد الجاحد (بطرس) إلى رتبة رسوليته. 

- لا تعالح الخطية بالقسوة» ولا تشفى بالتأديب» بل تعالج بالمعرفة وتشفى بقوة 
ورحمة الروح القدس. 

- هذه تعلن لنا اتحاد اللاهوت بالناسوت؛ لأن الرب لم ينفصل عن ناسوته» 
ولذلك لا يجب أن نسمح لأي من الأمور أن يفصل إنساناً عن الرب. 

دو مط اا زوج القن الباز اكليف ان کی اور رطان ارب 
ولذلك لا يجب أن نحرن الروح القدس الذي به خحتمنا للفداء (؟كور :١‏ ؟). 
لنفرح بالرب الذي يفرح بعودة الضال. 


۷- التدبير كله هو يسوع المسيح» وحسب يسوع المسيح» وكما هو مدوّن في 
الإنخيل المقدس الذي يعلنه الروح القدس» الذي يعلن عمله في القلب وقي الكلمة 


(ثلاثة أسطر ضائعة من الأصل) 


لا توحد خحاتمة هذا الكتاب» ويلى ذلك رسالتين إلى الأب سلوانس عن 
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من رسائل القديس صفرونيوس 


الثالوث 
واش ناقات الهج الت 


التالوث 
واش قالح النضس” 


صفرونيوس عبد يسوع المسيح الان غلا أسران الله و أعلق ا اب 
وأعطانا روحه القدوس. 
سلامٌ ونعمة ومحبة لكم أنتم شركاء الميراث الأبدي» وللأب سلوانس مدير 
الإخوة. 
-١‏ نعم وحقاً يشتاق إلينا روح الله القدوس رغم خطايانا؛ لأنه «يئن» لكي يرفع 
الخطاة من مزبلة الفساد والخطية» ويقدّسهم مطهراً إياهم بدم الحمل الحقيقي من 
لعنة الموت والفساد. ولذلك» كما يقول الرسول الحكيم: إننا لا نعلم ما نصلي 
من أحله» ولكن الروح القدس يئن مشتاقاً لأن يعلن لنا عظمة وجحد السماويات. 
؟- أولاً: يجب أن نعلم أن الاشتياق للخطية يحدّه الروح القدس بإعلانات وتودد 
للنفس كاشفاً ها جحد الأمور الأبدية. لأن الذي تنجس بالزنا يعلن له الروح 
سلام وحلاوة الشركة حن لا يسقط في وهم الخطية بأن الشركة في الجسد 
هي أعظم وأقوى ما يمكن أن يحصل عليه الإنسان. 
هكذا نشتاق نحن الزناة بالقلب» لا إلى النساءء» بل إلى الله؛ لأن الروح القدس 
بعس قينا هذا السوق معطا انا سادا ورا وري ف اساد وأروائعنا. 
۳- ثانياً: إن الاشتياق للثروة والمال وجمع المقتنيات يهدد سلام القلب» ويوزع 
الفكر ويعطي لنا رؤية غير واضحة؛ لأن الاهتمام بالماديات من أجل اقتناء 
الماديات» يلزم الإنسان بالبحث عنها وطلبها فيسقط في التشتت. لذلك 
يج الروح القدس إلى قلب الإنسان» ويعلن له الميراث الأبدي» أي ملكوت 
)١(‏ العنوان الأصلي هو رسالة إلى الأب سلوانس. 
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ربنا يسوع المسيح» وهو يعلنه في تواضع الرب يسوع «الذي افتقر وهو 
الغ لكي نصير أغنياء بفقره» (راحع ؟كور ۸: ). ويعلنه بقوة البذل لا بقوة 
الامعلاك عتوة وقهرا؛ لأن الرب لآ غلك بالقهر بل بالميحبة وبالعظاء. 
ويزدع الروح القدس الخحل في قلب المؤمن بالمسيح؛ لأن الروح القدس لم 
يُعط حسب قول الرب «عكيال» ريو :٣‏ 4 أي كتوزيع الأنصبة» ولم يعط 
الملكوت ,مقابل» ولا حت بالأعمال الصالحة. 
هكذا يشتاق الروح القدس - بأنين - لأن يعطي الحرية التامة والتجرّد من 
القنية ويزرع فينا هذا الشوق الذي يدفعنا بحرارة في طريق الحياة النسكية. 
نعم أيها الأحبّاءء لنبدأ نحن بالتجرّد دون أن يكون لدينا نية الحصول على 
مقابل» بل من أجل أن نتحرر وننال حريتنا في المسيح» ولا نربط مصائرنا 
عا نملكء بل ما يعطيه الروح القدس. لذلك أقول لكم - أيها الإحوة - إن 
الروح القدس هو القوة الي جعلنا نلتصق بالمصلوب» وبجحعل الصليب علامة 
هذا الالتصاق (أو الاتحاد)(" لأننا لا نرفض أو نححد ذواتنا بقوتنا وحدهاء 
بل بالالتصاق بالمصلوب بقوة واشتياق الروح القدس» نسير مع الرب يومياً 
حي نصل إلى عمق التخلي عن الحياة القديمة» فننال الحياة الظافرة بتقديس 
الروح القدس» وليس بقوة وإرادة التخلي. 
-٤‏ نحن لا نتجرّد من فراغ إلى فراغ» بل من الموت إلى الحياة» من سلطان 
الشيطان إلى خدمة الرب» من الحياة المتحجرة في الذات المائتة - بسبب انحصارها 
ف الذاف ت إل اليا اة من الذات مهت تسو بالرن» هة غرم لأننا 
منه وبه وإليه بقوة الروح القدس؛ لأن الرب يسوع هو الغاية وهو الوسيلة» هو 
البداية والنهاية. 
ولذلك السبب يشتاق الروح القدس إليناء ويدفعنا بحنان ورقة وتواضع لنترك 
الحياة القديمة؛ لأن الرب يسوع = كغاية حال يدفعنا ‏ وعحده» ولک بسب 
الشركة في الجوهر الواحد غير المنقسم يشترك معه الروح القدس بنفس اشتياق 


.».... حسب الأصل القبطي كما ورد في الاعتراف بالإيمان في سر المعمودية: «ألتصق بك أيها المسيح إلي» وبشريعتك كلها المعطية الحياة‎ )١( 
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الرب يسوع إلى الحياة الي ترتفع فوق ما هو طبيعي» أي ما هو مائت”" إلى ما 
هو حي بالروح القدس» أي روح سرع الس ابن الايد خب الجوغز» وان 
العذراء بالروح القدس» الذي ولد ولادة إنسانية مثل ولادتناء لكن معطياً ها 
البدء الجديد أي بداية الشركة في الطبيعة الإلهية بالميلاد من الروح القدس ومن 
العذراء والدة الإله» وعاش حياتنا مؤكداً لنا أن الشركة الواحدة لا تنقسم 
شركة النالوث الواحد هي ذات الشركة التي يناها الناسوت حسب حدود 
الناسوت» وحسب إرادة الثالوث الذي أشرك الناسوت في حياته عندما تجسّد 
الابن الوحيد لكي يفتح أحضان الآب السماوي لنا. 

هكذا - أيها الأحبّاء - أسس الرب يسوع ينبوع الحياة الجديدة كآدم 
للدي مجعلا لكا ا جديدة. 


شوق وأنِينٌ واحد للثالوث: للآب الواهب الكلء من الابن معلن الكل؛ 
بالروح معطي الكل. الآب يعطي الروح لنا لكي تقبل الابن» والابن يعطي 
ذاته لا لكي قبل الآب» لكي نتحرك معا في داحل الحياة الإلهية الى فتحت لنا 
بالتحسّد» 50 عوائق الموت والخطية والديئوئة بالصليب وبالقيامة» وظهرت 
الحياة الأبدية بعطية الروح القدس. 
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ه- بسبب اشتياقات الروح القدس النابعة من الآب والمعلنة في الابن يسوع 
مخلّص الكلء الذي قال خذوا كلوا هذا هو حسديء وهو شوق الحي إلى إحياء 
الموتى» وشدة المحبة الي تخلع المائتين من حفرة الموت إلى الحياة الأبدية. 

هذا قيل في عُلية صهيون ويقال في كل ليتورجية؛ لأن يسوع الذي مُسحَ 
بالروح القدس فصار المسيح الذي ينطق بقوة الروح وبشدة المسحة» ليس لأنه 
احتاج هاء بل لأنه حاء لكي يؤسّس الشركة» فوحد كلمته بقوة روح الحياة» 
ووخد عمله بالحياة الواحدة للثالوث؛ لأن ما عمله هو آت من داخل الحياة 
الواحدة معلن للماقيين آي نهر ا ا ا ساف حاو 
الطبيعة الأولى الي لم يرذها الرب» بل جاء لكي يخلصها ويرفعها من وهدة الموت 


)١(‏ رعا «ما هو طبيعي أي مائت» تعين نفس ما يعنيه الأب والمعلم القديس أثناسيوس «الإنسان حلق من العدم ولذلك هو بالطبيعة مائت». 
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والفساد إلى حياة عدم الموت. لأننا حسب الطبيعة وبسبب الخطية والدينونة 
حارج حياة الثالوث» والداحل والخارج هنا ليس محسوباً بالمسافات أو الزمن» بل 
هو حسب اختلاف الطبيعة» وحسب اختلاف الخالق عن المخلوق» وهو احتلاف 
استدعى «النعمة». 
5- أيها الأحباءء النعمة ليست من الطبيعة الإنسانية» ولا هي مثل الطبيعة 
الإنسانية» بل هي من الطبيعة الغالبة الموت وكل صور الانقسام» هي من اللاهوت» 
ب الباق نس الخائق للك ما لق روما مت | 

ومقياس النعمة هو تأله ناسوت الرب يسوع؛ لأن ما حدث له حدث لنا؛ 
لأنه «أحذ الذي لنا وأعطانا الذي له»“ والأحذ جاء أولا والعطاء تلا ذلك. 

أيها الإخوة» إن شوق الثالوث لنا هو حركة النعمة ورغبة العطاء. لقد أحذ 
الذي لنا بشوق ومحبة لا تخد لأنها مثل حة البحر تغطي كل شي وتدفع 
الزائل» أي الشر أمامها. محبة تعطي من كياا؛ لأن حلق الإنسان من العدم حعل 
له كباناً قازلة لول عطانا الله (أسسيدو الك ويدوة معيدر اا مي الات 
القدوس لا وحود له» أي لا حياة له في ذاته لأننا لا نمز بين الوجود والحياة كما 
فعل فلاسفة العصور السابقة على تحسّد ابن الله؛ لأنه بالتجسّد قد أعلن في كيانه 
أنه هو مصدر الحياة» وأن الوحود والحياة هما لفظان يعلنان عن الإنسان. 

لذلك» عندما تغمر لحة محبة البشر كل شيء فإن محبة الله لا تفصل» بل 
توحد. لا تحوّل كيان الإنسان المحلوق من العدم إلى كيان خالق؛ لأن هذا 
مستحيل تماماً؛ لأن ما هو خالق يات ر را هو جاع ا ل ن عا 
الوجود إلى الوجود؛ ولذلك لا يعطى ما هو خالق لمخلوق لكي يصير المخلوق 
خالقاً» بل لكي يصير المخلوق حياً حسب الحياة الإلهية. ١‏ 

وعندما نقول إن النعمة هي شوق الله فإن صورة المسيح هي مقياس إعلان 
النعمة الذي يحدد غايتها. ولما قال الرسول: «المحبة لا تسقط أبدا» (١كور ۸:١۳‏ 


)١(‏ التسبحة السنوية» ثيؤطوكية الجمعة. 


(۲) راجع القداس الغريغوري: «وليس شيء من النطق يستطيع أن يحد بحة محبتك للبشر». 


Ys 


فإنه كان يعلن عن عدم ندم الله على إعطاء النعمة (رو 1:١١‏ 9). 


> 


ثالثاً: يغمرنا شوق الروح القدس الذي يشتاق للابن المتجسّد والظافر 
بالصليب كرم بالقيامة والمجد بالروح القدس» الذي - هو بسبب 
سه - وُصف بأنه في حضن الآب» فأدحل الأنسائية إلى حضن الآب. 


يشتاق الروح القدس الذي تحرّك على وجه المياه مك :١‏ 6 وحل على الابن 
سا ردت واوق شكل آر هه اة على جل التحلي» ۾ حل 
في ألسنة نار يوم العنصرة. 

هذه الظموراك العلنة عن الروح القنس»تطيع طمررات اروج الس 
في إطار محبته للخليقة. وقي إعلانات الخلق الجديد» يعطي الروح القدس 
التقديس لياه المعمودية» ويبشر بالسلام ممسحة القوة؛ لأنه لم يمسح الرب 
ليكون مثل قضاة بن إسرائيل خمشون وجدعون ويفتاح» فهؤلاء نالوا القوة 
الزمانية المادية. وأعلن الروح القدس أنه يحرّك المادة ويعطي حن للجسد 
قوى غير مادية كما في حالة شمشون» ويعطي الألسنة النارية» نار شوق 
الروح القدس لكي ننطق بسر المحبة الإلهية.بما هو فوق النطق؛ لأنه لا يوحد 
نطق يعلن محبة الله» ولذلك أعطينا موهبة الألسنة. ينطق فينا الروح القدس 
«أبًا أيها الآب» غلا ؛: ى لأن الروح ينطق فينا ويدفعنا للنطق بسر المحبة 
لأننا بالروح القدس نرى أصل كياننا الجديد مولودٌ من الآب» ثابثٌ في الابن 
صورة التبئ الذي أعلن لنا الكيان الحديدء ملتهباً باندفاع الروح القدس 
غر اا لآنه ويد من الاه وو 6:06 ويسكق فينا عناملا ياتا غر 
اللآب» موحداً إيانا بالمسيح يسوع | بن الله الوحيد لكي نعلو فوق كل حدود 
المعرفة» ونمتلىئ من ملء اللاهوت» نامين نحو الوحدة الكاملة عندما نصير 
واحداً مع الثالوث. 


/- لقد ذاق الرسول هذا الشوق» وأعطاه اسما «أحشاء يسو ع المسيح» (فليي :١‏ 
۸ وأضاف «أحشاء رأفة» (فليي ۲: =١‏ فا بذلك سكن رأفة الروح القدس 
فيناء وصار الشوق الطبيعى الذي فينا مفتدى مقدساً بالروح القدس» لكي «نقبل 
يعظنها ما ا مقدسة»» ولک فال عار ا اف مرو ام ير أقة الله اكب 
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ومحبته للبشر» لذلك كانت مناديل وعصائب الرسل تشفى المرضى (أع :١5‏ ؟١)»‏ 
ققد تالا رأة الله و رجه ۰ 

9- رابعاً: نحن نحس بشوق الروح القدس فيناء عندما نشتاق لحضور الصلوات 
وتناول الأسرار» وافتقاد الإخوة» والعزلة» وسائر الأمور الأخرى. ونستطيع 
أن نير شوق الروح عندما نحس بالشفقة» وعندما ننال عطية الدموع» ونبكي 
لمصائب الناس» ونطلب رحمة ربنا يسوع للكل. 

٠‏ - خامساً: أمّا قساوة القلب» وإدانة الآخرين؛ والفرح بعذاب وآلام الآحرين» 
والسعي للانتقام والتشفي» والتلذذ بذكر خطايا وسقطات الآخرين» فهذه كلها 
صفات الشيطان الذي يفرح بالإثم؛ لأنه بحسده أسقط آدم» وبالحسد يحارب 
القديسين» وبكل حيل ومكر يصطاد الضعفاء الذين يتركون طريق الله» لذلك 
تعلمنا الكتب المقدسة وسير المناضلين الأعزاء أن لا نحكم حى لا نقع في ذات 
حطية الشيطان الذي أذ عرش الله عنوة فسقطء أراد العظمة فوقع في الوضاعة. 
-١‏ أخيراً: أرحو أن يكون لنا ذكرٌ في صلواتكم» وأن نحفظ شركة الروح 
الواحد» وأن نبي بعضنا البعض مكملين شوق الروح القدس ,محبة الله الآب» 
وصبر وثبات ربنا يسوع المسيح» وفرح الروح القدس. 

-١ 7‏ الإخوة الذين تركوا الدير والسيرة الرهبانية لا لوم عليهم» وإن حضروا إلى 
الدير وطلبوا سر الشركة (الإفخارستيا) فعليهم أن يشتركوا في الصلاة معناء وأن 
نفرح بم لأنهم لا زالوا يسيرون معنا في الطريق الواحد. 


نعمة ربنا يسو ع المسيح معكم. 
مار ج 
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من رسائل القديس صفرونيوس 


الإجها نبالثالوث 
هلغ وضری ی الخلاض > 


الإنمانبالثالوث 
ھ اھ وضرو ی الخاه > 


صفرونيوس عبد يسوع المسيح المخلص» ابن الآب الذي جاء لكي بخص 
ويطلب الكل. سلام ومحبة في الرب يسوع المسيح. 
أسألك أيها الأب الوقور الحكيم القس المحبوب يوسابيوس أن تذكرن في 
صلاتك» وأن لا تنس أن الشركة الي بيننا هي شركة أبدية. 
فت رصقن ران وبهها طب اة أن ایب عن منوال متكي مل 
الإبمان بالثالوث ضروري للخلاص؟ 
والجواب في كلمة واحدة هو: «نعم». ولكن» ولأن الرسول بطرس خادم 
أسرار الاخيل قد طلب أن يكر ا حوات خسن عن نيه الرجاء الذي فا 
ولأن الموحٌدين يحاولون جاهدين استمالة قلوب الضعفاء والصغار الذين لم ينالوا 
بركة وقرة التغليم ويركة المعرقةء تكرح الإان الرسوق. المسلم لتا من الرنية 
يسو ع» ومن القديسين. 
۴ أولاً: الخلاص ليس هو خلاصض من العقوبة وحدهاء بل هو نوال التبئ 
وميراث الملكوت» وعطية الروح القدس. 
وهكذا لنسأل أنفسنا: هل الله واحدٌ فقط؟ أم الله واحد في ثالوث؟ لأننا 
إذا حاولنا أن نحصر التعليم عن الله في إله واحد فقط» فقدنا عطية الروح 
القدس؛ لأن الواحد إذا أعطى ذاته لم يعد هو العاطي» بل العطية. 
وإذا تصوّر أي منا أن العاطي هو العطية واختصر التمايز بين العاطي والعطية؛ 
ضاع منه إعلان المحبة. 


)١(‏ العنوان الأصلى: رسالة إلى الأب يوسابيوس. 


ولأن العاطى والعطية - كاثنين - كلاهما هما ذات المحبة وذات الجوهرء 
صارت المحبة أقوى؛ لأن محبة انين ليست كمحبة واحد. 
والأهم من هذا هو أن الواهب والعاطي يعطي آخرء فالآب يعطي الروح 
القدس كما أعطانا الابن أيضاً؛ لأننا نأتي إلى الله كعبيد خطاة ونومهّب عطية 
الروح القدس لكي نحيا كابناء. ولو كانت البنوة غير كائنة في الجوهر الإلهي 
در علينا أن تقول ا عطية أرديةو و لك يكن الله الآنب سو انب الاين 
الوحيد ربنا يسو ع المسيح» صارت عطية التبن عطية أبدية؛ لأن أساسها 
TT‏ 
ولأن الابن «لبس الجسد»» صار الحسد هو الأداة الي يما يومّب التبيٰ 
الآبدي: للأسات. ولذللق كان .من الضروري أن عير ين الأبوة في الآب 
اف لاي وهو ا غلينا إن اتد كل ا وا و کيا 
يما؛ لأنما لا تشرح أي شيء حاص بالخلاص» بل هي جيدة حداً عندما 
نتكلم عن الله كخالق» ولكنها بلا قوة إذا تكلمنا عن الله كمخلص وفاد. 
م ثانياً: إن التوحيدٌ تعليمٌ عن الله كخالق» وهو ما نقبله» ولكنه ليس تعليماً 
عن الله كمخلّص وفاد» ولذلك يجب علينا أن نسأل: هل يمكن أن تعلم بال 
اا كان وكاو ل اه ف السام 
والجواب هو كيف نتصوّر موضوع الخلاص» إذا كان الخلاص من واحد؟ 
لأن من يعطي من كيانه ليس كمّن يعط شيئاً خارجاً أو بعيداً أو مختلفاً 
عن ا لأسا عور غر للا ی إل كنات ار جور ی د 
من الطبيعة المخلوقة الي نخلقت من العدم. ولكن» ولأن الخلاص هو حياة 
الله نفسه وقد انسكبت في الإنسان لكى يثبّت الإنسان إلى الأبد في شركة 
أبديةء ققد جاء انسكاب حياة الله قينا ولنا بنوة وعطية من الأب؛ لأن البنوة 
فق ا ی ومع اليه مناء الاين اناو د وحن ات 
وهبنا الروح القدس. 
لذلك علينا أن نسأل أنفسنا: كيف نتصوّر الخلاص؟ 
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هل هو علاقة خارجية مع الله أم هو شركة في الله نفسه؟ أي شركة 
تحوّل كياننا المخلوق من العدم إلى شركة تَبَنّ. ولذلك» لولا وجود 
ون حوس الت و لوال رود اين الل الا ول ر علينا أن نتكلم 
عن تبئ الإنسان؛ لأن الآب يعطي ما يلك ويجود مما لديه» وهو لا 
يشركنا في شيء خارج كيانه ولا يجود بعطية مخلوقة؛ لأن ما هو 
مخلوق يفتقر إلى البقاء. فإذا كانت نعمة الله الغنية أبدية» صار التبن هو 

شركتنا في الآب» أي أننا ننال البنوة من الآب في ابنه يسوع المسيح. 

-٤‏ ثالثاً: وماذا عن عطية الروح القدس الذي قال عه المحلص: «(أظلب من 
الآب أن يعطي لكم معزياً آحر روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله 

لأنه لا يراه ولا يعرفه أمّا أنتم فهو ماكتٌ معكم ويدوم فيكم إلى الأبد» 

(راحع يو :۱٤‏ ۱۷). 

نحن ننال الروح القدس لأنه روح الآب» وهو عطية سكين الله قينا ققد 

بن مازع اللات جما عند نا تكد ابر آله ول رل الللاطودت قينا 

على هذا النحو: 

]١[‏ منحنا أن ننال ذات الطبيعة الجديدة الي كوا الروح القدس نفسه في 
أحشاء والدة الإله القديسة مريم» ولذلك نحن نولد «ليس من مشيئة 
رحل» ولا من دم ولحم» بل من الله» وراحع پرا 41 619. وعندما نولد 
على مثال وشبه ميلاد الرب يسو ع» فإننا نأحذ من الابن ذات الطبيعة 
الإنسانية الجديدة الى توهب بالروح القدس» فنصير شركاء المسيح 
وشركاء شکله). 

ل ل ل ل ل 
أحذنا نحن الروح القدس بعد صعوده المجيد» أي نفس الروح الذي 
كوّن إنسانيته وحعل إنسانيتنا على مثال إنسانيته لكي نشترك في الابن 
المتجسّد وننال شر كة في بنوته تفتح لنا أحضان الآب حيث روح الآب 


)00 راجع قسمة القيامة للابن «فليضئ علينا نور معرفتك الحقيقية لنضيء بشكلك المحيي». وراجع صلاة حضوع للآب قبل التناول 
في القداس الكيرلسي «إذ نصير شركاء في المسد وشركاء في الشكل وشركاء في خلافة مسيحك». 
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نفسه. ولذلك» الروح القدس شريك خدمة الخلاص المساوي للابن له 
اميد والمساوي للآاب. 


ونحن هنا لا نشرح سبب وجوده في الجوهر الإلهي؛ لأن هذا فوق طاقة أي 
إنسان» كما أنه فوق طاقة وقدرة أي إنسان أن ينكر وحوده الإلحي؛ لأنه روح 
الأنبياء حسب كلمات الإبمان (قانون الإيمان) «الرب المحيي الناطق في الأنبياء»» 
ولذلك نحن نومهب روح النبوة نفسه لكي نتعلم أسرار الله» وندرس الكتب 
المقدسة» ونقتئ المواهب السماوية الى تؤهلنا للحياة في هذا الدهر» وق الدهر 
الآ لا سيما موهبة معرفة أسرار الله. 


ه- هنا يجب أن نسأل: هل التعليم بالخالق الواحد يشرح الخلاص على هذا 
النحو المعلن في بشارة الحياة» أي الإنحيل؟ 

والجواب واضحٌ لك وهو افون الله در على ت الشركة في الحياة الإلهية 
أن يؤمن بإله واحد فقط؛ لأن توحيد الخالق يكشف فقط عن الإيمان بخلق العالم؛ 


عت 


أمّا التو حيد المثلث» فهو رسالة الخلاص وال حياة الأبدية. 
-٦‏ هناء ومن أجل أن يكون التعليم كاملاء أحذركم من حداع الموحدين؛ لأن 
هؤلاء يحاولون اقتحام حياة ا حياة نسكية تشبه الحياة الى أحذناها 
من الآباء ا لجسي الإبعان» وهو زهدٌ يؤمّل الإنسان ل الإله كخالق» ولكنه لا 
يؤهل الإنسان لحياة البنوة. 
وعندما قال الرسول يوحنا: «نحن الآن أولاد الله ولذلك لا يعرفنا العالم» 
أي لا يفهم علاقتنا الخاصة بالله كمخلص وكآب؛ لأن العالم يستطيع أن يعرف 
خالقه» وقي نفس الوقت يجهل أن الخالن هر المخلضيع ولذلك يكمل الرسول 
«نحن الآن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون» ولكننا نعلم أنه مي أظهر 
سنكون مثله لأننا سنعاينه كما هو» (راحع رسالة يوحنا الأول ۳: ١‏ - ۲). 
۷- نحن ندحل الحياة النسكية متشبّهين بالذين كان الثالوث هو نور الحياة الأبدية 
فيهم: أنطونيوس الكبير» ومقاريوس المصري» والسكندري» وبولس المتوحدء 
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وباحوميوس أب الشركة» والذين سبقونا في الإيمان من الآباء الذين عشنا معهم» 
وعنهم أحذنا الإيمان والحياة النسكية. 

لذلك أيها الإحوة الأحباء احذروا كل ضلال يستتر تحت ستار النسك 
والزهد؛ لأننا لا نرث ملكوت الله بالأعمال الصالحة ولا ننال التبني بمعرفة, 
بل بعطية من الآب تغرس فينا ا معرفةء ولا ننال سكب اللاهوت فينا عنوةء بل 
بالخلاص الذي منح لنا في يسوع المسيح بالروح القدس. 


حاقة: أيها الأب الوقورء ثبت الإحوة» وانذر الذين يظنون أنهم يعرفون الأمور 
الستاوية اغلاات تالف ماهو عل ها ق الأسقار السك مق كرين كات 


الرسول بولس «إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم به» فلتكن 
هذه البشارة ملعونة» (راجع غلاطية :١‏ ۸). 
وسلام الله الكامل ملك على قلوبكم» ويحفظنا معكم في الإيمان المستقيم. 
e‏ لك كان le‏ واثرنك ملكوتك الله الذي وغدثا به الرب 
يسوع المسيح الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. 


T۹ 
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